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ا"كاديمية التي �  يأبدا في أي عمل من أعمال بل أنقبل حلول المساء، وق

انطلقت من شقتي فترة متأخرة من الليل،  حتىتكاد تنقطع منذ الصباح الباكر 

كانت ھذه المنطقة في ذلك الوقت في . الكائنة في منطقة شيراتون نحو الخ4ء

بداية الثمانينيات شبه خالية من السكان علي الرغم من أن شركة مصر 

 –ھكذا أسمتھا  – علي ا�نتھاء من بناء عدد من المناطق أوشكتعمير للت

كنت أسكن في . التسْكين وانتھت كذلك من عمل التشطيبات ال4زمة من أجل

أدخل عليھا كثير من التحسينات ذلك الوقت في المنطقة الثالثة بعمائرھا التي 

من فرنسا  عادت معي التيوكانت أسرتي . في المباني والتشطيب وغير ذلك

إلي سكان عھد . ولدا في باريس وولدانوزوجتي أنا : مكونة من أربعة أفراد

 ، وھي مسئولية اھتمت بھا إدارات ا"حياء"المأمور"العمارة بتولي مسئولية 

في القاھرة بعد انتشار المناطق الجديدة التي فتحت عملية تمليك  المختلفة

يدفعھا الساكن مرة واحدة أو  الشقق للسكان نظير بضعة آ�ف من الجنيھات

جمعت كل ما عدت به من أموال أثناء  .يقسطھا لعدد من الشھور أو السنوات

من قيمة المقدم المطلوب، فحولت نظري إلي القرية  أقلالبعثة لكنھا كانت 

للمباني كانت بجوار البيت الذي  وبعت قيراطا ونصف القيراط من أرض

وأضفته إلي المبلغ الذي معي، وبھذا أخذت حقي الشرعي . ورثناه عن أبي

 .استطعت أن أسكن في مصر الجديدة

فقد . كانت مصر الجديدة في فترة دراستي بالجامعة تمثل لي حلما مستحي4

، ركب المترو في بعض ا"حيانأو عشوائية،كنت أسكن في منطقة شعبية 
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وأجلس بجوار النافذة لكي أستمتع بمشاھدة الشوارع الواسعة في ھذه 

التي تعتبر جديدة وحضارية ومنظمة �سيما إذا قارناھا بالمناطق  المنطقة

المزھرة  كنت أھتم بالنظر إلي ا"شجار الوارفة. المھملة تماما العشوائية

المنظمة  إلي شرفات المساكن الجميلة وأتطلعالممتدة علي جانبي الشارع، 

كتب علينا أن لماذا : والرياحين، وأقول في نفسي المليئة بأصص الورود

في مناطق � تھتم بھا الحكومة و� تري أن فيھا بشرا يستحقون نوعا  نعيش

من الحياة الكريمة بد� من العشوائيات والحفر والمطبات وتدني مستويات 

وا"لفاظ النابية،  ، والزحام الذي � مثيل له في أي مكان من العالم،ةالمعيش

وأكوام الزبالة،  ،ةوالبلطجساء، والقفشات السخيفة التي نسمعھا صباح م

وسلوكيا، وا�نتشار المزعج  وأخ4قياوالخروج عن الحدود المعروفة دينيا 

 كللعاطلين والمھمشين والمتسولين، علي الرغم من أن ھذه الظاھرة في ذل

  .الوقت كانت في بدايتھا

من خمسة  مسئولية عمارة كاملة وأتولىأنا اeن أسكن في مصر الجديدة 

الدور ر وبھا عشرون شقة، مساحة الشقة مائة وخمسون مترا، ما عدا أدوا

 ا"رضي الذي أسكن به حيث تقل مساحة الشقة عن ذلك بحوالي ث4ثين مترا،

نوم، وحمام كبير  وحجرتيتضم صالة واسعة جدا،  –والحق يقال  –لكنھا 

 ع فيوفقا للعرف المتب –أني  فعلتهوكان من أھم ما . وآخر صغير وممر طويل

قمت بتشجير المساحة الموجودة أمام العمارة بأشجار من أنواع  –المنطقة 

فيكس، وسرْو، وأكاسيا، ونخيل بلدي، ونخيل سيكاس، وريحان، : مختلفة 

، وصبار، وحبك، ومسك الليل، وبونسيانا حمراء، وورد بلدي وغير وياسمين

لنمو ھذه  ةحصال ا"رضواستجلبت من القرية سباخا بلديا حتي تكون  ذلك،

أفعل ذلك؟ أم أن  فھل كانت شوارع فرنسا وبيوتھا في ذھني وأنا. ا"شجار
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وأنا طالب ظھرت فجأة  صورة شوارع مصر الجديدة وبيوتھا التي رأيتھا

أغلب الظن أن الصورتين تضافرتا حتى ؟ وتحققت علي ھذا النحو البديع

ذلك المنظر الجميل  إلي وإذا أضيف. تصنعا ھذا المشھد الجميل أمام العمارة

الناجم عن المنطقة الخضراء الواقعة وسط العمارات فإن ھذا يؤكد ھذا التحول 

علي الرغم من أنني كنت  في حياتي بعد عودتي من البعثة، الخطير الذي حدث

أتمني أن يكون المنظر أفضل من ذلك، بعد أن نتخلص تماما من بعض عاداتنا 

يقوم بعضنا بإلقاء المخلفات في  حيث ارع،السيئة الخاصة بالتعامل مع الشو

سواء باقت4عھا أو تنكيسھا، أو  أي مكان، وينتھك حرمة ا"شجار الجميلة،

وھي عادات تدل علي أننا لم نصل  ،وأزھارھاالتعدي علي فروعھا وأوراقھا 

 .بعد إلي مرحلة ا�حترام الكامل لحرمة الشوارع

معتاد في ھذا الوقت الفاصل خرجت من الشقة والشمس تبدأ انسحابھا ال

كل بين النھار والليل، وقد بدا الشفق ا"حمر وكأنه قد نثر رماده الساحر في 

ا"رجاء، بدءاً من واجھة العمارة التى اكتست بلون قرمزي متموج، وانتھاء 

أما واجھات . بذوائب الشجر التى أخذت شكل ا"شعة الحمراء المنعكسة عليھا

أنوارھا المحملة بألوان متباينة حمراء وصفراء  قفقد بدأت تطل المح4ت

وزرقاء وبنفسجية، وكأنھا قطع من البللور تنثر في الجو، إضافة إلي قطع 

 .أخرى من ا"نسجة التي تشى بالتغيرات التى سوف تحدث أثناء الليل

ذلك الخ4ء الذي و عادة ما كان يخطر علي ذھني  انطلقت نحو الخ4ء

لكن ھذا ". أو�د حارتنا" منطقة الدراسة في رواية  وصفه نجيب محفوظ عند

 في منطقة الشيراتون خ4ء من نوع آخر جاء نتيجة ل4متدادالخ4ء الجديد 

وكانت عمارات المنطقة  .واسعة خالية مساحاتالعمراني الذي حاول أن يترك 

 إلي الطريق المرصوف الموصل الثانية تطل علي ھذا الخ4ء الذي يمتد ليصل
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وكان من المفروض أن يظل مستويا طوال ھذه . مطار القاھرة الدولي إلي

من لقبت وقتھا ،لكنه تعرض في جزء كبير منه للحفر عندما حصلت المسافة

بالمرأة الحديدية علي امتياز إقامة مشروع استثماري فيه، وذلك في فترة 

ف كيف ھا الكريھة والتي لم نعرھبدأت تطل فيھا الرأسمالية البشعة بكل وجو

 .نتخلص منھا إلي اeن

أخذت أمشي في ھذه الساعة الساحرة التي يسحب فيھا النھار آخر فلوله 

وأن المنطقة خالية فع4 أو  ليطل الليل بصفائه وأنواره وشفقه ا"حمر، �سيما

في القرية وبيتنا  عشقته منذ أن كنت. أھيم به حبا شبه خالية، وھذا شيء

صغيرة  ةأرض زراعية ممتدة تتخللھا ترع وھو يطل علي الخ4ء الواسع

خاصة عندما تفتح القناطر المقامة علي الترعة الكبيرة لكي  ممتلئة بالمياه

يقوم المزارعون بسقي أراضيھم المزروعة، حسب المواسم، بأنواع مختلفة 

كنت أھيم بھذا . ذرة، وقمح، وشعير، وبرسيم، وأرز، وغير ذلك: من النباتات

ا"راضي ونباتھا يبدأ في ول علي شاطئ الترعة، وأتأمل جأتالخ4ء الواسع ف

بالثمار التي نقطفھا من أي  النمو وا�خضرار أو تكبر أشجاره وتصبح محملة

فالثمار . جنحة أو نقترف إثما أرض ومن أي مكان دون أن نحس بأننا نرتكب

النھب ا"كل فقط بعيدا عن  كلھا في ھذا الوقت متاحة للجميع من أجل

في باريس حيث الشوارع عشقت الخ4ء كذلك . تحميل الذي � يقره أحدوال

المناطق السياحية المليئة  واسعة ومنظمة، والمارة عددھم قليل فيما عدا

الخالية الم4صقة لمساكن شركة  في المنطقة الواسعة وھأنذا اeن . بالبشر

عة الجميلة مصر للتعمير أستمتع بالخ4ء وحدي تقريبا، وأتأمل بعيني الطبي

ويا حبذا لو سقطت في ھذا الوقت بعض  .الخ4بة التي يلفھا الصمت المھيب

قطرات المطر، وھو ما نسميه بمطر الصيف، حيث تكون ھذه القطرات ثقيلة 

o b e i k a n . com



[9] 

 

وفي ھذا السكون أسمع  .ودافئة، وتتألق مثل حبات اللؤلؤ الصافي البراق

ا"شجار، وتنفض  الحبات وھي تفاجئ ھسيس الوقع الرتيب المنتظم لھذه

وعندما تھب الريح الباردة . عنھا التراب المتراكم علي مدي ا"يام المنسحبة

 .وعثاء ا"رض وسوء المنقلب تحمل معھا الكثير من

 مشھورة للمفكر والزعيم تذكرت وأنا أنطلق في ھذا الخ4ء مقوله

ان ا"سود ھو إنس:" السنغالي ليوبولد سنجور عن إنسان أفريقيا جاء فيھا

الطبيعة، يعيش مع أرضه، إنسان حسي متفتح الحواس، � يقبل الوساطة بين 

أنغاما وروائح وإيقاعات وأشكا� : الذات والموضوع، لكنه يقبل كل شيء

وعدت أقارن بين ھذا الخ4ء ". إنه يحس ا"شياء أكثر مما يراھا .وألوانا

 حياتيترة من الرحب وبين الشوارع الضيقة والحارات التي أقمت بھا في ف

فوجدت أبياتا لعروة بن الورد تقتحم عالمي وتدخل حلبة المقارنة بين وضعي 

  :تقول ا"بيات. الحالي ووضعي فيما سبق

  رأيت الناس شرھم الفقير  ذريني للغني أسعي فإني

  وإن أمسي له حسب وخير  وأبعدھم وأھونھم عليھم

  رـيـغـھره الصـحليلته وين  ويقصيه الندى وتزدريه

  يرــاحبه يطــيكاد فؤاد ص  وتلقي ذا الغنى وله ج4ل

  ورــفـني رب غـولكن الغ  قليل ذنبه، والذنب جم

  

أمضيت ساعة أو بعض الساعة في ھذا الخ4ء أتجول وأتأمل ا"شجار 

 وأفكر وأتحاور مع نفسي، وأستقبل النسمات الرطبة المنعشة، وھبات الرياح

وبدأت  عدت إلي البيت. إلي طبيعتھا الھادئة الحانية التي تثور أحيانا ثم تعود

 أمارس عم4 من أعمالي ا"كاديمية وھو تصحيح أوراق اuجابة لحوالي

o b e i k a n . com



[10] 

 

قسم اللغة العربية بكلية اeداب جامعة  –ث4ثمائة طالب وطالبة بالفرقة الثالثة 

وأصححھا واحدة  جلست أمام المكتب وأخذت أقلب أوراق اuجابة .المنوفية

ولھذا  .، ثم أجمع الدرجات وأضع الدرجة النھائية من عشرينىا"خرتلو 

كنت أعمل حسابي بأن يجيب الط4ب علي أربعة أسئلة بحيث يكون للسؤال 

وكما ھو معروف فإن أوراق اuجابة في ا�متحانات المصرية .خمس درجات

ينزع منھا بيانات الطالب أو تلصق بالورقة بطريقة تحول دون تعرف 

وھذا النوع الثاني كان ھو المعمول به في جامعة . ا�سمالمصحح علي 

عددا كبيرا  أنو�حظت  انتھيت من تصحيح عدد كبير من ا"وراق. المنوفية

جيد، وجيد جدا، وممتاز، : من الط4ب والطالبات حصلوا علي درجات عالية

وفجأة وجدت ورقة إجابة شديدة الغرابة ، أربع . بينما كان الراسبون قليلين

فحات في البداية عبارة عن رسالة موجھة إلي، والصفحات التالية إجابة ص

لم يخطر علي ذھني أبدا أن يحدث ھذا، ولم أتصور أن طالبة � . علي ا"سئلة

!!. فعل شيء من ھذا القبيل أعرفھا، ولم أرھا، ولم أتحدث معھا تجرؤ علي

  :كتبت الطالبة بخط واضح وجميل

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  .ثيرة ھي الحيرة التي أنا فيھا اeنك

  .حاولت أن أعيش، بل أغزو تلك الحياة التي حلمت بھا

أن  وفكرت أن أذھب إليھا ولو عن طريق الخيال الضيق الذي لم يستطع

  .الحياة التي أريدھا. .الحياةإلي تلك  ظمئييروي 
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. أخريعدت أدراجي مرة .. واقع ھذا ا�متحان .. ولكني أمام الواقع اeن 

بؤرة .. عاد خيالي وتجمع ھو وتلك الورقة التي أمامي في بؤرة واحدة 

 .الشعور، والشعور بالتحدي وبالمسئولية

الحصن الذي نسجته لم أكن أتوقع وأنا علي تلك الربوة العالية في ذلك 

 ...توقعت أن يأتي .. لنفسي أن تأتي مثل ھذه ا"سئلة 

ا�متحان  واقع.. أنت أكبر من الواقع  توقعتك.. بل والحقيقة .. لست أدري 

وأنت تتحاور .. أراك وأنت تتكلم .. شعرت من خ4ل كوني تلميذة لك .. بالذات 

وأنت .. وأنت تبتسم .. وأنت مقطب الجبين .. وأنت متضايق .. وأنت تجادل .. 

.. رأيتك وعرفتك ولم أتكلم .. بل وأنت تحاول أن تملك زمام نفسك .. تغضب 

كما ..  حيائي وخجلي يمنعاني دائما من أن أنافق وأسعى "ن تعرفني بل كان 

 .يفعل آخرون

أحسست بأنك أنت الوحيد .. بل ومعرفتي أكثر منھا .. في كل تلك ا"حوال 

كان تحليقا في عالم  .الذي شجعتني علي أن يحلق خيالي أكثر وأعلي سموا

� أدري . .آخركون  جعلتني أنفض كل غبار ا"رض، وأتشبث بنسمات. .المثل

 .كنھه، ولكني أدري معناه

متي سيأتي ھذا ا�متحان الذي سيأخذني .. كنت أفكر، وأفكر، وأنتظر 

.. سأتكلم ك4ما منعته أياما وأياما .. وآخذ معه كل ا"ح4م التي سأسردھا إليك 

ليس ك4م حب ورومانسية كما كان غيرك يتصوره، ولكني أريد أن أسمو 

 .ة � أستطيع وصفھا وأريدك أنت أن تكون حافزي إليھابنفسي إلي در

كنت أحاول وأنا علي تلك الربوة أن أنزل من فوقھا لكي أجري وألحق بك 

.. بل كنت أريد .. كنت أريدك . تأخذني معك إلي عالم ا"دب والثقافة.. وأتكلم 

.. ليه لم يرد أن ينزلني من ع.. بل أراد الله سبحانه وتعالي أن يجعلني مكاني 
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أري اللوحة كاملة بكل .. "ري من بعيد  جعلني ھناك فوق تلك الربوة

يتوھمون أن مجرد  الذين منافقوكأراك في المنتصف وحولك .. التفاصيل 

معرفتك مكسب، ليس لشخصك بل من أجل ا�متحان، علي الرغم من أن 

 .شخصك يغني عن أي شيء

. ل ا�تجاھات وأتفرجفضلت أن أكون ھناك وحدي كي أطلق خيالي نحو ك

أح4مي،  وأبعدته عنك، وعن ..يظل بصري ھناك في غرب أوروبا  أنأردت 

وحاولت أن أعود، مجرد عودة، إلي واقعي الذي � فكاك عنه .. وعن طموحي 

الذي مازال يحمل عبق التاريخ  وھناك، وفي ذلك المكان. إلي ھذه الورقة.. 

الحرب التي � ھوادة فيھا من الشرق علي الرغم من  وفيه كثير من عبق

وفي القيظ وشدة الحر ركبت ھناك .. طويل ثمة طريق منبسط طرف الغرب،

ورأيت تلك الحدائق المخملية التي تشبه، إلي حد  ..عربة من عربات التاريخ 

بالنقوش علي أيدي صناع  المزخرفةكبير، الحدائق المصرية، وتلك النافورات 

 .مھرة

ت في الطريق، واقتربت من الجداول، وركبت استنشقت الرائحة، وسر

انطلقت  لم أكتف بفرنسا بل. مركبا يمرق في النھر، وصعدت الجبال الشاھقة

البيوت زرت قرطبة، وشاھدت جامعھا العظيم ورأيت .. بعد ذلك نحو ا"ندلس 

ونزلت في جوف أرض مليئة بالحانات .. تحمل طابع الشرق  التي مازالت 

 .رأيت، ومشيت، وركبت وتحررت، ثم عدت أدراجي.. ربوأماكن اللھو والط

منذ بدء دخول ا�متحان � أريد أن أخرج قبل أن  ھذه أول مرة، صدقني،

ولست أدري لماذا؟ ولكني أعرف شيئا واحداً، وھو أني .. أستنفد الوقت كله 

للحديث،  المخصص أدرك أن ھذا المكان ليس ھو الموضع. أريد أن أتكلم

ل لحظة، كنت أتمني أن أجلس معك، وأن أحاورك، ولكني خفت ولكني، وفي ك
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إن تكلمت أو : وأقول لنفسي خفت أن أفقد ثقتي بنفسي، أو أظلم نفسي،.. 

 .معروفة –بالطبع  –تحاورت معك سوف تعرفني وتعرف خطي، والبقية 

وأراك فيھا .. آثرت أن أري اللوحة من بعيد .. ومن ھنا آثرت الصمت 

. في كل شيء الحرية. ا�بتسامة الجميلة: ف عنك إ� الظاھرلم أعر..  ھكذا

� أريد أن أعرف أكثر  ..وفي وجھات النظر علي ا"خص . وفي اeراء بالذات

ولك الفضل ا"ول . مثل ا"على في كل شيء –وصدقني  –فأنت .. من ذلك 

والفرنسي، واط4عي علي كثير من وا"خير في محبتي ل}دبين ا�نجليزي 

في ھذين البلدين وأنا بعيدة عنھما، لكني  تب فيھما، وذلك من أجل التجوالالك

 .أردت أن أعرف كيف كنت تعيش ھناك

وحتى � تظن .. إنني أحترم حضرتك جدا : وفي ختام ھذه الكلمة أقول لك

لكني أعرف أستاذي .. بي الظنون يمكن أن تحذف ھذا الجزء بصورة نھائية 

 .قراطية، والحريةحرية الرأي، والديم: جيدا

مدفونة في طرف قلمي ھذا، مع أن ابن و�شك أني أعرف أن حماقتي 

فلكل ".  أق4مھم عقول الناس مدفونة في أطراف:" سيرين قال عكس ذلك

 .ولكل فتاة رأي: وأقول أنا. حصان كبوة، ولكل عالم ھفوة

اط العلم أكبر من أن يح:" وأخيرا أنقل مقولة أف4طون التي أعجبتني وھي

وأتمنى أن أكون أخذت من ا"سئلة أحسنھا، بل ". وخذ من العلم أحسنه.. به 

 .أتمني أن أكون قد وفيت كل سؤال حقه

علي  وھكذا انتھت ھذه الرسالة الخاصة الموجھة إليّ وبدأت الطالبة تجيب

الدرجة أعطيتھا ". جيد" صححت اuجابات ووجدتھا تستحق درجة . ا"سئلة

فضولي دفعني إلي معرفة اسمھا، فقمت بتسليط ضوء  لكن. وطويت الورقة

واضحا وھو  شديد علي الجزء الملصق uخفاء اuسم، وبذلك ظھر لي اسمھا
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كنا في نھاية العام الدراسي، ولم تكن قد ظھرت بعد ". سناء محمد المھدي" 

طريقة تقسيم السنة إلي فصلين دراسيين، وبالتالي وجدت أنه سوف يكون 

العام الدراسي القادم، حيث  عرف علي الطالبة اللھم إ� في بدايةمن الصعب الت

لكن ھذه الرسالة قلبت كياني، ونقلتني . ستنتقل إن نجحت إلي السنة الرابعة

، وفي وضع مستقر، إلي حالة شخص ولدانمن حالة شخص متزوج وعنده 

 .في بداية العقد الرابع من عمره يبحث عن طريق جديد لقلبه وعواطفه
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كنت أذھب إلي شبين الكوم يوما واحدا في  طوال العام الدراسي المنقضي

ا"توبيس وكان . أركب ا"توبيس التابع للجامعة من ميدان روكسي. ا"سبوع

 .في الكلية يضم عددا من ا"ساتذة رجا� ونساء ينسبون إلي ا"قسام المختلفة

، فيما عدا أستاذة واحدة شديدة التأنق ولم يكن فيھم أو فيھن ما يلفت النظر

تصرفھا، فھي توزع علي  في لبسھا وفي مظھرھا، وغريبة بعض الشيء في 

. الجميع في كل مرة قطعا من الشيكو�تة اللذيذة التي نحس أنھا مستوردة

التي تشتري بھا كل ھذه الكميات  با"موال ا"ستاذةسألت من أين تأتي ھذه 

ردة فقال لي واحد قريب منھا وعنده علم بخبايا من الشيكو�تة المستو

إحدى الجامعات الموجودة بالقاھرة، وقد خرج  إن زوجھا أستاذ في: ا"مور

في إعارات كثيرة للدول العربية، وھو اeن يعمل في جامعة الملك سعود 

التقتير علي نفسه لدرجة أنه يصرف  ومن عاداته السيئة أنه شديد. بالرياض

اية كل شھر ويرسله إليھا في نفس اليوم بحوالة مصرفية، و� الراتب في نھ

يكاد يبقي لنفسه إ� أقل القليل، وربما يقضي بقية أيام الشھر في وضع يشبه 

وھو يسكن في شقة ضيقة جدا في منطقة . التسول، لكنه سعيد جدا بما يفعله

ببذخ ومن ثم فإن ا"موال كلھا تقريبا تذھب إلي الست التي تصرف . شعبية

بل إنھا . شديد كما تري، وتسافر كثيرا إلي الخارج فيما عدا البلد الذي ھو فيه

وختم زميلي ك4مه . تجرى عمليات تجميل ھنا وھناك في أي مكان من العالم

وعلي الرغم من أنه يرسل إليھا كل : ثم أضاف "~ في خلقه شئون:" بقوله

  .يدا عنھا إلي ا"بدھذه ا"موال فإنھا � تطيقه، وتتمني لو ظل بع

  

o b e i k a n . com



[16] 

 

إنھا يمكن أن تتحول إلي كائن آخر ! ما أشد غرابة المرأة: قلت في نفسي

 تذكرت أنشودة بوذية تھاجم المرأة ھجوما. إذا وجدت زوجھا بھذه الصورة

 تري من ذا الذي خلق ھذا المخلوق المعقد:" شرشا، لدرجة أنھا تقول عنھا

الغطرسة والتكبر، إبريق اeثام الزاخر بالتشكك وانعدام اليقين، معبد 

، الحقل المزروع بأعشاب من الفضائح والخزي والعار، فوھة والخطايا

الجحيم، السلة المملوءة حتى حافتھا بالشرور والمكائد، السم الذي يشبه 

لكنني عدت وراجعت نفسي ". التي تقيد الفانين بالعالم العسل، والسلسلة

كذلك المرأة التي  البوذية، فإن ھناك نشودةعلي الرغم من قسوة ھذه ا": قائ4

وھل يمكن �مرأة في . تذوب رقة وحنانا وحبا كھذه الفتاة التي لم أرھا بعد

ة أن تكبت عواطفھا طوال عام دراسي كامل، و� تظھرھا إ� ھذه السن الغض

وإن كانت علي ثقة تامة  في ورقة ا�متحان، متحدية كل ا"عراف والتقاليد،

شخص الذي تخاطبه سوف يفھمھا، ولن يرتكب أي حماقة يمكن أن من أن ال

 .تسيء إليھا أو تقلل من شأنھا

أثناء الطريق من القاھرة إلي شبين الكوم كنت أشغل نفسي بواحد من 

الحديث مع الشخص الذي يجلس بجواري إن رأيت منه  إما: ث4ثة شواغل

ا"وضاع السيئة التي نتحدث في أمور كثيرة منھا بالطبع . رغبة في الحديث

أكثر  والمصريون من. سواء كانوا داخل البلد أو خارجھاتحاصر المصرين 

اuص4ح شعوب ا"رض حبا للشكوى ونقد ا"وضاع، وإن كانت الرغبة في 

أن يغير   علي عندھم تكاد تقتصر علي الك4م لدرجة أن الواحد منھم � يقدم

ا"مر الثاني ھو أن . غير ذلك لكن كله ك4م ودش و� شيء. من نفسه أو�

. من صياح وھرج ومرج أقرأ في كتاب كي أنأى بنفسي عما يدور في الحافلة

 تشدني بفحص وتمعن شديدين، وكانت  ا"مر الثالث ھو أن أنظر إلي الطريق
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لقد منح الله ھذه ا"رض . الخضرة اليانعة في الطريق من قويسنا إلي شبين

أبى إ� نضيعھا، وقد وضح ھذا اeن بسبب سوء ا نخصوبة � مثيل لھا، لكنن

 .تعاملنا مع النيل وترعه التي تغذى المحافظات

  :وفي قاعة الدرس وضعت لنفسي استراتيجية تقوم علي ما يلي

وھي  التي صارت قاعدة في بدايات حكم مبارك، عدم ا�لتزام بالطريقة -

وزيادة دخول  لكسبعمل مذكرات في المادة التي تدرس للط4ب، تكون مجا� ل

علي أكبر عدد من الط4ب  ھؤ�ء يتنافسون في الحصول ا"ساتذة، ولھذا كان

الوحيدة التي أدرسھا في  لتوزيع المذكرة، وبما أن لدى في ھذه المادة

فإنني يمكن أن أحصل علي مال  المنوفية ما يناھز ث4ثمائة طالب وطالبة

دي وقررت أن أدرس بالطريقة الما لكنني استبعدت تماما ھذا الغرض. وفير

أن يكون ھناك كتاب مطبوع مقرر، ويا  التي درسنا بھا في السبعينيات وھي

أو ھيئة تابعة للدولة مثل الھيئة المصرية  حبذا لو كان منشورا في دار نشر

و� . يكون ثمنه رخيصا ومتاحا للجميع العامة للكتاب، أو دار المعارف، حتى

تاب وإنما يقوم ا"ستاذ بإعطاء الط4ب قائمة بكتب يقتصر ا"مر علي ھذا الك

فيھا، وتعودھم علي القراءة وبناء  والتعُّمق، فھم المادةأخرى تساعد في 

فقد أمليت عليھم " ا"دب العباسي" بتدريس مادة  وبما أنى أقوم. الشخصية

حديث : الجزء الثاني من كتاب الدكتور طه حسين  :قائمة طويلة من أبرزھا

عاء، والجزءان ا"ول والثاني من كتاب الدكتور شوقي ضيف عن العصر ا"رب

 أعطيتھميتزامن مع ا"دب العباسي فقد  وبما أن ا"دب ا"ندلسي .العباسي

من الفتح إلي سقوط الخ4فة،  ا"دب ا"ندلسي: كتاب الدكتور أحمد ھيكل

ا"دب إضافة إلي كتب أخري للدكتور عز الدين إسماعيل وسواه من أساتذة 

 .العربي
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بأنھم  كنت أحاول دائما أثناء الدرس أن أجعل الط4ب والطالبات يحسون -

�  بحيث بناة المستقبل، وبالتالي �بد أن تكون لكل منھم شخصيته القوية

 يتأثر تأثرا سلبيا بما تبثه أجھزة اuع4م الرديئة التي تحض علي الخضوع

من جيلنا الذي عرف  عطيھم أمثلةوكنت دائما أ. وا�ستس4م eراء اeخرين

كيف يواجه التفاھات بالقراءة، والتعمق في المعرفة، وا�ط4ع علي أحدث ما 

 .أنتجه العلم أو أنتجته الثقافة

المية، �سيما وأن كثيرا من كما كنت أحضھم علي قراءة اeداب الع -

 روائع ا"دب العالمي كان مترجما إلي العربية في فترتي الخمسينيات

وكان لدي اعتقاد قوي بأن الثقافة تحول دون أن يتطرف  .والستينيات

في فھم الدين، أو ينحرف نحو مذاھب ھدامة ومقوضة لحضارة  الشخص

دفعني إلي ھذا ما شاھدته من دخول الشباب الجديد في مرحلة  وقد. المنطقة

 نوالتعصب، �سيما وأن كثيرا معلي النفس، ومزيد من ا�نغ4ق  فيھا قسوة

الط4ب  ووجدت بعض زم4ئھن من. الفتيات التزمن بالنقاب التزاما صارما

وھو أصل من  لماذا ترفض النقاب: يحضونھن علي ذلك ويناقشونني قائلين

أنه ليس كذلك،  أصول اuس4م فكنت أناقشھم وأثبت لھم بالحجج الفقھية

. إلي النقابولم يفرضه، لكنه لم يدع  لھم أن اuس4م دعا إلي الحجاب وأوضح

حتى � نضيع الدرس  وبالطبع لم أكن أعطي لھذا الحوار إ� دقائق قليلة

 .ا"ساسي

. كل النوافذ، و� أنفعل ضد أي رأي يخالف رأيي رأي الط4ب أنني أفتح -

أن يناقشوني،  وقد أحس ھؤ�ء أنني مثلھم تماما، واحد منھم، ومن حقھم

قادي الجازم بأن الطالب الجامعي �بد وكان ھذا انط4قا من اعت. وأن يخالفوني
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أن تكون له شخصيته، وأنه � يجب أن يكون إمعة، يفرض عليه الرأي فيقبله 

  .نريده أن يستقر في نفوسنا فھذا ھو المجتمع الذي �. صاغرا مستكينا

الط4ب ھو أ�  علي أن أھم ما آمنت به وحاولت أن أبثه في نفوس -

غزلي "حد  غزل وشرحھا، أو ذكر موقفات في الأتحرج من قراءة أبي

 –علي سبيل المثال  –من ذلك . الشعراء أو غير ذلك مما يدخل في عالم ا"دب

 :قراءتي "بيات "بي نواس تقول

  

  كالوردواشرب علي الورد من حمراء   دــنـرب إلي ھــطـو� تليلي ك ـبــ� ت

  دـھا في العين والخـرتــمــه حــدَتْ ــأجْ   اـــكأسا إذا انحدرت من حلق شاربھ

  دــقـة الــوقــة ممشــاريــف جـــفي ك  ؤةــؤلــــأس لــوالكـ فالخمر ياقـوتـة

  دــرين من بـــك من سُكـمالــراً فـمـخ  اـمھــراً ومن فـــتسقيك من يدھا خم

  نھم وحديـصت به من بيــشيء خص  ـدةــان وللنُّدمــان واحــــوتــشــلي ن

  

بن حكم الملقب  يىسفارة الشاعر يح لمواقف التي ذكرتھاومن بين ا

ووسامته، وقد أرسله أمير قرطبة عبد الرحمن ا"وسط إلي  بالغزال لظرفه

وأثناء . بن حبيب يزنطي بصحبة عالم أندلسي يسمي يحيىالب ا�مبراطور

عاصفة شديدة، وأحدق بھا  البحر في اتجاه القسطنطينية حدثت ركوبھما

وتھيأ اuمبراطور �ستقبال سفير قرطبة، . ا وص4 سالمينلكنھم الخطر،

وأخُبر الغزال بتقاليد الب4ط البيزنطي التي تقضي بأن يدخل الزائر علي 

 ساجداً، فرفض الغزال ذلك، واشترط أ� يخرج ھو وصاحبه عن ا�مبراطور

 ا، فوافق البيزنطيون علي ذلك، لكن المسئولين في الب4طمشيء من سنتھ

تحايلوا، فجعلوا المدخل المؤدي إلي اuمبراطور منخفضا حتى  راطورياuمب
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� يدخله داخل إ� راكعا، فلما تھيأ الغزال للدخول علي اuمبراطور ورأي الباب 

حتى دخل من الباب ثم استوي  ، وزحفكذلك جلس علي إليتيه، ومد قدميه

ھذا حكيم من  :قائما، وحيا اuمبراطور بكلمة ترجمت له، فأعجب بھا، وقال

 .حكماء القوم وداھية من دھاتھم، أردنا أن نذله فقابل وجوھنا بنعليه

كان أعجبت بالغزال، فقد  Theodoraاuمبراطورة ثيودورا يقال إن و

يوما يجلس مع اuمبراطور، فدخلت زوجته وعليھا زينتھا، وھي تبدو 

ك الملھا، وبھاء وسطوعا، فجعل الغزال يتأملھا و� يحيد طرفه عن سكالشم

الجميلة،  يحدثه وھو � يلتفت إلي ما يقول، "نه منصرف بكل كيانه إلي الملكة

. عن تصرفه غير ال4ئق فأنكر عليه الملك ذلك، وطلب من المترجم أن يسأله

عن  قطعنيالملكة ما  قل له إني قد بھرني من حسن ھذه:" فأجاب الغزال

ل في وصفھا والتعجب من وأفاض الغزا ".حديثه، فإني لم أر قط مثلھا

ثم إن الملكة . عند الملك الغزال حظوة إلي زيادة وقد أدي ھذا الك4م. جمالھا

ولما سألت عن سبب ذلك  .بقوله، فأمرت له بھدية فامتنع عن قبولھا سُرت

ولكن يكفيني من الصلة .. إن صلتھا الجزيلة، وإن ا"خذ منھا لتشريف : أجاب

متى أحب أن يأتيني زائراً ف4 " :فقالت للمترجم. نظري إليھا وإقبالھا علي

وقد كتب الغزال قصيدة من أحلي قصائده عن ثيودورا وعن بعض ". يحجب

  .مواقفه معھا

وبما أن الحافلة � تتحرك بنا إ� في . كنت أقضي ساعتين في الدرس

الثانية والنصف قررت أن أشغل نفسي خ4ل ما يزيد علي ث4ث ساعات 

أخرج من الكلية فتقابلني  .مدينة �سيما منطقة وسط البلدبالتجول في ال

متران في ( في وسط الشارع، وھي حفرة مربعة  رة العميقة الموجودةفحلا

الناس خطرھا الماثل في كل وقت وضعوا  يتحاشىولكي ). مترين تقريبا
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أمامھا وخلفھا أشياء تمنع المارة والسيارات من ا�قتراب منھا، كانت 

أو تنمية، والجرائد  قضي من عصر مبارك بدون خطط حقيقيةالسنوات تن

ولذلك فإن من كان لديه وعي سليم أحس ، كعادتھا تصنع تنمية علي الورق

لت عاما دراسيا لأن البلد تنحدر نحو ھوة عميقة تشبه ھذه الحفرة التي ظ

 الكبرىأتوجه نحو الشارع الرئيسي الذي توجد به المح4ت . كام4 أمر بھا

أتطلع إلي . وصيدناوي، وبنزايون ،أفنديشركة بيع المصنوعات، وعمر مثل 

 مقھىثم أجلس علي . وسوء الحال وجوه الناس فأجدھا مطحونة من الفقر

أطلب أطلب أو� قھوة مضبوطة، وبعد ذلك بقليل . بالجانب ا"يسر من الشارع

وھذه ھي السنة الوحيدة في حياتي التي دخنت فيھا  .شايا ومعه شيشة

  .وكانت ھناك سنة أخرى وأنا في باريس شربت فيھا الدخان. الشيشة

بعد أن أقضي وقتا في المقھى أتوجه إلي السوق الموجود في آخر 

وھو سوق فوضوي يشبه الفوضى العارمة التي نعيش فيھا نحن . الشارع

ومن ثم كان �بد أن تخطر علي ذھني المقارنة بين السوق في . المصريين

فالسوق في . لسوق العشوائية التي تدل علي عدم وجود حكومةباريس وھذه ا

 لحوم،: باريس مبني فخم واسع نظيف يضم كل السلع المخصصة ل}كل

له  وكل قسم من ھذه السلع. الخ.. وأسماك، وخضروات، وتوابل، وطيور 

أماكنه المخصوصة، والبائعون في غاية النظافة واuتقان والمھنية والناس 

ھذا السوق  أما. وكأنھم في حالة فسحة ممتعة ومحببة سوقتمضي داخل ال

� . الذي أتجول فيه اeن فھو صورة طبق ا"صل من المناطق العشوائية

والبائعون في  كل ا"ركان، بل إن أكوام الزبالة تم}. ترتيب، � نظام، � نظافة

: نفسي أسأل وكنت دائما. كل لحظة يضيفون إليھا الكثير والكثير من المخلفات

ألم يقم أحد من المسئولين ولو مرة واحدة في حياته، بزيارة سوق في 
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ألم يطرأ علي . باريس، أو جنيف، أو استكھولم، أو لندن أو غيرھا من المدن؟

علي أن أھم  ذھنه أن الحياة في مصر تحتاج أشد الحاجة إلي التغيير والنظام؟

في حدود  ي كان سعرھاما كان يشد انتباھي ھو بائع اللحوم المجمدة الت

في وقت كان فيه كيلو اللحم عند الجزار قد ناھز الخمسة عشر جنيھين، وذلك 

كانت اللحوم موضوعة علي طاولة ومقسمة إلي قطع كبيرة يسلط  .جنيھا

ثم المشحوذ ويأخذ قطعة صغيرة يضعھا علي الميزان  هعليھا البائع سكين

من النساء ال4ئي يطل الفقر من وكنت أ�حظ أن الغالبية . يسلمھا للمشترية

ولعل الواحدة منھن كانت تحس في داخلھا بأنھا أحسن حظا من . وجوھھن

ھؤ�ء ال4ئي يذھبن إلي بائع الطيور لشراء ا"رجل والرءوس وعظام الصدر 

  .والبطن، وذلك لعمل شوربة يحس ا"و�د معھا بطعم اللحوم

المؤذية، ولذلك كنت أعود لكنني لم أكن أستسلم لھذه المناظر المشوھة 

إلي الكلية وقد تخيرت الشوارع المليئة با"شجار الجميلة المورقة وخاصة 

بأن ب4دنا  كانت ھذه المناظر تبعث في داخلي ا"مل. تلك المحاذية للترعة

للصوص والنھابين وسارقي  دجميلة، لكنھا تحتاج إلي جھد وعمل واستبعا

سلطة و� يكون لھم من ھدف إ� سرقة أقوات البشر، الذين يصلون إلي ال

اللحظات كانت تخطر  وفي مثل ھذه. ا"جنبية ا"موال وتھريبھا إلي البنوك

تقول " المستطرف في كل فن مستظرف" علي ذھني قصة جاءت في كتاب 

السلطان يقطع : ما ھذا؟ قيل: إن عمر بن عبيد مر بجماعة وقوف، فقال"

  !!".ارق الع4نية يقطع سارق السر س. � إله إ� الله: سارقا، فقال
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 )3( 

محمد صفوان عبد الخالق مغامراته ا"ولي في طريق الصبابة  يتذكر

وقد ظل طول حياته . وأح4م اليقظة التي كانت تقتحم عالمه المغلق والھيام

نافذة صغيرة كنت أطل  لماذا أغلقت ھذا الباب ولم أترك لنفسي إ�: يسأل نفسه

يختارون . زم4ئي في الدراسة لم أفعل مثلما كان يفعل. حيانمنھا في بعض ا"

، ويفتحون بذلك أبوابا بالزواجت القرية غير المتعلمات، ويعدونھن بنا

أرفضھا وأري أنھا نوع من الخداع الذي �  للقاءات والممارسات التي كنت

وأن ھؤ�ء الفتيات الريفيات يقعن في حبائلھم  يليق بإنسان متعلم، خاصة

 وكان ھناك سبب آخر .بالزواج من شخص متعلم بسرعة، "نھن كن يحلمن

السير في ھذا الطريق ھو أنه كان طالبا في المرحلة  يمنع محمد صفوان من

وترتسم علي وجھه ع4مات الجد والتفوق، إضافة إلي  ،الثانوية ا"زھرية

ثيرين حيث يؤدي كثيرا من الصلوات في المسجد، ويلتقي بالك تدينه الواضح

ثم إنه انغمس في القراءة في . ،ويتناقش معھم في أمور الدينمن جيل والده

فترة مبكرة من حياته، فقرأ الشعر، والروايات المترجمة، وأعمال نجيب 

محفوظ، ويوسف السباعي، ومحمد عبد الحليم عبد الله، وعلي أحمد باكثير، 

العقاد، وطه حسين، وتعمق في قراءة  .من أبناء ھذا الجيل المتميز وسواھم

ولھذا عندما طلب منه المصلون أن  .ومصطفي صادق الرافعي وغيرھم

الجمعة ظل علي المنبر ساعة كاملة يصول ويجول في أقوال  يخطب لھم

وغيره ممن ذكرت أسماؤھم، وھو � يدري أن الناس تململوا  عباس العقاد

ته طالت وھو ثم إن خطب. الموضوعات بسھولة يستطيعون ھضم ھذه "نھم �

  .� يدري أن اuطالة بھذا الشكل غير محببة، �سيما في القرية
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 لكن محمد صفوان، علي الرغم من كل ھذه ا"سوار التي وضعھا لنفسه،

كان لديه شوق عارم للحب، الحب العذري النظيف الذي رآه عند قيس بن 

أي أنه . ، وكثير عزة)جميل بثينة( ، وجميل بن معمر )مجنون ليلي( الملوح 

لقد تقمص . يحلم بامرأة مثالية، متعلمة، باھرة الجمال، من أسرة طيبة

ومن . شخصية أولئكم المحبين المشھورين، وتغني بأقوالھم وأقوال غيرھم

  :ذلك قول مجنون ليلي

  فياليتني كنت الطبيب المداويا                  يقولون ليلي بالعراق مريضة

  

  :ا انتقل من البادية إلي بغدادأو قول علي بن الجھم عندم

  أسرن فؤادي من حيث أدري و� أدري الرصافة والجسر  عيون المھا بين

  :كليس طبيعته مركبةووالحب كما قال سوف

  .بـده الحـــليس وح –ب رأيه ــحس –ب ــالحــف

  ولكن اسمه يخفي في ثناياه أسماء أخرى متعددة،

  و� تزول،  ولـحـوة التي � تــقــوت والــمـإنه ال

  .إنه الشھوة المحض، الجنون العاصف والنواح

  

 ولھذا كان محمد صفوان، في بعض ا"حيان، يعلن عن حبه بطريقة فيھا

نفسه في  الكثير من ا�ندفاع والجنون، يرتدي أفضل جلباب لديه، وينظر إلي

غروب الشمس، وھو  المرآة مختا� مثل الطاووس، ويخرج من البيت قبيل

يجلسن في ھذه الساعة في شرفة  بنات علي مختار أحد أثرياء القريةيعلم أن 

علي عكس بيوت القرية حينئذ، والتي كانت  بالطوب ا"حمر، بناهالبيت الذي 

يتوجه صفوان نحو منطقة صھاريج المياه التي أقيمت عند . من الطوب اللبن
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علمات متمن الشرفة التي تطل منھا البنات ال ما يقتربوعند. مدخل القرية

يبطئ الخطي، ويتحسس ھندامه، وينظر بنصف نظرة إلي أعلي، وكأنه يرمي 

رغم أن  –وھو في أعماقه . والعشق والھيام إليھن بسھم من سھام الحب

أنه أولي الناس با�رتباط بفتاة من ھؤ�ء، ولتكن  يحس –أسرته فقيرة 

مال كما كان لم تكن صارخة الج. الثانوية، واسمھا إحسان زميلته بالمرحلة

من النوع المتوسط، الذي تجتمع فيه خصال أخري محببة،  يتمني، لكنھا

ولعل . مع أنه لم يختبر ھاتين الصفتين لكنه تصور أنھا كذلك كالد�ل والرقة

�بن حزم، ووقوفه عند " طوق الحمامة" ما أكد له ھذا الحكم قراءته لكتاب 

  :الفقرة التالية

  حكما علي النفوس ماضيا،واعلم أعزك الله أن للحب "

ا � يعـف، وحــالــراً � يخـوسلطانا قاضيا، وأم   صي،ـدًّ

  اذا � يرد،ـ، ونفرفــة � تصــاعــوملكا � يتعدي، وط

  لـد، ويخــامــوأنه ينقض المبرر، ويحل المبرم، ويحلل الج

  ف4 يملك اuنسان.. الثابت، ويحل الشغاف، ويحلل الممنوع 

  اتــايــد غـعــذا من أبــوھ. د�ــا و� عــرفــحينئذ لنفسه ص

  تحكمه علي العقل، حتى يمثل الحسن في تمثالالعشق، وأقوي 

  ".القبيح، والقبيح في ھيئة الحسن

  

لكن التجارب المباشرة في الحب عرضت لمحمد صفوان عندما كان طالبا 

 –ة في مصر كما ھي العاد –كانت الطالبات . بكلية دار العلوم بجامعة القاھرة

طائفة يدل مظھرھا علي الثراء والرفاھية والنعمة، : منقسمات إلي طائفتين

وبما أن صفوان . والنجوع وا"حياء الشعبية القرىوطائفة أخرى قادمة من 
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ا"على فقد وجد نفسه محاصرا "نه من جھة � يستطيع  كان يحلم بالمثل

أن يرتبط بفتاة من أسرة الراقية، ومن جھة أخرى � يمكنه مجاراة الطبقة 

ولھذا ظلت ع4قاته مع . إلي الوراء بد� من أن تدفعه إلي ا"مام فقيرة تشده

في الكلية ع4قة زمالة � أكثر و� أقل، وتمثل في ذلك قول بشار بن  الفتيات

  :يخاطب جارية اسمھا عبدة قائ4 برد

  رى طيفٌ ألمَْ ـكـونفي عني ال  مْ ـــم أنـلم يطل ليلي ولكن ل

  م ودمـحـن لـدَ مـا عبــأنني ي  لميـعنى واع رفھي يا عبدَ 

  دمــه �نھـيـلـأت عـوكــو تــل  اح4ـا نــإن في بردى جسم

  خرجت بالصمت عن � ونعم  اــودي لنــا جـھـوإذا قلت ل

    

وجاءت الفرصة لصفوان للقاء المرأة وجھا لوجه، وذلك عندما طلب منه 

ا"جازة الصيفية، إعطاء ابنته الطالبة في الدبلوم  أحد وجھاء القرية، أثناء

الكائن في إلي بيتھم  ذھب في الوقت المحدد. دروسا في النحو والصرف

ه من المباني القديمة الواسعة المحاطة بأشجار السرو، منتصف القرية، لكن

وغير ذلك، دخل  والجميز، والجوافة، والنخيل، وتكعيبة العنب، والصفصاف،

استقبله . الردھة المؤدية إلي المندرة التي يستقبل فيھا الزوارصفوان من 

شديد، وقدم له الشاي مصحوبا ببعض المعجنات اللذيذة  الرجل بترحاب

ثم شرح له وضع الفتاة، وأنھا . باللبن والسمن البلدي والقشدةالمصنوعة 

. كان يمكن أن تنجح بسھولة لو� مادة النحو والصرف التي استعصت عليھا

حببھا فيھا حتى تجتاز امتحان أأن أشرح لھا ھذه المادة واeن مطلوب منى و

  .التخلف
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. دخل صفوان حجرة المكتب المخصصة للدرس فوجد الفتاة في انتظاره

كانت الفتاة في مقتبل العمر، يشرق وجھھا بماء الشباب، تضع علي شعرھا 

لي كتفيھا فغطي مندي4 رقيقا، لكنه � يحجب شعرھا ا"سود الذي أرسلته ع

جبينھا، وحجب عذاريھا، لكنه زاد عينيھا الدعجاوين البراقتين سحرا  بعض

 أما البسمة فقد ارتسمت علي وجھھا الصبوح مثل حبات من اللؤلؤ. وجما�

وكانت عادة البنات المتعلمات في ذلك الوقت ارتداء . تتماوج في ألق وفتنة

ويضفي عليھن يزيديھن جما�،جلباب مختلف عن جلباب أمھاتھن، وكان ذلك 

  .ھالة من السحر وا�حتشام في آن

دخل صفوان وسلم عليھا يداً بيد، ولم تكن عادة عدم الس4م علي المرأة 

شيا اجلسا علي المكتب بعد أن أغلقت الباب تح. قد عرفت بعد أو انتشرت

 علي ا�ستيعابوبدأ الدرس في جدية وإقبال . لدخول ا"صوات المزعجة

العطر  ولكن مع الحصة الرابعة أخذ الوضع يختلف، وسيطرت رائحة. موالفھ

يتحرر من  حاول صفوان أن. المنبعث من كوثر علي أنفي لتخترق كل جوانبي

أنت مقيم : بسؤال وفاجأته كوثر. ھيمنة ھذه الروائح المعطرة، لكنه لم يستطع

ع نظرك أثناء الدراسة في القاھرة وحولك عدد كبير من البنات ألم تستر

زال يعيش في الريف، وإذا ما واحدة منھن؟ شرح لھا صفوان أنه إلي اeن

 .قلبه ويمنحھا الحب الذي يحلم به أحب فلن يحب إ� فتاة ريفية، يخفق لھا

ألم تسمعي بھذه ا"قصوصة التي : ألم تجد ھذه الفتاة بعد؟ قال لھا :سألت

ة من عمره، وقد أعجب كتبھا الرسام المشھور سلفادور دالي وھو في السابع

ا"مير "أفضل من قصة أوسكار وايلد  بھا والده إعجابا شديدا، ورأي أنھا

طفل يتنزه مع أمه في مساء أحد أيام يونيه،  كان:" تقول القصة". السعيد

وحين . التقط الطفل نجمة وضعھا في راحة يده. وكانت السماء تمطر نجوما

o b e i k a n . com



[28] 

 

وحين استيفظ في الصباح صاح . وصل إلي البيت سجنھا في كوب فوق مكتبه

كانت ھذه قصة سيريالية ،  ".لقد التھمت دودة نجمتي أثناء الليل: في رعب

تعجبت كوثر من . لكني أخشي أن تتحقق، ولھذا لم أقدم علي الحب إلي اeن

كان قد أوشك علي ا�نتھاء، فتركھا الحب ومن موقف صفوان، لكن الدرس 

ة التي فتحت علي الرغم من أنه كان حريصا صفوان وھو يتأمل في ھذه النافذ

علي تحقيق رغبة والدھا بتقويتھا في مادة النحو والصرف حتى تتمكن من 

  .النجاح

في الحصة التالية قام صفوان في البداية بشرح الدرس، وتأكد من أن 

كوثر فھمته جيدا،وحاول أن يتحاشي الدخول في حديث عن الحب، ولكنه 

ا من الد�ل، وتمسك بصولجان الفتنة واuغراء، شيئفوجئ بالبنت تبدى 

بعيدا عن الدرس ما الذي تراه فيّ : وتسأله في جرأة لم يعھدھا من قبل

أراك : بوصفي امرأة من لحم ودم وعواطف وأشواق وأحاسيس؟ قال لھا

أقرباء والدك،  أعلم أنك شبه مخطوبة "حدوجذابة بل وفاتنة، لكنى  جميلة

من قال لك ھذا؟ صحيح أنه : ردت بسرعة. د عليك حياتكوأنا � أريد أن أفس

، لكن لم يحدث أبدا أني تعلقت بھذا الشخص كان ھناك ك4م في ھذا الموضوع

وفي ھذه اللحظة اندفع الحب . ه، ولن أوافق أبدا علي أن يخطبنىأو أحببت

بجنونه وأشواقه، ودخل المحبان في لحظة عناق تمني صفوان أن تدوم إلي 

التعقل وا�تزان وا�عتدال،  كانت لحظة مفاجئة تم خ4لھا رفض. ا"بد

وقد بدت ھذه  .والمغامرات با"خطار واستبدل بذلك التطرف والتھور والشغف

عليھا انفعال  eنا كارنينا عندما طرأ المفاجأة لصفوان وكأنھا جزء مما حدث

ائلية ا�ستھتار بواجباتھا الع مفاجئ، فاستسلمت له، مما أدى بھا إلي

حبھا بعيدا عن كافة ا�عتبارات  والتزاماتھا ا�جتماعية، فخضعت لسلطان
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ھل : وتساءل صفوان. الشخصية مصلحتھا التي تمليھا المصلحة بما في ذلك

من المستحيل أن : لكنه رد علي نفسه إلي استدامة ھذه اللحظة؟ من سبيل

ومن . نجاح وإخفاقتدوم لحظات السعادة، فالحياة كرّ وفر، وإقبال وإدبار، و

وھو � يدري ما وقع ھذه اللحظة الفريدة علي كوثر التي ثم تجھز للمغادرة 

تخلصت تماما من عنصر الخوف سواء جاء من الخارج أم من الداخل، 

أما صفوان فقد تمثل قول . وارتشفت من كأس الحب ربما "ول مرة في حياتھا

  :المجنون في ليلي

  وإنيَ � ألقي لھا الدھر راقيا    للسحر رقيةھي السحر إ� أن 

  

بعد ذلك ازدادت كوثر جما� في عين صفوان، وزادت في الوقت نفسه 

إلي  را وتدل4 بعد أن تحولت الع4قة من مجرد صلة بين أستاذ وتلميذتهفخ

طويلة  نظر إليھا فرآھا فتاة في ريعان الصبا،. صلة حب بين رجل وامرأة

بشوشة  إلي اللون القمحي، موفورة الصحة،رشيقة، بيضاء وإن كانت تميل 

�رتشاف  الوجه، مع ابتسامة عريضة ترتسم علي شفتيھا، وكأنھا جاھزة

لم تستوعب شيئا من  كؤوس الط4، تنتھز الفرصة للك4م في الحب حتى ولو

ل عليه الكثير . الدرس، فتبدو غير حريصة علي النجاح، مع أن أسرتھا تعوَّ

استشعر صفوان أن ھذا . محسوب النتائج دفاعھا غيرلكن عاطفتھا أقوى، وان

 وكان بالنسبة له أيضا أول حب حقيقي، وأول الحب ھو أول حب في حياتھا،

المغلف با"سرار، وأول ھذه ا"سرار سر الحب الذي �  اقتراب من عالم المرأة

ندري كيف ينطلق من قمقمه مثل المارد الجبار فيثير الدخان والغبار 

ويحطم كل العوائق، ويزيح كل الصخور، حتى قال البعض إن المرأة وا"تربة،

في ھذه الفترة من العمر � يشغل تفكيرھا إ� الحب، وھي من أجل الوصول 
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لكن يظل تصرفھا دائما مغلفا بسياج محكم من الطھر،  إليه تفعل المستحيل،

  .والعفاف، والتمنع

يح أنه منذ طفولته صح. أما صفوان فقد حوله ھذا الحب إلي كائن آخر

 يحبھاوقبل أن يصل إلي سن البلوغ كان يحلم بأن تمتزج حياته بامرأة 

، لكنه لم يتصور أن يتحقق ھذا الحلم بھذه وتخاف عليه ويخاف عليھاوتحبه، 

، ومنفتحة علي الحياة تبادله حبا السرعة، وأن يعثر علي فتاة جميلة، متعلمة

عندما كان عمره  يذكر صفوان أنه. بحب، وأشواقا بأشواق، وفناء بفناء

دارھم، وفي  عند عتبة ل مع طفلة من سنه مشھد حبخمس سنوات فقط مثّ 

 ھذه ا"ثناء مر عليھما أحد الجيران ووجدھما علي ھذا النحو فانتھرھما بشدة

قھما، ثم مضي في سبيله وھو غارق في الضحك اeن يشھد صفوان . وفرَّ

ء في قصيدة مشھورة لعباس محمود قصة حب حقيقية ينطبق عليھا ما جا

  :العقاد مطلعھا

  رب يؤجج ما بياــقـد والـعـبـ4 الــك  أبعُدا نرجى أم نرجى ت4قيا

  اــاديـراق أيــفـلــا لـــومــد يـمــ"ح  دت اللقاء فإننيـأحمإذا أنا 

  ايويرخص فيھا الشوق ما كان غال  ليال يبيح الدل فيھا زمامه

  

و� يدرى صفوان إلي اeن . نت أراه مستحي4ما كق يرخص ووھا ھو الش

العرف الذي كان ما الذي أنھي قصة حبه ا"ولي مع كوثر؟ وكيف انتھت؟ ھل 

سائدا في ذلك الوقت وھو الزواج من فتاة حاصلة علي شھادة جامعية تعمل 

وتساعده في الخروج من دائرة العوز والفقر ھو الذي أدي إلي انھيار الع4قة 

ا"قدار تتحكم في  وأن ؟ أغلب الظن أن ا"مر كان كذلك، �سيمامع كوثر

 .مصائرنا، وتدفعنا إلي اتخاذ قرارات � نقبلھا و� نريدھا، لكنھا تفرض علينا
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من ھذا الحب المتوھج بين صفوان وكوثر إ� ھذه الذكريات  وھكذا لم يبق

قصرت في  تري ھل: التي مازالت تقتحم عليه عالمه إلي اeن، فيسأل نفسه

ولو أن ھذه الع4قة سارت في مجراھا  حق كوثر أم ھي التي قصرت في حقي؟

   ھل كانت ستغير أشياء كثيرة في حياتي؟الطبيعي ولم تنقطع فجأة 
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لوحة صنعت بدقة وإحكام  بعد تخرجي من الجامعة ارتسمت أمام عيني

 ذا أفعل؟ ھل أعود إلي القريةتري ما. كأنھا رسم ھندسي وضعه مھندس ماھر

في أي مكان حتى  وأبحث عن عمل انتظارا للتعيين معيدا؟ أم أبقي في القاھرة

في القاھرة، وأبني  وقد سيطرت علي فكرة أن أظل. ولو كان مدرسة خاصة؟

ا ورسوخا، قيزد عليه تحق واقعا من ا"فكار يتوازي مع الواقع الفعلي إن لم

أن كل  –ا د� أذكر جي –روائي  عمل فلسفي أو وأني كنت قرأت في �سيما

تكون موجودة بالفعل، ، أي أنھا فكرة تحظي بتأثير واقعي يكون لھا وجود

ب4 جسم، بل علي العكس من ذلك يكون  م في الفضاء كأنھا شبح"نھا � تھي

وقدمان، وبطن، وفم، وتغدو رج4 أو امرأة،  عينان،: لھا جسم حقيقي

ھكذا قرأت اللوحة الھندسية وتفاعلت معھا . يق أو ذاكالطر وتمضي في ھذا

  .علي ھذا النحو، وبدأت خطواتي ا"ولي لتحقيق ما ورد فيھا

سألت الكثيرين من الزم4ء وا"صدقاء عن خطتھم في البحث عن عمل، 

فوجدت أن بعضھم عملوا بالفعل مصححين في بعض المج4ت، وكانت 

قوا بمدارس خاصة، وبعضھم وبعضھم التحمنتشرة،  المج4ت آنذاك

 .تخصصوا في إعطاء دروس خاصة لط4ب المرحلتين اuعدادية والثانوية

السمعة و� يدخلھا إ� الط4ب  ةالوقت سيئكانت المدارس الخاصة في ذلك 

أنھا لكنني وجدت  الفاشلون الذين � يستطيعون ا�لتحاق بالمدارس الحكومية،

دلني أحد ا"صدقاء علي . د فيھا عم4ا"ماكن الوحيدة التي يمكن أن أج

في منطقة الزيتون  مدرسة راغب مرجان في ميدان رمسيس، وبما أني أسكن

  .فسوف يكون الوصول إليھا سھ4 بركوب قطار المرج
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توجھت فع4 إلي المدرسة وقابلت الناظر الذي استقبلني مرحبا وھو 

وجھه أقرب  ن البنيان،نظرت إليه فوجدته فارع الطول، متي. جالس أمام مكتبه

 إلي الطول منه إلي ا�ستدارة، وشعره أسود أجعد مع أن وجھه قمحي، عيناه

خلف نظارة غامقة، وأذناه كبيرتان إلي حد ما لكنھما تنسجمان مع  رسانتتتم

أنا متخرج حديثا من كلية دار العلوم، ولدي : قلت له. باقي تقاطيع وجھه

وافق حضرة الناظر علي الفور وأعطاني . يةاستعداد لتدريس مادة اللغة العرب

لم أبد أي اعتراض، "ن . بالحصة جدو�، واتفق معي علي أن يكون ا"جر

  .الموافقة في حد ذاتھا كانت مفاجأة لي

، وقراءة وھكذا توزعت حياتي بين منطقة الزيتون ومدرسة راغب مرجان

 وتشدني ستھويني،وكانت كتب الفلسفة ت. سفيةالكتب ا"دبية والنقدية والفل

صور الف4سفة وأفكارھم ومذاھبھم سواء كانوا من اuس4ميين أم من ف4سفة 

المعاصرة في ا�تجاھات " وأذكر أني قرأت كتاب . الغرب القدماء والمحدثين

كثيرا عند شرحه  للدكتور عبد الفتاح الديدى مرات عديدة، وتوقفت" الفلسفة

ھل كانت . شديد كتبه التي قرأتھا باھتماملفلسفة العقاد استنادا علي عدد من 

أن ا"مر كان  تصرفاتنا في ذلك الحين تمثل واقعا يمكن تحقيقه؟ أغلب الظن

سواء في العلم أو  كذلك، والدليل علي ھذا أن كثيرين منا سلكوا ھذا الطريق

لماذا أخني علينا الذي أخني علي لبد وسقط كل  ترى .في الثقافة أو في ا"دب

  حالق؟شيء من 

في منطقة الزيتون سكنت، مع زميل لي، في بيت قديم مكون من أربعة 

من  وحجرتين، جعلنا من ردھة قصيرةكانت الشقة صغيرة، تتكون . أدوار

إحداھما مكانا للنوم وا"خرى للجلوس، إضافة إلي مطبخ، وحمام، وشرفة 
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تتوقف  محدودة جدا لكنھا تمكننا من رؤية الشارع، ومتابعة الحركة التي �

اً لكنه أفضل بكثير كالحكان منظر البيت رماديا . في أي ساعة من ليل أو نھار

أما المنطقة نفسھا بشوارعھا وتخطيطھا  .مما ھو موجود في مناطق أخرى

� يستمر  حضاريتدل علي مجد غابر وفترة رفاھية وازدھار  ومساكنھا فھي

حة تنتصب جنبا إلي جنب مع الكال فالمساكن الرمادية. في ب4دنا لفترة طويلة

القوم من الطبقات  ةوسكنھا علي بعض الفي4ت التي أقيمت ھنا ذات يوم

عوامل كثيرة إلي مجرد أبنية ھجرھا  الراقية، لكن ھذه الفي4ت تحولت بفعل

سافروا إلي الخارج ولم يعودوا، ولذلك  أو أصحابھا وانتقلوا إلي أماكن أخرى

التي كانت تزينه ذات يوم صارت أط�4 ليس  والجنينةتجد المبني مھجورا، 

وكانت ھناك في4ت . الذي استعصي علي ا�ندثار فيھا إ� جذوع بعض الشجر

تعيش فيھا بعض ا"سر، لكنھا بفعل تحو�ت الزمن صارت مثل الشيخ الطاعن 

  .في السن الذي ولي شبابه وانقضي منذ زمن طويل

د أصدقائنا قررنا أن نلتقي فيھا من ھذه الفي4ت المسكونة في4 "سرة أح

 نجلس في مبني صغير ملحق بالفي4، ويلقي الشعراء منا بعض. كل أسبوع

في الجنينة الباھتة المحيطة  قصائدھم، ونتبادل الكتب، و� مانع من أن نمشي

كانت قد تحولت إلي كائنات مترھلة  نبھا وإبالفي4 نتأمل ا"شجار التي بقيت 

ا، وأفرطت خصبا نة في السن تضخمت طو� وعرضعجوز طاع امرأةمثل 

و� أدري لماذا كنت أتخيل ھذه ا"شجار وكأنھا المرأة العجوز التي . وشحما

ة وعجيزتھا تمتد خلفھا مثل قرب تجلس عند مدخل البيت الذي أسكن فيه

بالغة، بل إنھا في معظم ا"حوال  مملوءة بالمياه، وإذا نھضت قامت بصعوبة

ھي  –علي أية حال  –لكن ا"شجار . أزرھا ويشد منيسندھا، تحتاج إلي من 

كنت أتطلع "شجار السرو،  ولھذا. ا"شجار مھما ترھلت أو كبرت
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والجميز، والجوافة، والعنب،  والجزورين، والكافور، والنخيل، والتوت،

أن ھذه ا"شجار قد أصابھا حزن  � جرم: والفيكس وغيرھا، وأقول في نفسي

وتعھدھا بالري وا�ھتمام، بل ربما  ة ا"ب الذي قام بزرعھا،شديد بعد وفا

ولذلك فإنھا مازالت محلقة في السماء  استأجر لھا بستانيا يقوم علي شئونھا،

  !!.فما بالك با"حفاد. متحدية عدم ا�ھتمام وعدم الرعاية من قبل أبنائه

وارع، لم يجذب انتباھي في منطقة الزيتون تمدد القمامة عند نواصي الش

 والحفر والمطبات في كل مكان، وا"وراق التي تتطاير ھنا وھناك، فھذه أشياء

 في القرية أم في بعض ا"حياء تعودت علي رؤية ما ھو أشنع منھا سواء

 كان كل ھمي أن أقضي ا"يام والليالي في ھدوء وسكينة،. بالقاھرة ا"خرى

لنا في ذلك الوقت كانت  أقدر عليه، "ن الحياة بالنسبة ببعض ما أقتاتوأن 

اھتمامي  أركزغالية جدا، ولذلك كنت في بعض ا"حيان أخرج إلي الشارع، و

علي العربات التي تبيع سندوتشات الكبدة أو الحواوشي أو اللحوم المفرومة 

وقد داخلني القليل، ثم أعود إلي المسكن  يوأختار منھا ما يتناسب مع دخل

نحن شباب  فھل كتب علينا .صعبة التحقيقإحساس بأني حققت الليلة أمنية 

ن أبناء جيلي العالم الثالث المتخلف أن نعاني دائما من ضيق ذات اليد؟ لك

: تحقيقھا فرغم ضيق اليد كان لديھم آمال يرجون. ينبغي أن يحمدوا الله

أما شباب الجيل  .بالوظيفة، أو بالسفر بطريقة شرعية للخارج أو غير ذلك

فقر، وإحباط، وعدم قدرة علي : يعانون أشد المعاناةالحالي فھم الذين 

أوربا في  يغامرون مغامرات غير محسوبة، متوجھين إلي التحقق، ولذلك

أن  قوارب للموت � للحياة، وقد تحول البحر المتوسط إلي مقبرة لھم يمكن

تحتضنھم وتخلصھم من الظلم والقسوة التي يعاملھم بھا حكامھم وبنو 
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العالم الثالث إلي حالة ا�نھيار التي كان يحلم بالخروج  فھل وصل. جلدتھم

  منھا؟

في مدرسة راغب مرجان اصطدمت "ول مرة في حياتي بط4ب كانت 

البصمة الواضحة علي وجوھھم ھي الفشل والعفرتة وعدم الرغبة في 

كنت أنظر إلي الواحد منھم فأراه إما شحطا، كثير الدسم، وإما  .تحصيل العلم

: ولذلك كنت أقول لنفسي. يملك من فنون الحياة إ� المكر وا�حتيالقميئا � 

 وذات يوم طلبت مني إدارة المدرسة!!. أي حظ عاثر أوقعني في ھذا المكان

وكانت الطامة الكبرى ،فصلين بسبب غياب مدرس اللغة العربية اeخر أضمأن 

فساد في أني عجزت عن السيطرة علي الط4ب "ن عددھم تجاوز المائة، 

الناظر يدخل الفصل بعصاه  بحضرةالھرج والمرج في الفصل، وفوجئت 

وقد نظر . الطويلة وھو يلوح بھا في الھواء، ويتوعد الط4ب بالعقاب الشديد

في ھذه اللحظة أدركت أن الناظر لن يجدد لي للعام . إلي بامتعاض شديد

قي بالتعيين القادم، فدعوت الله أن ييسر ا"مور في الجامعة وأحصل علي ح

  .معيدا

وعلي الرغم مما �قيته من عنت وعناء في مدرسة راغب مرجان إ� أني 

جدا وأنھا  أحمل في أعماقي إيمانا راسخا بأن السعادة شيء بسيطكنت دائما 

ضحكة صادرة  يمكن أن تتحقق في كوب من الحليب تشربه في الصباح، أو

رأة جميلة تزلزل كيانك، أو من القلب مع شلة من ا"صدقاء، أو نظرة إلي ام

والعصافير تزقزق علي الشجر وتنتقل في خفة  ا�ستمتاع بمنظر طبيعي جميل

دائما أتذكر مقولة لكاتب فرنسي درسنا  وكنت. وحرية من مكان إلي مكان

الحياة ھي أن تعثر علي السعادة ولو :" فيه نصا له في المرحلة الثانوية جاء

  ".علي سرير من العشب
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اللحظة التي نقلتني من عالم مدرسة راغب مرجان الضيق الكئيب وجاءت 

فقد حدثني زميلي مدرس الجغرافيا والتاريخ بأن . إلي عالم أرحب وأجمل

العامة  أسرة من أقربائه تسكن في العباسية، وعندھم طالبة في الثانوية

بالفكرة  رحبت. يريدون إعطاءھا دروسا خصوصية في مادة اللغة العربية

المساء  وفي اليوم المحدد ذھبت في. قت معه علي المواعيد وثمن الحصةواتف

كانت ا"سرة تسكن في شقة متوسطة بعمارة من خمسة أدوا ر، . إلي العباسية

طرقت الباب ففتحت لي  .في شارع ضيق لكنه نظيف مقارنة با"حياء ا"خرى

ھا من سكان فتاة سمينة تميل إلي القصر، ومنظرھا في ا"غلب � يدل علي أن

مھمتنا علي  ا، وبدأنالضيق جلسنا علي طاولة في المدخل. ھذا الحي العريق

بعد نصف ساعة تقريبا أطل علينا وجه يقول للقمر قم وأنا أجلس . الفور

تقدمت منا وھي تحمل . ھكذا كان أھل قريتنا يصفون المرأة الجميلة. كمكان

في السنة الرابعة بمعھد  طالبة صينية الشاي، وقدمت نفسھا لي قائلة إنھا

أيھا الحظ العاثر : أقول لنفسي نظرت إليھا مبھورا وأنا. الخدمة ا�جتماعية

وضننت  لماذا أوقعتني في حبائل امرأة مازال أمامھا سنوات طويلة للنضوج،

تمنيت أن تسكن للحظات حتى أتمكن ! علي بھذه الجميلة المتوثبة الناضجة؟

وجدتھا امرأة رشيقة القوام، . الخارجي المشھدمن تأملھا وأغوص فيما وراء 

ممتلئة الجسم لكن في غير ترھل، ترتدي قميصا شفافا، فوقه بلوزة ب4 أكمام، 

تسر الناظرين، وساقاھا الرشيقان تغطيھما للركبة  ملونة بطريقة منسجمة

وعندما جلست للحظات . ھذا القوام الممشوق سحراً وفتنةجونلة ملونة تزيد 

لمنطقة ما إليه أختھا لم أنتبه لما قالته بقدر ما انتبھت  ما تحتاجتحدثني ع

�حظت وجود بعض النتوءات البسيطة الممتدة بعرض ھذا  تحت السرة، حيث
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أما . يثير شھية الرجلالفياض الذي ينم عن سحر أنثوي  الجزء ا"مامي

فبدا شديد ا�نسجام مع الوجه اللؤلؤي كتفيھا  شعرھا فقد أرسلته علي

الجميل، دقيق الم4مح، المفعم بابتسامة طبيعية تنعكس علي الغمازة الرقيقة 

يطل منھما بريق  والذراعان طفق. ا"يمن من الوجه في الجانب المحفورة

منحتھما اھتماما يساوى ا�ھتمام الذي أعطيته  نييخطف النظر لدرجة أ

ا بريق أنثوي وقد بدت لي العينان وكأنھما شرفتان يخرج منھم. للجسم برمته

  :ببيتي بدر شاكر السياب المشھورينساحر ذكراني 

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

  القمرأو شرفتان راح ينأى عنھما 

  

كان الفارق . و� أدري لماذا أدركت علي الفور أن ھذه المرأة ليست لي

فأنا ريفي مازلت : بيني وبينھا واسعا، والھوة كبيرة � يمكن ملؤھا بسھولة

حرج في منحدرات الفقر، وأعاني من شظف العيش، وأحتاج إلي قدر من أتد

قد أسقط فيھا قبل أن أصل إلي ھذه الفتاة الجميلة  يالمال يردم الحفرة الت

صحيح أني فارع الطول، متين البنيان، ذو وجه متألق يميل إلي  ..الساحرة 

واعد، مستقبل  الشقرة، وم4مح منسجمة، ولدى إحساس داخلي بأني صاحب

 والفوضىينتشلني من حالة ا�ضطراب والقلق  ولكن كل ھذا � يكفي لكي

الواضح أنھا نشأت في جو  أما ھي فمن. والتوھان التي تطل من عيني

مختلف، وتربت تربية مختلفة تمنح الثقة، وتقيم سدا يمنع جحافل اuبھام 

  .والتعمية من اقتحام عالمھا
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لذي أحتمي به في مثل ھذا الموقف لھذا بحثت مرة أخري عن الجدار ا

إن كل فكرة تتمتع بتأثير واقعي " :والمتمثل في تلك المقولة الفلسفية الصعب،

 تكفيني رؤيتي لھذه الفتاة الجميلة، التي: ، وقلت في نفسي"لھا وجود يكون

 قد � أراھا مرة أخرى، أو لعلھا تضطر بين الحين واeخر أن تتخطي المدخل

راقت لي ھذه الفكرة وقلت في . نھا � مخرج لھا إ� من ھناالذي نجلس فيه "

الحرية الكاملة؟  ھي يقولون إن اuنسان يمتلك حرية كاملة، فھل ھذه: نفسي

أم أن الحقيقة والواقع ھي أن اuنسان قد كتب عليه أن يصارع في كل 

ا�تجاھات، وأنه إما أن ينتصر علي كل المعوقات أو يخر صريعا، وفي ھذه 

لحالة سوف يتخلي عنه كل معاونيه من البشر، وكل ما يستند إليه من جدران ا

 .نفسية كانت أو اجتماعية أو ميتافيزيقية

وفي ھذا الظرف المتأزم كان �بد أن ألجأ إلي الحلم، وتذكرت بيتا مشھورا 

  :للمجنون يقول

  ذكرھا فكأنما    تمثل لي ليلي بكل طريق "نسيأريد 

ي وبينھا شجار مثلما حدث لجميل مع بثينة في وادي وتمنيت أن يقع بين

  :بغيض، وعنه قال جميل

  وأول ما قاد المودة بيننا    بوادي بغيض يا بثين سياب

اب ھو الذي جعل ك4 منھما يھيم باeخر، ويتفاني في حبه علي وھذا السب

 .النحو الذي قرأناه في ديوان جميل

إن ا"وھام التي : ئ4 لنفسيوھكذا نزعت إلي الوقوع في ھذا الوھم قا

نحسبھا مستحيلة التحقق يمكن أن تصير واقعا في أي لحظة حتى لو كانت 

  :علي طريقة الشاعر نوفاليس الذي خاطب حبيبته قائ4

  ليت لھب روحك يلتھم جسدي،" 
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  ليتني أبقي معك في عناق سماوي،

  ."وليت ليلة عرسنا تدوم إلي ا"بد

في  حبيبته بين يديه، لكن حلمه كان داخ4صحيح أن نوفاليس كان يمتلك 

 اeن، رف العلماءحياة في عرف ھؤ�ء الشعراء، وفي عالن المستحيل، "

  .ليس فيھا مستحيل

لم أعرف نتھت فترة التدريس، وفوجئت في آخر يوم بالفتاة الجميلة التي ا

علي ما بذلته  وتأتي لتسلم علي وتشكرني حجرتھااسمھا إلي اeن تخرج من 

ئا، وغمرني شعور شي أحسست أن عينيھا تريدان أن تقو�. ن جھد مع أختھام

. ت إلي حب4 من نغم، لكن عقبة من المستحيل وقفت دون ذلكبأنھا ودت لو مد

ربما نراك مرة : في صوت مفعم بالعقبات سعدت بمعرفتك، فردت :قلت لھا

ليوم فتمثلت لكنني ومن ا"عماق توقعت أني لن أراھا أبدا بعد ھذا ا. أخري

   :قول الشاعر

  مني إن تكن حقا تكن أحسن المنى     وإ� فقد عشنا بھا زمناً رغداً 

نزلت من الشقة واندمجت مع الناس في الشارع المزدحم، وھم � يعلمون 

 أني � أحس بھم و� أتجاوب معھم "ني مازلت أھيم في جبل يشبه جبل

 قد أكون آخر المحبين الذين: فسيوقلت في  ن. التوباد الذي ھام فيه المجنون

وجارثي4سو  بترارك، ودانتي،: بعينھا لكنھا لم تبادلھم حبا بحب ھاموا بامرأة

تحقيقه مثل المجنون،  دى �فيجا، أو بادلتھم الحب لكن العقبات حالت دون

التي تلسعك بلھيبھا ر فالحياة مثل النا. وجميل بثينة وكثير عزة وغيرھم

ك تجد لنفسك مخرجا، لكن لم، وتنقلب علي جنبيك لعلوتتركك تعاني وتتأ

وقد تفتح ا"بواب في . غائمة المخارج أحيانا تكون كلھا مسدودة، وا"جواء

 إنه إذن قدر. وقت ما لكن في مكان غير المكان، وفي زمان غير الزمان

o b e i k a n . com



[41] 

 

أو قل إنھا دقة المعاني في الحب، علي نحو ما قال . اuنسان الذي � فكاك منه

دقت معانيه لج4لتھا عن أن توصف، " ":طوق الحمامة"حزم في كتابه  ابن

  ".ف4 تدرك حقيقتھا إ� بالمعاناة
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سلفادور دالي  أحيانا يكون المرء في حاجة إلي الجنون، ومع ذلك كان

� جرم أن ". الفرق بيني وبين المجنون أني لست مجنونا:" يقول عن نفسه

فقد كان شغلي .لحالة التي انتابتني في أول يوم من أيام الدراسةھذه ھي ا

توجھت أو� إلي مدرج السنة  الثالثة  .الشاغل ھو البحث عن سناء المھدي

وما إن انتھيت  .حيث أقوم بتدريس مادة ا"دب العباسي ساعتين كل أسبوع

ات سألت إحدى الطالب .من المحاضرة حتى توجھت إلي مدرج الفرقة الرابعة

. عن سناء المھدي فجرت نحوھا تبلغھا أن الدكتور محمد صفوان يسأل عنھا

داخلني . وكأنھا قمر يتھادي حضرت سناء بسرعة وھي تمشي بخطوة واثقة

. إحساس للوھلة ا"ولي بأنھا فائقة الجمال قواما وھيئة وحضورا أنثويا مبھرا

ھا، وشعر منسجم الم4مح، وابتسامة فرح واضحة ترتسم علي محيا وجه

وكان من الواضح أنھا لم . يختفي تحت حجاب شفاف يزيدھا جما� وتألقا

تتصور أن ا"ستاذ الذي كتبت له رسالة غزلية في ورقة اuجابة يأتي بنفسه 

  .ليسأل عنھا

الساعة  ھل تناسبك: أجابت. راك اليومأن أ سلمت عليھا وقلت لھا أريد

 .وصفتھا لي جيدا –كذا يسمونه ھ –الخامسة  في كافتيريا تطل علي البحر 

وفي ھذه اللحظة تذكرت بيتين لجميل بن معمر عن . وافترقنا علي موعد للقاء

  :بثينة يقو�ن

  وشتان ما بين الكواكب والبدركب     ھي البدر حســنا والنســـاء كوا

  علي ألف شھر فضلت ليلة القدر  حسنا علي الناس مثلما لقد فضُلت 
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ومن المؤكد أني لم . ي عن أول لقاء سريع حدث بينناكان ھذا ھو انطباع

أحتج إلي تدبير أو وضع شباك أو غير ذلك مما يحدث في العادة مع النساء 

  ."ن الطريق كان ممھدا

غادرت الكلية وأخذت طريقي المعتاد، حيث مررت علي الحفرة الواسعة 

لو أن : فسيقلت لن التي يمكن أن تسقط فيھا سيارة كاملة، وفي ھذه اللحظة

، ولكن ھذه الحفرة موجودة في بلد متقدم "دت إلي سقوط حكومة كاملة

فضوله أو انتباھه، "نھا  بالنسبة لشعبنا يبدو أن مثل ھذه ا"شياء لم تعد تثير

إذا تمت مقارنته بالصعوبات الكثيرة التي تكتنف  مجرد شيء بسيط في نظره

وقد قرأت  .منذ زمن طويل المصريين متعودون علي ذلك أنويبدو . حياته

اثا تشيب لھا الولدان، لدرجة د�بن إياس ووجدت أح" بدائع الزھور" كتاب 

حيان، إلي ما يعادل الدخل  القومي في بعض ا" أن ثروة الحاكم كانت تصل،

ومع  .أي أن فردا واحدا أو أسرته كانوا يمتلكون نصف ما يدخل للب4د  للب4د،

وھذا ما أكده أبو . نحو سرمدي ىتتدفق عل ذلك كانت الخيرات في مصر

  :الطيب المتنبي عندما قال

  نامت نواطير مصر عن ثعالبھا    فقد بشمن وما تفني العناقيد

  

 أخذت أنظر إلي أكوام القمامة المبعثرة علي جانبي الشارع حتى وصلت

ھا كانت المح4ت الكبيرة المشھورة مازالت واجھات. إلي الشارع التجاري

شركة بيع المصنوعات، وصيدناوى،  :بالحياة والنشاط والقوة مفعمة

وأعتقد أنھا لم تتصور أبدا أن يأتي . وبنزايون، وھانو، وعمر أفندي وسواھا

عليھا وقت يبيعھا فيه سماسرة الحكم للمغامرين وشذاذ اeفاق ليتركوھا قاعا 

ببرود � ومن العجيب أنھم فعلوا ذلك  .صفصفا � تري فيھا عوجا و � أمتا
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مثيل له، مثلما فعلوا مع الق4ع الصناعية الكبرى التي أقامتھا ثورة يوليه 

، حيث تركوھا تسقط من تلقاء نفسھا وكأنما لم يكن ھناك شعب ضحي 1952

  .بحياته وثروته من أجل إقامة ھذه الق4ع

وكان ثمة دافع يجعلني . ظللت أمشي حتى وصلت إلي قلب السوق الشعبي

ائع اللحوم المجمدة التي لم أتعود عليھا أبداً في أي فترة من أتوقف عند ب

ر معين، جزا فوالدي، رحمة الله عليه، كان يشترى اللحمة من. فترات حياتي

علينا، ويفتح الورقة قائ4  يلفھا له في ورق سميك، بعناية بالغة، يدخل الوالد

جعل للحمة بيضاء تسر الناظرين، وت انظري إنه لحم ملبس بقطع: للوالدة

أما . وكأنھا �زمة من لوازم شراء اللحم كان دائما يكرر ھذه الجملة. طعما

لم أتخيل قبل ذلك أنھا موجودة، بسكين حادة ف ھذه اللحمة المجمدة التي تقطع

ثْمن لحمة الجزار أو أكثر قلي4 من العشر، وأن الناس تقف  ن ثمنھا عشروأ

فإن ھذا البائع محظوظ "نه يتخلص من  طوابير أمام البائع لشرائھا، وبالتالي

سواء  وكانت البضائع ا"خرى رخيصة الثمن أيضا. بضاعته في وقت قصير

تھا وأجنح ة،ميمن ا"سماك أو اللحوم البيضاء التي تباع ھياكلھا العظ

أرجلھا، فض4 عن الكرشة و الممبار والطحال وما إلي ذلك من حوايج و

  .الحيوانات المذبوحة

وكان ھذا التجول . السوق علي النحو الذي أفعله في العادة تجولت  في

 به أحيانا في مقابر الغفير، ومقابر اuمام الشافعي الذي أقوميذكرني بالتجول 

. ذلك علي سبيل المثال يوم وفاة نجيب محفوظ تُ فعل. والبساتين في القاھرة

لكتاب ا"جانب وفي بداية الثمانينيات، بعد عودتي من البعثة، تجولت مع أحد ا

أ�حظ أنه شديد الحرص علي معرفة التفاصيل،  وكنت، في مقابر الغفير

يحمل كاميرا تصوير  والتنقيب عن حياة سكان المقابر، لدرجة أنه كان
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يلتقط بھا ھذه المشاھد الغريبة التي � توجد إ� في مصر، ثم يجمعھا سينمائي 

  .في فيلم توثيقي يعرض في مواقع شتى من العالم

طلبت في البداية شيشة وكوبا من : بالمقھىوجاءت ساعة الجلوس 

أما ثالث الث4ثة فھو النظر إلي الجالسين في المقھى وأمامه، وتأمل  ،الشاي

ھيأتھم، وعاداتھم التي � تخلو من قبح مثل البصق في أي مكان، و : المارة

ب معركة وأحيانا تنش. رھا في الخارجو الضجيج، وھذه عادات لم أ الصخب،

ك، تستخدم  فيھا أعظم الشتائم، وتكال فيھا كل بين ھذا الشخص وذا حامية

أنواع التھم بما في ذلك التعدي  علي حرمات ا"ب وا"م أو الحرمات 

أو و"ن ھذه المشاھد تتكرر باستمرار فإنھا � تثير العجب . الشخصية

وكان . لصاخبةة امن الحياة اليوميوكأنھا صارت جزءا طبيعيا  ،ا�شمئزاز

. تطول جلستي علي المقھى في ذلك اليوم "ن الموعد متأخر نوعا ما �بد أن

تخليت عن السفر مع الزم4ء وأنا في غاية السعادة لھذا التخلف  لذلك

  .المقصود الذي � يمكن مقارنته بالھدف المنشود

وفي الساعة الرابعة والنصف مساء تحركت نحو الكافتيريا التي وصفتھا 

مشيت في الطريق ببطء شديد أتأمل الناس وأحوالھم، وإن صار ذھني . يل

مكانا وصلت في تمام الساعة الخامسة وانتقيت . مشغو� باللقاء المرتقب

تأملتھا وھي . وجدت سناء قادمة ولم أكد أجلس حتى. خاليا داخل الكافتيريا

ھا مثل فوجدت وھي تمد لي يدھا وتأملتھاتمشي فوجدتھا مثل غصن البان، 

القمر في ليلة التمام والكمال، وتأملتھا وھي تجلس فوجدت صورة من 

   .الحضور ا"نثوي الذي ينشر البھجة ويطلق آيات السحر والجمال
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بدت لي سناء المھدي امرأة � مثيل لھا في قدھا واعتدالھا وحسنھا 

ء وجمالھا، مليحة الوجه، رجيحة القوام، أسيلة الخد، قائمة النھد، دعجا

ء ريفة الشمائل، بديعة الصفة، خمراالعينين، بيضاء ا"سنان، حلوة اللسان، ظ

ا"يسر شامة، وعلي  الشفة، عيونھا مكحولة، وشفايفھا رقيقة، علي خدھا

الردف، طويلة العنق،  نحيلة الخصر، ثقيلة. سرتھا ع4مة فوقبطنھا من 

القوام، حسنة وثغرھا �مع البريق، مليحة  وخدودھا مثل شقائق النعمان،

ا�بتسام، ذات طرف أحور، ووجه أقمر، وجبين أزھر، وصدر كأنه من جوھر 

نفيس، ونھدين كأنھما رمانتان، وبطن مطوية ا"عكان، وسرة تبدو مثل حق 

  .عاج ملئ بالمسك الفواح، وفخدين كأنھما من المرمر

نت � أدري لماذا ركزت النظر في سناء المھدي بھذه الطريقة لدرجة أني ك

غاف4 عن كل ما يدور حولنا، بل إني لم أعط للقاء أھمية تعادل ھذا ا�ھتمام 

أبدا أن سناء  و� جرم أني كنت محقا في ذلك، إذ لم أتوقع. بالمظھر العام

. ، وھذا الوجه الصبوحالمھدي تملك ھذه ا"نوثة الطاغية، وھذا القد المعتدل

بھذا الجمال يمكن أن  ن امرأةولم يكن لي في تجاربي السابقة ما يدل علي أ

صحيح أن ھناك نساء جمي4ت أحببنني ، لكن جمالھن لم . تقع في شراك حبي

ولذلك كان أول . في سناء المھدي يكن طاغيا علي النحو  الذي أراه اeن

موظف كبير في وزارة  سؤال سألته لھا عن أسرتھا، فقالت لي إن والدھا

: سألتھا. ي4 واسعة تقع علي شاطئ البحرف الحكم المحلي، وإنھم يعيشون في 

لماذا اخترت إذن قسم اللغة العربية لتلتحقي به؟ فقالت إن اختيارھا نابع من 

طالبة  أنھا منذ بداية حياتھا التعليمية كانت تحب ا"دب والثقافة، وإنھا وھي

طه حسين، وعباس محمود  في المرحلة الثانوية قرأت لكبار الكتاب مثل

حمد لطفي السيد، ومصطفي صادق الرافعي، وتوفيق الحكيم، العقاد، وأ
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وقد كان ھؤ�ء ھم الرموز والع4مات البارز ة في . ونجيب محفوظ وسواھم

قلت . بقسم اللغة العربية ھذا الطريق فالتحقت حياتھا، ولذلك أرادت أن تواصل

ة لكن ألست ت4حظين أن أساتذة الجامعة اeن ليسوا علي مستوي أساتذ: لھا

 � كتابةحاليا � يھمه إفا"ستاذ . نعم ھذا شيء واضح جدا: ا"مس؟ قالت

، ثم إنھم ا"ثمان بأغلى يبيعھا للط4ب أو الطالبات و مسروقةمذكرات سريعة أ

� يھتمون بوضع ت4ميذھم علي طريق المعرفة والبحث، "ن كل ما يھمھم ھو 

عون ورقة بھذا الشأن يوقع أن الجميع اشتروا المذكرات، ولذلك يطب التأكد من

ھنا كنت أنت  ومن. عليھا الط4ب تدل علي أنھم قاموا بما ھو مطلوب منھم

ولما كان . و الثقافة ا"ستاذ الوحيد الذي حلق بنا في فضاء المعرفة والفكر

تخلص من سيطرتك ي من دخول الجامعة لم أستطع أن أھذا ھو ھدفي ا"ساس

ضوع ينمو ويتفاعل حتى تحول  إلي حب ا الموذوظل ھ. علي دماغي وعقلي

  .جارف

كنت أتحدث مع سناء المھدي وأنا  � أكف عن النظر إليھا وكأني أدور في 

دائرة سحرية مليئة بالظ4ل، مغلفة  بالقوافي، ممزوجة بالمشاعر الفياضة، 

وا"ح4م المنطلقة، والدوائر المبسوطة علي مساحة واسعة من فوائض 

 أبدامن أين أتيت بھذا الجمال؟ لم أتصور : سألتھا. نبھارالقرب و التوله وا�

لكن   :قلت لھا. وأنا لم أتخيل أبدا أن أعثر علي إنسان مثلك: قالت. أنك كذلك

ھذا وارد، : قالت. أ� تشعرين  أن طريقنا يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر؟

ينقصك؟  ماذا:" ولكني مازلت أذكر جملة قالھا زوربا اليوناني لرئيسه ھي

 ة والصحة، كما أنك إنسانالمال بسخاء، ولديك العقل والقو إنك شاب، ولديك

� شيء إذن ينقصك، أنت � تحتاج إلي شيء، و� شيء عندك يأخذه . رخي

ولكن ھناك شيئا واحداً أنت بحاجة إليه،ھو الجنون، وطالما أنك ! الشيطان
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 ما قاله زوربا بأنه كانوقد علق الريس علي ..." تفتقر إلي الجنون يا ريس 

الجنون يا عزيزي ھو أحد المبررات : وأكملت سناء المھدي قائلة. صحيحا

  .لكي نعيش ھذه الحياة كما ينبغي

بھرتني ثقافة سناء المھدي مثلما بھرني جمالھا، ولو� أننا كنا في مكان 

 وبما أن ھذه لم يأت أوانھا بعد فقد.عام لطبعت علي ثغرھا الرقيق أول قبلة

غادرنا الكافتيريا وتوجه كل منا إلي سبيله بعد أن اتفقنا علي أن يكون لقاؤنا 

كانت لحظة الوداع �  .كل أسبوع في ھذا المكان في الساعة الخامسة مساء

ء المھدي وھي تخطر في نظرت إلي سنا. را عن لحظة اللقاءانفعا� وتأث تقل

ء الخلف � تقل صفا كانت ھيأتھا منمشيتھا مثل قمر يمشي علي ا"رض، و

  . وتألقا من ھيأتھا وھي مقبلة
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دخل علينا الدكتور محمد صفوان " ا"دب العباسي"في  في أول محاضرة

قال لنا . وا�لتزام عبد الخالق مرفوع الھامة، تبدو علي وجھه  أمارات الجدية

اب مشھور تعيض عن ذلك بكتيعطينا مذكرة في مادته، وإنما سوف يس إنه لن

وكان ". دار المعارف"للدكتور شوقي ضيف، مكون من جزأين ومنشور في 

اضح الوفمن . أول انطباع إيجابي تجاه الدكتور صفوان  - بالنسبة لي  –ھذا 

 كان عددنا. نه غير مشغول بجمع المادةساتذة، وأأنه مختلف عن باقي ا"

تباع  ه لو أعطانا مذكرة، ومن المؤكد أن)حوالي ث4ثمائة طالب وطالبة( كبيرا 

أن   لكن من الم4حظ .ف يكسب مبلغا كبيرافسو بأضعاف تكلفتھا الحقيقية

ھذا ا"ستاذ أن يحلق بنا في  المادة � تشغل باله، ومن ثم فإننا ننتظر من

فضاءات ا"دب العباسي وا"دب العالمي، �سيما وأنه حصل علي الدكتوراه 

  .ربيةت ا"ونسا، ويعرف عدداً من اللغامن فر

يوم، فھو طويل  لان من أو� أدري لماذا انشغلت بمنظر الدكتور صفو

إفراط، عريض الكتفين، واسع الصدر، لطيف المنظر، حسن القامة بدون 

، عريض الجبھة، واسع العينين، مع حدة الھيئة، ذو وجه  مليح القسمات

، � ينفك أسود الشعر وذكاء، أقني ا"نف، بارز الذقن، خفيف العارضين،

وجھه يبتسم مع كثير من الوقار، يلوح بيده أثناء الشرح، وينقل عينيه ذات 

ب والطالبات الجالسين اليمين وذات اليسار في نوع من التفاعل مع كل الط4

ا شرحه لوضع الجواري في  العصر العباسي ا"ول، حيث شدني كثير.أمامه

يھدين التفاح إلي  –الفريد  العقد" ر ابن عبد ربه في كما ذك –كان الجواري 

يضعن عليه أثر أخذه بأفواھھن،  من يكلفون بھن  أو يتعلقن ھن بھم، وكن
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بالمسك وغيره من أنواع الطيب، وقد يكتبن عليه بعض  ويشققنهلجنه فوقد ي

الخليفة المھدي أن جارية من  رومن أخبا .أبيات رقيقة، تصور صبابتھن

   :كتبت عليھاريه أھدت إليه تفاحة وطيبتھا وجوا

  

  تفاحة تقُطف من خدي  ة منى إلي المھدي                      ـھدي

  محمرة مصفرة طيبـت                         كــأنھــا من جنة الخلد

  

ينتھز فرصة ھذه ا"خبار  –في بعض ا"حيان  –وكان الدكتور صفوان 

مية لم تشھد اuس4 وھذه ا"قوال ليخاطب ت4ميذه قائ4 إن الحضارة العربية

التي نعيشھا  تشدد والتعصب والتخلف أخطر من الفترةفترة من التزمت وال

وحتى ھذه . كانت الحياة سھلة و بسيطة تخلو من التعقيد والتزمت. حاليا

الخمسينيات، ثم ونحن في مراحل  أواخر كنا نعيشھا ونحن أطفال في البساطة

اھا تساعد الرجل في الحقول، وكنا نرالمرأة كنا نرى . التعليم في الستينيات

ربة بيت ومساھمة في الحياة اقتھا طالبة وموظفة وبكل ط تشارك في الحياة

4م وھو ينظر إلي الدكتور صفوان كان يقول ھذا الك و� شك أن .ا�جتماعية

وعدد أكبر من المحجبات، ولم يكن لديه أي  ،المنقباتعدد كبير من الطالبات 

بل إنه كان ينظر إليه علي  ب "ن اuس4م دعا إليه بالفعل،اعتراض علي الحجا

جميلة تزداد جما�، أما متوسطة الجمال فال: مظھر من مظاھر تجمل المرأة أنه

أما النقاب فكان . أو  غير الجميلة فإنه يظھر محاسنھا ويخفي بعض مساوئھا

سيطرتھم  انتھزھا المتشددون القساة ليعلنوا بھا يراه عادة اجتماعية سيئة

ولو أن النقاب كان فرضا أو واجبا لفرض في حالة  .علي تصرفات المرأة

فالمرأة مطالبة : لكن ما حدث ھو العكس تماما. الطواف بالكعبة المشرفة
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اف وإ� وجب عليھا منھا مثل الوجه والكفين عند الطوبالكشف عما يظھر 

  .عند اللجوء إلي النقاب أن تجبر ذلك بدم

ر يدخلون مع الدكتور صفوان في حوا ب المتشددونوكان بعض الط4

أو  ولديھم أدلتھم التي حفظوھا من جماعات التشدد الموجودين في كل مكان

 من الكتب الصفراء المنتشرة والتي حلت محل الكتب الفكرية وا"دبية

ولم يكن ا"ستاذ ينفعل، أو يرد بطريقة فيھا غطرسة واستع4ء، أو . والثقافية

طته في قھر الطالب ويجبره علي السكوت، وإنما كان يتحاور يستخدم سل

تعجبني ولكني  آراءك أن �شك: بروح العالم المثقف قائ4 لھذا الطالب وأمثاله

، بل علي العكس  إمّعةمنكم  � أحب أن يكون الواحد: ويضيف ،أختلف معك

ليست  .وھذا ھو ا"ساس في التعليم الجامعي. �بد أن يكون له رأيه وموقفه

الجامعة مجرد تلقين وحفظ للمقررات بل ھي بناء للشخصية واتخاذ موقف 

. ، وحوار مع اeخر، ورؤية واضحة قويةالمجتمعمن الحياة وما يدور في 

  . وكل ما عدا ذلك يمكن تحصيله بسھولة

اتنا إن كل شيء في حي: ر صفوانوار آخر من ھذا النوع قال الدكتووفي ح

 طالبة بأن تخفي زينتھا وكأن الجمال سبة ونقيصةأة مالمر: أصبح حراما

يجب الحرص علي إخفائه، ووجه المرأة عورة، وأي شيء يظھر منھا عورة، 

ولبدر شاكر السياب أبيات جميلة عن عيون . وصوتھا عورة، وعيناھا عورة

  :المرأة مطلعھا

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

  أو شرفتان راح ينأي عنھما القمر
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وا"بيات . ء العرب قديما يشبھون عيون المرأة بعيون المھاشعراالوكان 

أين  إليأين نحن اeن من ھذا التراث اuنساني الخالد؟ و . في ذلك � حصر لھا

ھا كائن أخشي ما أخشاه أن يأتي وقت ننظر فيه إلي المرأة علي أن وصلنا؟

صفوان،فيما  وفي ھذا الشأن قال الدكتور. ن يخُلقمنبوذ ما كان ينبغي له أ

إن ديستويفسكى كان يكره المرأة التي � تستطيع : يشبه ا�ستد�ل العكسي

نھا، ويزھد فيھا، و� ري في نفسه، وكان يخافھا، يفر مإثارة الدافع الشع

وكان جوستاف فلوبير يقول إن ". شيطان الظ4م" يتوق إليھا، ويطلق عليھا

أن تكون حارسة الجمال، وع فقط، بل إنھا يجب المرأة ليست حارسة الن

إن المرأة التي � أشعر بالقرب :" ويضيف فلوبير". الوحي واuلھام وباعثةْ 

منھا بجمال الطبيعة، وجمال العواطف النبيلة الخالدة � يمكن أن أستريح 

  ".إليھا

من يقرأ : وفي أحيان أخري ينطلق الدكتور صفوان من موقف آخر ليقول

 سألة الع4قة بين الرجل والمرأة كانت بسيطةالتراث اuس4مي  يعرف أن م

قد أفلح :" يقول" المؤمنون" فالنص القرآني في بداية سورة . جدا

المؤمنون، الذين ھم في ص4تھم خاشعون، والذين ھم عن اللغو معرضون، 

ھم للزكاة فاعلون، والذين ھم لفروجھم حافظون، إ� علي أزواجھم أو  والذين

 م غير ملومين، فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك ھمما ملكت أيمانھم فإنھ

ملك  أي أن الرجل كان يمكن أن يتزوج أربع نساء غير ما لديه من". العادون

حسب  وملك اليمين ھذا يتم وفقا للقدرة المادية ، أي أنه مفتوح. اليمين

أما نحن اeن فإننا ننظر إلي المرأة علي  أنھا كائن ينبغي ا�بتعاد . الطاقة

التحريم  "ن ا�قتراب منه محفوف بالحرمات، وا"شواك، وصور عنه،

الكائن الخجول،  وإذا كان ھذا يحدث مع الرجل فما بالك بالمرأة، ھذا. المختلفة
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الذي يستسلم لتعليمات الذكر التي ينسبھا إلي الدين مع أنھا في حقيقتھا ليست 

لي المرأة بأي إ� نوعا مما نسميه بالذكورية أي محاولة سيطرة الرجل ع

دكتور أن يسترسل ال و�شك أني كنت دائما أتمني. شكل، وعلي أية صورة

ني كنت أ�حظ أنه يدلي بأقواله بسرعة صفوان في ھذه الموضوعات، لك

وعناية فائقة وكأنه  ليعود إلي دروس ا"دب العباسي التي كان يختارھا بدقة

الط4ب إلي ما كان سائدا  ةيريد منھا أن تكون ذات د�لة ولھا تأثير في إعاد

حرية القراءة، وحرية التعبير، وتكوين شخصية الباحث الجامعي : في جيله

ر و الثقافة  وذلك في ا"دب العربي علي أمھات الكتب في ا"دب و الفكالمطلع 

وحديثه، وا"دب العالمي، وكل ما يؤدي إلي  تكوين الطالب واسع  هقديم

ري أن ھذا الطريق ھو الوحيد الذي يجعلنا وكان ي. الثقافة، واسع ا"فق

نحاصر الفكر الجاھل المنغلق الذي بدأ يغزو العالم العربي من أدناه إلي 

  .أقصاه

 ة التفاعل مع ما يقوله الدكتور صفوان ومام من أني كنت شديدغوعلي الر

يصدر عنه إ� أني لم أجرؤ علي ا�قتراب منه أو زيارته في مكتبه طوال العام 

وحيدة أو  كنت عندما أجد نفسي. ، واستعضت عن ذلك بأح4م اليقظةاسيالدر

أحلم . "نام أغمض عيني وأتوه في بحار ا"ح4م ستلقي علي السريرقبل أن أ

ركبنا فيھا قاربا، ليس فيه  بأن صفوان وعدني أن نخرج معا في رحلة نيلية

خالصة  كئوس الحب إ� المراكبى، وانطلقنا نشق عباب البحر، ونتبادل

ي قاھرة وظللنا يوما كام4 نتجول فوأحيانا أحلم بأننا ذھبنا إلي ال. مصفاة

حديقة الحيوانات، نشاھد ا"سود والنمور والزواحف، ونداعب الفيلة 

والزرافة، ونقترب من سبع البحر ومن الخرتيت، ونشتري الفول السوداني، 

خضراء، ونلعب والسندوتشات، ونستمتع با"شجار الباسقة والمساحات ال
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ولم تكن ھذه ا"ح4م تخلو من مداعبات جنسية كأن نسير معا وذراع . ونمرح

كل منا محيطة باeخر، أو نختلس قبلة بريئة أو غير ذلك، بل إني في بعض 

ا"حيان كنت أشتط في خيا�تي، فأتصور نفسي زوجة صفوان يجوز له منھا 

من زمي4تي  بح "ي واحدةومن العجيب أني لم أ. ما يجوز للرجل من زوجته

ر صفوان، علي الرغم من أن ع4مات حبي له كانت بمشاعري تجاه الدكتو

ر المحاضرة كان يتغير لوني، ويتواتفعندما كنت أستمع إليه في  .واضحة

نسي كل ما حولي، قان قلبي، وأھيم في عالم فسيح، وأ، ويشتد خفنبضي

جميلة ئما أتذكر أبياتا ولھذا كنت دا. وكأني صوفية تحلق في فضاء رحب

  :لدى تقورللسھرو

  ن تكــلفوا                  ستر المحبة والھوى فضاحـوارحمتا للعـــاشقي

  بالسر إن باحوا تباح دماؤھم                   وكـــذا دماء العاشقين تباح

  احـاء المدمع السفـد اللقـوإذا ھم كتموا تحــــدث عنھم                  عن

  

كنت أعرف أن الدكتور صفوان متزوج، وعنده أو�د، وأن فارق السن و

 بيني وبينه � يقل عن اثني عشر عاما، ولكني تغاضيت عن كل ھذا، ولم

كان يمثل بالنسبة لي شخصية  .أستطع أن أدفع عن نفسي حبه والتعلق به

 ه كاننالدونجوان الذي ھز قلوب النساء، وبھر عقول الرجال علي الرغم من أ

إذا كان صفوان وفيا لم أقارنه بالدكتور صفوان، و� أعرف ما  .الوفاء عديم

ومعروف أن . أو مخادعا، ولكني اندفعت غير مبالية بأن يكون مثل دون جوان

دون جوان كان عديم الوفاء، وإن كان يوزع ا"يمان المغلظة بالوفاء في كل 

وكان  ،في حياتنا العادية لتزم بھاافة القيم التي نناحية، كما كان معاديا لك

المؤسسات التي تنظم أوضاعنا ا�جتماعية، لكن من المؤكد أن  معاديا لكافة
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الشخصية الدونجوانية تت4قي مع نزعة دفينة موجودة في نفس كل فرد منا، 

 وتمثل ا�نعتاق والتحرر من قيود شريعة ا�متداد التي تغلف حياتنا وتجعلھا

ت قد قرأت مسرحية دون جوان للمسرحي وكن. محصورة في إطار محدد

الفرنسي موليير ووقفت علي رسمه لھذه الشخصية، وقد كتب علي لسان 

؟ تريد أن نتقيد بأول حب وننقطع إليه، رافضين من !ماذا:" دون جوان نفسه

أجله العالم، و� نعود ننظر إلي أي إنسان آخر في الدنيا بسببه؟ جميل منا أن 

شرف أن نكون أوفياء، فندفن أنفسنا إلي ا"بد  مزيف،بھذا الشرف ال نتباھى

في حب واحد يقتل فينا، منذ الشباب، كل ميل ل4ستجابة "نواع الجمال 

الثبات � يناسب إ� البسطاء والحمقى : ك4 ، ك4. المختلفة التي نقع عليھا

فمن حق كل امرأة جميلة أن تفتننا، كما أن مصادفة ا�لتقاء بواحدة . وحدھم

  ". منھن قبل غيرھا � تجرد ا"خريات من حقھن في غزو قلوبنا

دون جوان موجودة في ذھني، لكني لم  أھتم بأن  كانت ھذه الصورة عن

فكل ما أعرفه أني أحببته، وكل ما . يكون الدكتور صفوان علي ھذا النحو أم �

ھل سيكون  لم أناقش في نفسي. أحسه أني تعلقت به بصورة ليس لھا مثيل

وإذا كنت لم أجرؤ علي . ما تمنيته ھو أن يبادلني حبا بحبفيا أم  �؟ كل و

الحديث إليه وجھا لوجه أو أذھب إليه في مكتبه بزعم أني أريد أن أستفسر 

أخيرا أن ألقي  الدراسي، فإني قررت المنھجعن بعض الموضوعات في 

ه الجرأة؟ كيف واتتني ھذ. بشبكتي في ورقة اuجابة في امتحانات آخر العام

وكيف لم أحسب حسابا لرد فعل الدكتور صفوان عندما يجد رسالة من أربع 

ولعل شخصية الدكتور صفوان نفسھا  .صفحات تقريبا في بداية ورقة اuجابة

إذ لم أره أبدا ينفعل من أي سؤال محرج يوجھه . ھي التي شجعتني علي ذلك

: ولذلك قلت في نفسي. وبولم  أره أبدا يصادر علي المطل. له طالب أو طالبة
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�بد من اقتحام المنطقة المحرمة، و�بد من اuبانة عما ظل يختزن في العقل 

ھل يمكن أن تذھب أح4م اليقظة ھباء؟ وھل . والقلب لمدة عام دراسي كامل

من ندم سيفا مسلطا علي نفسي وقلبي  صحبھاييمكن أن تستمر المعاناة وما 

جاء في رواية ل}صمعي عن الخليفة العادل طوال حياتي؟ وتذكرت حينئذ ما 

لو أدركت عفراء وعروة لجمعت : " عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال

  ".بينھما

من ھنا اندفعت لكتابة رسالة حب في ورقة اuجابة، وانتظرت بعد ظھور 

في ا"دب العباسي أن يسأل عني " جيد" النتيجة وحصولي علي تقدير 

ن لم يحدث شيء من ھذا، حتى بدأ العام الدراسي، وھنا الدكتور صفوان، ولك

في أول يوم ليسأل  كانت المفاجأة الكبرى أن يأتي الدكتور صفوان بنفسه

و� يمكن أن أصف لكم كيف كانت فرحتي غامرة، وكيف أحسست بأني . عني

ي في ورقة إجابة حملتھا أياد ة عندما قررت أن أجسد  تباريح حبكنت موفق

 –قلتھا، ولكن لم يطلع عليھا إ� شخص واحد ھو المقصود بھا كثيرة وتنا

  :ولعل ھذا يفسر ما ذكره بعض الشعراء من أن الحب قضاء

  مداً ــا تيممته عـيئــيرون الھوى ش       أنما  ـــيلومونني في حب سلمي ك

  قضا ء من الرحمن يبلو به العبدا        أ� إنما الحب الذي صدًّع الحشا   
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)7( 

زواجه منذ سبع سنوات تقريبا كان  يذكر محمد صفوان عبد الخالق أن

صحيح أنه تعرف علي بنات كثيرات، وارتبط ببعضھن ارتباطا . زواجا تقليديا

بينه وبينھن لدرجة ا�تفاق علي وثيقا حتى لقد جرت مياه الود، وربما العشق،

لطريق الذي يسلكه قرر دخول الزوجية لم يجد إ� ذلك ا ماالزواج، لكنه عند

وا�رتباط بھا تحت  غالب الناس، وھو البحث عن فتاة من أسرة محترمة،

 له إحدى صواحب والدته وقد أتيح له ذلك عندما قالت. سمع الجميع وبصرھم

إنھا تعرف عروسا من أسرة طيبة تقيم في المدينة وھي متخرجة ھذا العام 

وأضافت إنھا تعرف . لعصبية قسم الدراسات النفسية وا –فقط من كلية الطب 

أما والد الفتاة فإنه موظف .والدتھا معرفة قوية، وھي متعلمة لكنھا � تعمل

و أحوالھم المادية جيدة، وعندھم بيت مبني في أطراف  في ھيئة حكومية،

المدينة، ويقال إن أسرتھم في الريف من ا"سر المتنفذة ومن الفئة التي يقال 

  .عنھا إنھم من الوجھاء

 قائلة إنھا امرأة لديھا خبرة عقبت الوالدة علي ك4م السيدة أم عبد الله 

و �  قوية في ھذا الشأن، وھي ليست خاطبة وإنما ھي واسطة خير � أكثر

كان لقاء . عبد الله لرؤية الفتاة أموافق صفوان علي أن يذھب مع السيدة . أقل

وكان ھذا ھو ا�نطباع  .عابراً لھدف محدد ھو الرؤية وتجاذب أطراف الحديث

فتاة متوسطة القامة، قمحية اللون، سوداء الشعر، وجھھا مستدير،  :ا"ول

ھا فيھما بعض البروز الذي ينسجم مع تقاسيم يلكن وجنت دقيق الم4مح،

أما جسمھا فممتلئ بعض الشيء لكنه � يميل إلي الترھل، وساقاھا  .الوجه

 كانت. ة صاعدة في استدارات دقيقةملفوفتان تنزلقان من مؤخرة تنساب ھابط
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ترتدي الزى العادي الذي عرفناه منذ أن نشأنا حتى أواخر السبعينيات، بدون 

وفوقھا  مجرد تنورة أو جيبة تمتد إلي ما بعد الركبة بقليل : نقاب أو حجاب

  .قميص مشجر أو بلوزة ملونة تنسجم مع لوني الجسم والوجه

صارخة  فھي ليست: نھا مناسبةھكذا رآھا صفوان وأحس بھا فوجد أ

 قارن بينھا وبين فتيات. قبولة جداالجمال، لكنھا جميلة بالمفھوم العادي وم

"نھا تربت في المدينة، و"نھا حاصلة علي أعلي  القرية فرجحت كفتھا،

الشھادات الجامعية، ولذلك لم يتردد صفوان في القول بأنه موافق وليس لديه 

وفي مثل ھذا ا�رتباط . ووافقت أسرتھا افقت ھيأي مانع من خطبتھا إذا و

وقد سأل والدھا بعض من  ؟.التقليدي تسأل ا"سر عن الشخص المتقدم إليھم

يعرفھم من القرية عن أسرة محمد صفوان عبد الخالق فقالوا له إنھا أسرة 

طيبة وإن لم تكن غنية، والولد نفسه متفوق، وربما يسافر في بعثة إلي فرنسا 

  .ل دراسته العليا�ستكما

وقد . وعندما باركت أسرة الفتاة الخطوبة بدأ محمد صفوان يتردد عليھم

مرة واحدة في ا"سبوع سمح له بأن يخرج مع خطيبته صفاء السيد البطران 

ة في فترة ومن الطبيعي أن تمر الع4ق. علي اeخر منھمالكي يتعرف كل 

داخل أسرة  حاديثا"ر وشكوك وحذر، وأن تدور الخطوبة بلحظات توت

بخيل، وكل يدلي  وھل ھو كريم أو البطران �سيما النساء عن محمد صفوان

يل ومقتر، "نه في فاء ا"كبر منھا مث4 تري أنه بخفأخت ص .بما لديه من رأي

أننا في فترة الخطوبة التي يتباري فيھا   معظم ا"حيان يأتي فارغ اليد مع

ري صفاء ا"صغر منھا توأخت . سخاءوال الشخص في إظھار ع4مات الكرم

لكن ا"ب وا"م كانا يبديان . يعرف كيف يتعامل مع النسا ء أنه خجول و �

دائما ارتياحھما له، ويقو�ن إنه شخص مھذب ومثقف وله مستقبل واعد، 
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وفيما يتعلق بھذه ا"شياء الصغيرة مثل الھدايا والدخول بطبق من الحلوى 

قدر عليھا الشاب في بداية حياته اللھم إ� إذا كان وغير ذلك فھذه أمور � ي

  .من أسرة واسعة الغني، وھذا ليس متاحا لكل الناس

وذات يوم عندما خرج صفوان وصفاء ليقضيا وقتا خارج البيت حدث ما 

ذلك أن صفاء كانت : لم يكن في الحسبان، وكاد يؤدي إلي فسخ الخطوبة

دسمة في مطعم فاخر لكني لم أفعل  تنتظر منذ فترة أن أدعوھا لتناول وجبة

ذلك؟ وھل أنا متعود  فما دخلي أنا بالمطاعم الفاخرة؟ ھل دخلتھا قبل. أبداً ذلك 

ل تدخل ضمن دوائر تفكيري؟ وھل لدي قدرة علي دفع المبلغ عليھا؟ وھ

ر بعيدة عني بعُد السماء عن ا"رض فكيف المطلوب؟ وإذا كانت كل ھذه ا"مو

نھا من ا"شياء المتاحة لي؟ لكن صفاء كانت تسمع من أتصورھا أو أتخيل أ

و�شك أنھا كانت تقارن . صواحبھا المخطوبات قصصا كثيرة من ھذا النوع

بين ما يحدث معھن وما يحدث معھا، ومن ثم ھداھا تفكيرھا إلي أن محمد 

فقررت أن تفسخ الخطوبة صفوان � يمكن أن يكون الشخص المناسب لھا،

إن ھذا :الدتھا في ذلك فأبديا اعتراضا شديدا قائلين لھاوو اوحدثت والدھ

ومن المؤكد شخص قروى �  خبرة له بشئون المدينة وما يدور بين أھلھا،

أنه ليس لديه معرفة بالمطاعم الفاخرة، "ن ھذه المطاعم � يدخلھا إ� أبناء 

"مور ا"سر المرتاحة، أما أبناء القرى وإن كانوا من أسر متوسطة فإن ھذه ا

  .بعيدة عن أذھانھم

. ، واستمرت الع4قة علي النحو المرسومالتخريجاقتنعت صفاء بھذا 

شديدة  وكانت صفاء خ4ل ھذه الفترة السابقة علي عقد القران شديدة الحيطة،

"نھا فترة سب لذلك،لمات الحب وتري أن الوقت غير مناالتحرج، تضن بك

د أن تم عقد القران بدت وكأنھا ولھذا بمجر. تعارف وغير مضمونة العواقب
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ة اللمم، أي انفلتت من عقالھا، فأسلمت نفسھا للحب الذي ظل دائما في منطق

كانت فترة تساقي فيھا . وا"حضان و� شيء غير ذلكترك المجال للقب4ت 

محمد صفوان كئوس الحب المترعة با"شواق لدرجة أنه لم يكن يدري ھل ھو 

المھم أن يطوقھا بذراعيه ويضمھا . تي اندفعت إليهالذي اندفع إليھا أم ھي ال

ليه كأنه ينثر شوقه في ضلوعھا، لقد كانت في أحضانه مثل كتلة من اللھب إ

أما . تصھر في داخله كل ما تجمد في صدره من حرمان السنوات الماضية

وجھه، وانعكاسات حبه وغرامه وسعادته  تألقعينه فكانت تري في عينيھا 

ولعل  .لمفعم بالنشوة بين رجل وامرأة سوف يجمع بينھما الزمانبھذا اللقاء ا

أكثر ما كان يثير في نفسه سحائب الرغبة ھما خداھا المتوردان اللذان تبدوان 

ومن ا"شياء التي أحس بھا . وكأنھما صفائح دموية رتبت بمھارة وإتقان

ثقة صفوان في تلك اللحظة بريق عينيھا اللتين امتزج فيھما الجنون بال

ھذه المرأة العنيدة  أن تتحول يمكنھل : كان صفوان يقول لنفسه. المطلقة 

الواثقة من نفسھا إلي مجرد أنثي متدلھة تذوب في أحضان الرجل حتى ولو 

  .كان ھو زوجھا الشرعي؟

. بعد عقد القران بفترة قصيرة جھز محمد صفوان أوراقه للسفر إلي البعثة

لع الضرس فقد أمضي وقتا طوي4 في ولما كان كل شيء في مصر يتم بخ

استخراج ورقة من ھنا وأخرى من ھناك، حيث التوقيعات وا"ختام موجودة 

. وقد تردد كثيرا علي مجمع التحرير، وعلي إدارة الجامعة. في أماكن مختلفة

وكان . والمھم أصبحت أوراقه جاھزة بما في ذلك جواز السفر وتذكرة الطائرة

رية لتوديع ا"ھل، لكنه وجدھم مشغولين في التخلص من �بد أن يذھب إلي الق

. مياه الترعة القريبة من بيتھم والتي أغرقت أرضھم وأرضا أخرى مجاورة

ولم تكن المشكلة في أرضھم بل في أرض الجار التي تلف زرعھا وھو لم يزل 
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لم يكن في وسع صفوان أن يفعل . غضا ضعيفا � يتحمل ھذا الكم من المياه

توجه إلي المدينة وسلم علي .أخذ شنطته المتواضعة وودعھم من بعيدشيئا ف

أسرة زوجته وانتحي بھا جانبا قائ4 لھا إنه سوف يرسل إليھا فور أن يؤجر 

كان سفر الناس في أواخر . لتصير مؤھلة لعش الزوجيةشقة ويفرشھا،

لذي السبعينيات قلي4 جدا "ن ب4دنا لم تكن قد عرفت بعد السفر الجماعي ا

تحول إلي ما يشبه ھجرة جماعية إلي أوروبا وأمريكا ودول الخليج والعراق 

  .وا"ردن والجزائر و ليبيا

انتظم محمد صفوان في دراسته بجامعة السوربون، قسم اللغة العربية 

إلي  وبدأ يتردد علي أساتذة القسم من المستعربين، وجھز الشقة، ثم أرسل

في أحد  طبيبةد التحقت بوزارة الصحة كانت ق. زوجته يطلب منھا المجئ

طلبت أجازة مرافقة للزوج لكنھم أخبروھا أنه � يمكن أن تطلب . المستشفيات

طلب منھا أن تترك  ، ولكن صفوانتوظيفھاأجازة إ� بعد مرور عام من 

فرنسا، ويمكنھا  إليالوظيفة التي � يزيد دخلھا علي عدد من الجنيھات وتأتي 

ات العليا �سيما وأن تعلم اللغة وھي داخل البلد لن يستغرق أن تلتحق بالدراس

. صفوان بموعد قدومھا وأخبرتتجھزت صفاء للسفر . أكثر من ستة شھور

" رابطة المصريين بباريس" ناقش صفوان ھذا الموضوع مع زم4ئه في 

  .فقرروا أن يستقبلوھا ويقيموا حفل زفاف في الرابطة

الدارسين في فرنسا وأسرھم، كما حضر حضر حفل الزفاف عدد كبير من 

المستشار الثقافي والعاملون معه، إضافة إلي عدد من العاملين في السفارة 

قارن صفوان بين ھذا الحفل وبين حفل عقد القران الذي . المصرية بباريس

  :أقيم في مصر فوجد ما يلي
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حفل باريس أقرب إلي الصمت منه إلي الھيصة والزنبليطة، والحفل  -

أنھا تخطت فترة التألق  وراقصة تتثني وتتقصع معمصر فيه ھرج ومرج في 

واuبھار ومعھا فرقة تمدھا باuيقاعات الموسيقية وكان كل ھم الراقصة 

 .الحصول علي النقطة من حاضري الفرح

حفل باريس تنقصه حميمية المدعويين "نه � يوجد شخص واحد  -

ان يحس أن كل شخص من من أقرباء العريس أو العروس، لكن صفوان ك

أما الحفل في مصر فكان . ھؤ�ء يستحق الشكر والتقدير لمجرد الحضور

  .معظمه من ا"ھل وا"قارب وأصدقاء الطفولة والصبا والشباب

صورة  إليحال، تحفران في ذاكرة صفوان لتتحو�  ةلكن الليلتين، علي أي

في سيارة  صفاءوبعد الحفل انطلق صفوان و. � يمكن محوھا أبداً  أليفة

ن صافيا، مضيئا، وكأ كان الليل ساجيا،. ريسء تشق ليل بايقودھا أحد الزم4

ا"نوار قد تحولت إلي أشعة ذھبية تنشر خيوطھا علي المباني وعلي رءوس 

والنسمات الرقيقة التي تشبه . الشجر المرصوصة بانتظام علي جانبي الطريق

غصان وكأننا في لحظة انتعاش دفقات الھواء الحانية تؤدي إلي تمايل ا"

يدور داخل القلب من عواطف تستھدف الوصول إلي  سحرية تت4قي مع ما

وكان من الواضح أن زخات من المطر انھمرت في لحظة من . لحظة ا�نفراد

اللحظات أثناء انھماكنا في حفل الزفاف فأسفرت عن شوارع مغسولة، 

. الة من الصفاء وا�صطفاءء تصنع حخضرة يانعة مبللة بقطرات من الماو

  .ا"حيان كلوكانت ھذه ھي حالة شوارع باريس النظيفة في 

وصلنا إلي العمارة التي أسكن فيھا، وقدمنا الشكر للسيد الزميل علي ما 

تفضل لتشرب : ريس قلنا لهوبروح مصرية انتقلت فجأة إلي با فعله معنا،

ارتسمت علي  سامة عريضةاعتذر في أدب جم قائ4 بابت. معنا كوبا من الشاي
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ركبنا المصعد ونزلنا في الدور الخامس حيث . ھذه ليست ليلة الشاي: شفتيه

ھي أو�، وھذه عادة تعلمتھا  فتحت باب الشقة وطلبت منھا أن تدخل. أسكن

لم نكن متعبين "ننا لم نبذل جھودا  .المقدمة فيأن تكون المرأة : في فرنسا

طبل وزمر وديسكو ورقص في حلبة : مصر جبارة علي النحو الذي يحدث في

ولھذا طلبت من صفاء أن تتخلص من لبسھا الثقيل، وفعلت أنا . معدة لذلك

  .نفس الشيء

راح محمد صفوان في ھذه اللحظة ينظر إلي صفاء فوجدھا في حالة تأثر 

كان العرق يتصبب من جبينھا ويتسرب إلي خديھا وكأنه يريد أن . شديدة

و� . وقد احمرت عيناھا وتوردت وجنتاھا من شدة التأثر ينسحب إلي ثيابھا

ر بسبب لقاء الحبيب أم بسبب ترك ا"ھل، أم يدرى صفوان ھل كان ھذا التأث

المھم أنه ھو اeخر بدا وكأن كل حياته  بسبب ا�نتقال من حال إلي حال؟

فاeن سوف يتخلص تماما من . الماضية تجمعت لتصب في لحظة واحدة

عل صفاء نفس الشيء، ويتحول ا�ثنان إلي جسد واحد، يلتصق م4بسه، وتف

كل منھما باeخر، وقد تھاوت كل صنوف المحرمات، وانقشعت السحب عن 

رتشف من كئوس الھوي، كي تصفاء التي أسلمت نفسھا للحب،  إنھا:صفاء 

شعر صفوان أن ما يحدث في الغرفة � . وتغسل أدران كل السنوات الماضية

تشع  التي ن لقاء قمرين، أحدھما امرأة باuضافة إلي جمال وجھھايقل إثارة ع

والقمر . منه م4مح الھيبة والذكاء، الذي زاده التوله في الحب سطوعا وتألقا

  .كثيرا وذاب في أح4م كي يصل إلي ھذه اللحظة تحمّل الثاني رجل

 ة، وتشبث كل منھما بجسد اeخر في عناق امتدلعاشقان لحظة الذروبلغ ا

ولم يكن ھذا العناق يقل في متعته وخصوصيته عن كل ما سبقه،  إلي الصباح،

وإن كان العاشقان قد راحا في سبات عميق أعقبه نوم استمر حتى ساعة 
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يعدان نفسيھما �ستقبال المھنئين  وأخذاعندئذ استيقظا . متأخرة من النھار

  .من الزم4ء وا"صدقاء في باريس
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في ساعة مبكرة، وفي العادة ترد علي  نوميذات صباح صحوت من 

 طيذھني بعض ا"بيات أو الحكم أو ا"قوال التي قرأتھا حتى ولو كانت في 

إن المرأة الحقة تبتھج :" وفي ھذا الصباح داھمتني كلمة تقول .النسيان

 وسألت". تمنحھا للرجل أكثر من الفرحة التي تتلقاھا منه التيبالفرحة 

ھل ھذا صحيح؟ وكانت اuجابة نعم، فأنا مھمومة بما يمكن أن يحدث : نفسي

أسباب  ن المؤكد أن الوالد سوف تكون لديهلصفوان إذا تقدم لخطبتي، "نه م

�د، وأنني فارق السن، وأنه متزوج ولديه أو كثيرة لرفض ھذا الطلب، منھا

ن تتاح لي فرص مازلت طالبة في السنة الرابعة، أي صغيرة السن ويمكن أ

ا"شياء ووجدت  كل ھذهدارت في ذھني . كثيرة للزواج من شخص يناسبني

، وھو الشخص الوحيد الذي أحببته ن أتسبب في إحراج لصفوانأني يمكن أ

، لدرجة أني لم أعد أتصور أن أكون في حضن بروحه وامتزجت روحي

، اش واحدابعبراتي، وأنام معه في فرشخص آخر، أبثه أشواقي، وأفيض إليه 

  .أصحو علي دقات قلبه، وأحس با"مان والراحة في قربه

حضر أعطاني موعدا قريبا و. طلبت من صفوان أن يقابلني في الكافتيريا

في أي : أن ا"وان لتخطبني من والدي؟ قالھل : قلت له. في الوقت المحدد

ه إلي سبقت. إذا أنت مستعد نذھب الليلة فوراً : قلت له.وقت تريدين أنا جاھز

وكنت قبل ذلك بأيام قد مھدت . البيت وطلبت منه أن يحضر بعد ساعة

لكنھا تركت الكلمة الفصل للموضوع مع الوالدة التي لم تبد أي اعتراض،

"مر، وشرحت له الموضوع بالكامل فلم والد، ويبدو أنھا كلمته في ھذا الل
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أنه في ھذه  ولھذا كنت واثقة .يرفض، وطلب أن يراني و أن يتحدث معي أو�

  .الليلة سوف يكون موجودا بالبيت، وجاھزا لرؤية صفوان والحديث معه

شوارع : كانت الفي4 تقع في منطقة واسعة منظمة ومخطط لھا بعناية

واسعة، وأراض رحبة حيث تقام المباني علي منتصف المساحة، والباقي 

، والنجيل جنينة تضم أنواعا كثيرة من ا"شجار العالية وا"شجار القصيرة

ر العالية من ا"شجا. نه سجادة خضراء يانعةالمفروش في ا"رض وكأ

الفيكس، وا"كاسيا، وسرو الليمون، والنخيل البلدي، والجوافة، والمشمش، 

والرمان،  والھيبيسكاس الملون، والريحان، والوينكا، والبرتقال، واليوسفي،

ن البلدي، والياسمين ومن ا"شجار القصيرة الياسمي. والبرقوق، والمانجو

ا، والورد البلدي، ومسك الليل، واليوكا تالھندي، والصبار بأنواعه، والدوران

  .الخضراء، والمداد ا"رضي، والجارونيا، والحبك

ھكذا تسمي وھي ( ة يخأما المبني فعبارة عن بدروم وث4ثة أدوار وشخش

 في الدور ا"رضي،كنت أعيش مع الوالد والوالدة ). الدور ا"خير غير المكتمل

 .ألكترونيات ةمھندس مع أسرته، وزوجه ي الكبيري الدور ا"خير يعيش أخوف

والدور الوسط "خي المتخرج من كلية العلوم، وقد تزوج وسافر مع أسرته 

ويبدو وأنه سوف يظل في أمريكا "ن ھذا . إلي أمريكا �ستكمال دراساته العليا

قول المتفوقة للعمل في مراكز البحث، البلد يعمل دائما علي استمالة الع

أي أننا نعمل علي تطفيش ھذه . والجامعات، وأبحاث الفضاء وغير ذلك

ستظل ھذه ھي حالنا؟ �  متىو إلي . بكل ترحابالعقول لكي تستقبلھم أمريكا 

أدري، ولكني أ�حظ أن البلد يتم تفريغه من معظم الكفاءات التي تضطر إلي 

   .رجاuقامة والعمل بالخا
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فتحت له الباب بعد أن أجلسته في . حضر صفوان في الوقت المحدد

تمھيداً لمجيء الوالد والوالدة، اللذين رحبا  ت، وانسحبالصالة الواسعة

كان دوري في تلك الليلة ھو إحضار المشروبات وأطباق . بالدكتور صفوان

في  الحلوى، وقد التزمت بتعليمات الوالد بعدم الجلوس معھم أو التدخل

صفوان بقامته  من تأمل يمنعنيوإن كان ھذا لم . الحوار عند إحضار أي طلب

بدلة زرقاء  :مشرق، وابتسامته العريضة، ولباسه ا"نيقالمديدة، ووجھه ال

من الواضح أنھا مشتراة من باريس، وقميص أبيض فاتح، وكرافت حمراء 

ر كث وشع ذاء يبدو أنه أيضا من باريس،اللون، وساعة رادو فاتحة، وح

كان متألقا كما لم يبدُ من قبل، ولم  أي أنه. أسمر مفروق من الجھة الشمال

ولعل ھذا يعود إلي أنه واثق من نفسه ومن  .يكن عنده أي نوع من ا�ضطراب

موقعه كمدرس بالجامعة، ثم إنه كان شديد الوثوق من حبي له، وحرصي 

منذ أن رأيته "ول مرة  لقد وقع حبه في قلبي. عليه، ورغبتي في الزواج منه

لقد جاشت . وكأنه كان نوعا من السبات الذي يفاجئ المرء دون أن يدري

لقد كنت علي موعد مع . العواطف، وانجذب القلب انجذابا � سبيل إلي دفعه

ومھما قال . وكان صفوان ھو الشخص الذي حمله إلي ھذا القدر القدر،

ل خاضعا للتجربة الحية، الف4سفة والمنظرّون في الحب فإنه سوف يظ

ولعل اuمام ابن حزم الظاھري كان أصدق من . والمعاناة الوجدانية المباشرة

ف4  دقت معانيه لج4لتھا عن أن توصف :"تحدث في ذلك عندما قال عن الحب

  ".تدرك حقيقتھا إ� بالمعاناة

وھا ھو صفوان الذي عانيت في حبه عاما دراسيا كام4، ولم أجرؤ علي 

مني كأقرب تراب منه أو مطارحته الغرام، ھا ھو في بيتنا، وھا ھو قريب ا�ق

ترُي ما الذي سوف يسفر عنه ھذا اللقاء؟ وھل سيتمكن . ما يكون الحبيب
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ريقنا أم أنه سوف يتشدد ويميل ن إزاحة كل العقبات التي تعترض طالوالد م

ولشدة . المجتمع؟لي الرفض استناداً إلي العرف و التقاليد الحاكمة حاليا في إ

لھفتي علي سماع ما يدور تخيرت مكانا خارج الصالة بحيث أسمع و� 

  .يروني

أعرف أنك حضرت من أجل خطوبة : قال والدي موجھا الحديث لصفوان

أتشرف بأن  أنا أو�: وضوع معقد جدا؟ رد صفوانسناء، لكن أ� تعرف أن الم

الذي جعل الموضوع معقدا  ل إنادتك يد سناء، لكنني أريد أن أقوأطلب من سي

يستھجن زواج الرجل للمرة الثانية  ھو العرف ا�جتماعي السائد حاليا، والذي

. �سيما إذا كان لديه زوجة وأو�د منھا، وأنا ھذا الرجل في مثل ھذه الحالة

تدل علي أنھم لم يكونوا  وأصحابهالنبي  وأفعاللكن الشرع � يمنع ذلك، 

ن يقرأ السيرة النبوية وسير الصحابة والتابعين وم يستھجنون ھذا ا"مر،

ثم إني أعرف بعض الزم4ء الذين . جدا ةيعرف أن ھذه المسائل سھلة وطبيعي

 ، ومعنا زميل مكفوف في قسم اللغة العربية متزوج منامرأتينتزوجوا من 

ولم  أستاذتين جميلتين، ومن العجيب أنھما يعيشان معه في شقة واحدة،

طالما أن الرجل لديه  :أضاف صفوان. ي من مشاكل أو غير ذلكأسمع أنه يعان

  القدرة علي أن يجمع بين امرأتين، فما المانع من ذلك؟

كانت والدتي صامتة، لكن من الواضح أنھا مقتنعة بفكرة زواجي من 

صفوان، ويبدو أنھا بذلت مجھوداً كبيراً مع والدي uقناعه بالموافقة، معتبرة 

وبين صفوان ليس كبيرا، وأنه طالما كانت لديه القدرة  أن فارق السن بيني

من الواضح : رد والدي قائ4 علي الجمع بين امرأتين فما الذي يمنع من ذلك؟

أنك قوي الحجة، وھذا ليس غريبا عليك، "نك أستاذ جامعي دارس في 

أن تتعرض لصعوبات كثيرة �سيما إذا  الخارج، لكن أ� تري أن ابنتي يمكن
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أو كانت مقتنعة بفكرة أنھا � يمكن  س4ح المواجھة لزوجة ا"ولي رفعرت اقر

أن تسمح لشريك حياتھا بالزواج عليھا، وھذه عادة ترسخت في المجتمع 

  .رد صفوان بأنھا إذا فعلت ذلك ستكون ھي الخاسرة. خ4ل العقود ا"خيرة

قتي ولما كان صفوان واثقا من مواف. ر عليّ الوالد عرض ا"م عندئذ طلب

لماذا � تعرض الموضوع عليھا اeن؟ وافق : علي الزواج منه قال للوالد

جلست معھم وأنا أحس أني أسعد من القمر . الوالد علي ھذا الطلب، فناداني

ه متألقا كالعھد به، مھيب نظرت إلي صفوان فوجدت. ئه وتمامهفي ليلة صفا

العينينن،  الطلعة، صبوح الوجه، عريض الجبھة، مسترسل الشعر، أسود

أدعج، أبلج، مشرب بالحمرة، طويل السوالف، غزير الشارب، بارز الصدر، 

كان واثقا من . طويل ا"صابع، متأنق في بزته التي من الواضح أنھا مستوردة

خبرة في الحياة، وخبرة في وثوق شخص لديه خبرة في الزواج، ونفسه 

الدكتور صفوان؟ رددت علي الزواج من ھل أنت موافقة : ألني الوالدس. العمل

لكن ھل تعلمين أنه : قال. ليس لدي أي مانع: المتعلمة المثقفة ا"نثىبلغة 

وھل تعرفين أن فارق السن بينكما : قال. نعم أعرف: متزوج ولديه أو�د؟ قلت

 تأعرف زمي4ھذا الفارق ليس كبيرا، فأنا : يناھز اثني عشر عاما؟ قلت

: عندئذ قال الوالد. لي خمسة عشر عاماالفارق بينھن وبين أزواجھن يصل إ

أنا � أبغي لك إ� الخير، . إنه قرارك أنت، والمسئولية سوف تقع علي عاتقك

  .لكنك في ا"ول وفي اeخر مسئولة عن نفسك

طالما أن سناء موافقة وأن : في ھذه اللحظة انتھز صفوان الفرصة وقال

eن بعد أن نتفق علي ا"شياء سيادتك ليس لديك مانع، لماذا � نقرأ الفاتحة ا

ثم حدد المبلغ المطلوب للشبكة، ومؤخر . معك حق: المطلوبة؟ قال الوالد

علي وفيما يتعلق بالعفش قال إنه سيكون مناصفة، لكنه لم يؤكد إ� . الصداق
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التي � تقاسمھا فيھا امرأة  ن تكون لھا شقتھاشيء واحد ھو أن ابنته �بد أ

وافق علي كل ھذه الشروط، "نه، والحمد ~، لديه أنه مرد صفوان ب .أخري

  .إذن علي بركة الله نقرأ الفاتحة: قال الوالد. القدرة علي أن يلتزم بذلك

بعد أن قرأنا الفاتحة . لم أتصور أبداً أن يتم تذليل كل العقبات في لقاء واحد

 ن الليل ساحراً، فيه ط4وة،كا. فوان، خرجت إلي جنينة الفي4وودعنا ص

�سيما وأنه كان  والقمر في عليائه يطل وعليه سحناء من البھجة والسرور،

أما روائح الزھور . الليلة في تمامه وكماله وكأنه جاء ليشاركني  فرحتي بھذه

و الياسمين والبنفسج فكانت تفوح وتم} المكان، وسط جو صاف راق من 

وكانت أصوات . وزھور البرتقال، والورود ر الليمون،واء معبق بعطر زھوھ

ء صاف رقراق يأخذ بمجاميع احرة المنسجمة تبدو مثل خرير ماالليل الس

وتطلعت . وقفت مبھورة بكل ھذه العذوبة، وكل ھذا الصفا ء. اuنسان وأنفاسه

إلي القمر "ري ماذا سيفعل فوجدته ينسحب رويدا وھو يرفع أغاريده، ويطلق 

  .شفراته، ويبادلني حبا بحب وسرورا بسرور

تذكرت في ھذه اللحظة كلمات قرأتھا لسوفوكليس عن حقيقة الحب 

 ولكن اسمه يخفي في ثناياه أسماء. الحب ليس وحده الحب:" المركبة تقول

 إنه الشھوة. إنه الموت والقوة التي � تحول و� تزول: أخري متعددة

 فالحب حالة عاطفية مركبة تشمل". المحض، والجنون العاصف والنواح

مثل  وتمتزج فيه عوامل كثيرة. اً جسداً وعق4 وروح: نسان بكاملهن اuكيا

والمودة،  ندفاع الشھوة، والھوي، والعطف، و ا�نفعال العاطفي، والتعاطف،ا

. والتجاوب، واuيمان بالتضحية في سبيل مصلحة المحبوب وھنائه وسعادته

قوية، وتحليق في فضاءات واسعة، وسماوات  ب قدر عاصف، وعاصفةالح

يقدمون حبھم علي كل  و�شك أن مشاھير العشاق في التاريخ كانوا. ممتدة

o b e i k a n . com



[71] 

 

مثيل أنطونيو الذي أحب كليوباترا حبا �  ماركفعل ذلك . ا�عتبارات ا"خرى

و بذلك كان ". في نھر التبر تذوب رومادع لن:" له فقال كلمته المشھورة

وھآنذا أحببت . وقتهه ل�سكندرية بد� من روما اختياراً للموت مع معشاختيار

صفوان، وقررت العيش معه، ولم أر أن ھناك مانعا يحول بيني وبين ذلك، 

  .ولو تمثل ھذا المانع في امرأة أخري تشاركني في حب صفوان حتى
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يمتلئ ھذا العالم بأشخاص مھووسين بالثروة أو الشھوة أو السلطة، 

ب أو ذاك زاد جشعھم وتخيلوا أنھم امتلكوا وكلما أحرزوا نجاحا في ھذا الجان

يدركوا أن الحقيقة كامنة داخل أنفسھم، وأن  لم ينظروا في داخلھم، ولم. العالم

 رعلي نحو ما قال سلفادو قعلي اuنسان أن يواجه نفسه بصراحة وصد

فشخصيتي تستبعد . يقحتى لو كان غير قابل للتصدسأقول كل شيء : دالي

والصوفية وا"لغاز أو التعمية ضدان . "ني صوفي أو ا"لغازالطرائف 

� التي كانت و"ن دالي وحبيبته جا".بقانون ا"واني المستطرقة رسميان

ل إلوار كانا يمث4ن حالة فريدة من الحب فقد كتب دالي متزوجة من قبله ببو

قبة السماء الصناعية  نسقت النجوم في:" وھو في لندن يقول 1958عام 

بورت ليجات، وھو يعلن بناء  كانت  عليه لحظة مولد دالي في بالشكل الذي

روميجو بأنه ھو وجا� طف4 جوبيتر، وأنھما . دلي4ت طبيبه النفسي علي تح

وكان دالي يحب جا� ". لوكسسامية كاستور وبوتجسيد ل}سطورة الكونية ال

ء إن وحمة جا� ھي الجز:" بطريقة  ليس لھا مثيل ولھذا كتب في يومياته

 الحي الوحيد من جسدھا الذي أستطيع أن أغطيه بإصبعين، وذلك يؤكد لي

أحبھا أكثر من أمي، وأكثر من أبي،  .بطريقة غير معقولة خلودھا ا�نبعاثي

وكان من المعروف عن دالي أنه ". وأكثر من بيكاسو، بل وأكثر من النقود

ق لعدم تقديم أسھل الطر" ومن أقواله المشھورة . كان يحب النقود حبا جما

  ".تناز�ت للذھب ھو امت4كه
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وكان سلفادور دالي يري أن جمال جا� شيء خرافي لدرجة أنه شبھھا 

نشاھد نجمة تھبط محترقة بلون أخضر، إنھا أكبر نجمة :" بالنجمة قائ4

مرئية، ومحددة،  قارنتھا بجا� التي ھي بالنسبة لي أعظم نجمة. شاھدتھا

إن جا� :" رسما من رسومات رفائيل، وفي ھذا قالبل إنه رآھا ". ومتشكلة

قسم أن ھذا الجمال من أ. ئيلجميلة مثل تلك المخلوقات التي رسمھا رفا

الشكر لنشواتي . الصعب إدراكه، و � يمكن "حد أن يراه بحيوية رؤيتي له

  ".السابقة ولقرون خراتيتي

حبي  نيك حو من الجمال؟ علي أية حال لمعلي ھذا الن سناءفھل رأيت 

رأيتھا مثل  ي لجا�، بل إني، زيادة علي ذلك،لسناء المھدي يقل عن حب دال

للبياتي، حيث تحولت عائشة إلي شخصية " بستان عائشة" عائشة في ديوان

الكتابة " أسطورية، بدأت م4محھا تظھر في دواوينه السابقة وخاصة ديوان 

  ": ةالوجه والمرآ" عند قال في قصيدة  "علي الطين

  العالم الغارق في الغسق

  والمرأة ا"سطورة

  تطلع من نبوءة العھد القديم وبطون كتب ا"نھار

  ومن رسوم السحرة

  علي كھوف العالم القديم 

  تخرج من سرتھا وردة شمس الليل والنھار

  و � زورد النار

  تمارس الحب مع الضياء والھواء والمطر

  تحبل بالبذور وا"زھار والثمار

  ةتحتضن المرآ
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  حالمة بالنھر والحصان والثعبان

وھكذا كانت رؤيتي لسناء نابعة من رؤية كونية أسطورية، إضافة إلي 

فھذه المرأة فاقت، . الرؤية الواقعية المتمثلة في ھذا الجمال ا"نثوي الخارق

ھل أرض مصر : بحسنھا، كل أنواع الجمال، لدرجة أني كنت أسأل نفسي

وماذا يكون الجمال إن لم يكن ھذا الوجه مھيأة لظھور مثل ھذا الجمال؟ 

ا"نثوي الصبوح، وھذا الخد الذي يتضوع مسكا وطيبا، وھذا القد الذي يشبه 

غصن البان، وھذان النھدان القائمان المنفلتان مثل تفاحة ناضجة مستديرة، 

وھاتان الساقان اللتان تد�ن علي اعتدال القوام، مع الظرف و الد�ل، 

كنت، . ل، وعذوبة الك4م، وحمرة الخدين، وبروز النھدينوالحسن و الجما

يأتي  متى: في حالة انبھار بھذا الجمال، وأقول في نفسي إليھا وأناأنظر 

ر؟ وكنت أحيانا أتمثل أبياتا قيلت في الذي أتمكن فيه من قطف ھذه الثماالوقت 

  :مجلس الخليفة المأمون

  لحسود علي الھوى بمساعدليس ا الة حاسد     ـقـويت ودع مـن ھـل مـص

  دـمن عــاشقــين علي فـراش واح من أحسن منظراً     ـرحـق الــلـخـم يــل

  م وبـســاعــدـمتوســديــن بمعصــا أزر الـھـــوى       مــن عليــھـعانقيـتـم

  اسدـلب فـھل تستطــــيع صــ4ح ق   الھوى أھل الھوى     يلوم علييا من 

  

أعقد قراني عليھا ثم أسافر بعد فترة : ربتي مع صفاءن أكرر تجلم أرد أ

. قصيرة، ولھذا قررت أن تمتد خطوبتي لسناء المھدي لفترة طويلة نسبيا

. ين الكومبشرا ء شقة في منطقة متميزة بشب –كما وعدت والدھا  –بدأت 

ا معقولة و � تحتاج إلي مبلغ كبير من المال، وكنت كانت أسعار الشقق أيامھ

إضافة إلي ما تدره ا"طيان التي  ومعي مبلغ � بأس به، من البعثة قد عدت
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د بحيث يساعدني في إعالة ويزي ورثتھا من والدي من مبلغ يكفي حاجتي

. ولي وأو�دھا، كما يساعدني في تجھيز عش الزوجية الجديدزوجتي ا"

. أن نقتسم فرش الشقة بالنصف وفيما يتعلق بسناء كان اتفاقي مع والدھا

، ونجارة، ونقاشة كوسيراميسباكة،  :قمت بتجھيز الشقة من جميع النواحيف

الكھربائية والسخان واثنين من أجھزة  ا"دوات وغير ذلك، ثم اشترينا

  .، والصالون وكل ما يلزمالنوم، وحجرة ا"و�د، وا"نتريه التكييف، وحجرة

كان ھو خصصت أوقاتا قليلة ل�شراف علي التجھيز، "ن ھمَّي ا"كبر 

لم تكن ا"سرة متزمتة تفرض شروطا محددة للخروج بل . اللقاء مع سناء

 إستراتيجية ولھذا وضعت. تركتنا نقضي فترة التعارف في بساطة وسھولة

الترويح  وأماكن والمتنزھاتقضاء وقت ممتع في الحدائق : تقوم علي ما يلي

ح4ت ترفيھية السفر خارج ھذه المدينة في ر. عن النفس داخل شبين الكوم

وكان . يشبه القراءة الجماعية تبادل الكتب فيما. تعلن عنھا شركات السياحة

اeن تشاركني فيھا سناء المھدي  .لي زميل في القرية يشاطرني ھذه الھواية

قرأنا في ھذه الفترة ما لم نقرأه من مؤلفات . أجمل امرأة رأيتھا في حياتي

أمين، ونجيب محفوظ، ويوسف  عباس محمود العقاد، وطه حسين، واحمد

إدريس، وتوفيق الحكيم، ويوسف السباعي، ومحمد عبد الحليم عبد الله، 

ر الكتاب المصريين، محمود، ولويس عوض، وسواھم من كباوزكي نجيب 

دي بلزاك،  ريبير، وھنجوستاف فلو: ا"جنبية وتعمقنا في قراءة اeداب

تولستوي، وديستويفسكي، وفولتير، وجان جاك روسو، وليو  وإميل زو�،

يكا بانتيس، وكتاب أمري القديم والحديث، وميجيل دي سيروا"دب اليونان

ا�نتشار الواسع مثل جابرييل جارثيا ماركيز، وخورخي لويس  ال4تينية ذوى

  .بورخيس، وماريو بارجس يوسا، وإيزابيل اللندي وغيرھم
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ك وأقول في كانت سناء عاشقة ل}دب و للثقافة، وكنت أعجب من ذل

لتي نشأ عليھا جيلنا؟ كيف تظھر امرأة في ھذا الوقت بھذه الصورة ا: نفسي

: ء وبنات جيلھا تشغلھم أشياء أخري بعيدة تماما عن الثقافةبناومعروف أن أ

وليتھم يرتدون إلي عصور . فھم يعيشون عصر الردة الكاملة في كل شيء

في كل المجا�ت،  تقدماuس4مية بكل ما حملت من علم وثقافة و النھضة

والفكر المنغلق،  ولكنھم ل}سف الشديد يأخذون نموذجھم من عصور التخلف،

رؤية المنعدمة، والتركيز علي القضايا التافھة الباطلة التي تحجب عنھم وال

وھكذا تبدو سناء المھدي وكأنھا واحة ظليلة داخل . نور البصر والبصيرة

خ إ� نوعھا في عصر لم يعد يفريدة من إنھا طاقة فر. صحراء قاحلة

وكيف يت4قي الجمال الباھر مع العقل المنفتح؟ فھل ھذه خصوصية . التفاھات

  لم تجتمع إ� لسناء المھدي؟

زاعما لزوجتي صفاء  عا"سبوكنت أذھب إلي شبين الكوم مرتين في 

وكنت أستغل ھذين اليومين . البطران أني أقوم بتدريس مادتين في كلية اeداب

ن تكون الرحلة مع أاuسكندرية، و�بد فمرة نذھب إلي . ي مقابلة سناءف

أو نذھب إلي القاھرة  شركة سياحية حتى ينزل كل منا في حجرة قائمة بذاتھا،

نطوف با"ماكن السياحية، ونقضي أوقاتا ممتعة علي شاطئ النيل أو في 

. ظھا لديھامركب سياحي، ونأخذ الصور التذكارية التي كانت تتولي سناء حف

وذات مرة قررنا الذھاب إلي ا"قصر لمدة أسبوع، وأبلغت زوجتي صفاء أني 

ل لماذا � لم تشك ولم تتوجس ولم تسأ. ذاھب إلي ا"قصر في رحلة مع الكلية

�د كانوا مشغولين بالدراسة، وھي � يمكن أن تفرط في تأخذنا معك، "ن ا"و

  .عملية انتظامھم في الحضور
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قصر كان معنا تذكرتان حجزتھما الشركة السياحية اب إلي ا"في يوم الذھ

ا من شبين الكوم في سيارة خرجن. نوم المنطلق من محطة رمسيسفي قطار ال

 خضرة الممتدة علي جانبي الطريقأنظر إلي الكنت . أجرة بعد العصر بقليل

 ھذا الجمال وإن كانت � تعرف كيفمنح الله مصر  كيف: وأقول في نفسي

ر النخيل أشجار السرو، والصفصاف، والجزورين، وأشجا: تع بهتستم

 الباسقة، والمزروعات الخضراء من كل صنف ونوع، وا"عشاب الشيطانية

المتناثرة علي حواف الترع والمصارف، وأشجار الكافور والتوت التي تمتد 

كيف لم . ، وتصنع حالة من المھابة  ليس لھا مثيل في أي مكانكمارد جبار

عنه  غم اuنسان المصري مع الطبيعة ليضع معزوفة موسيقية رائعة تزيليتنا

، وبعبقرية بالجمالرتابة الحس، وسوء المنقلب، وتضعه في دائرة اuحساس 

  .المكان علي النحو الذي فصله جمال حمدان

و � ينبغي  أنا معك: أيقظتني سناء من سبات ھذه اللحظة وكأنھا تقول لي

عيني ويتغلغل في  نظرت إليھا وجمالھا  ا"خاذ يفتن .أن تنطلق في جو آخر

إلي آفاق فسيحة لم يكن لي بھا عھد  مسامي، ويتحول إلي شعاع باھر يحملني

أما ھي فكانت ساھمة، متوردة تنطلق منھا منابع الحياة، وخيوط . من قبل

وكانت ساقي تحتك بساقھا فأحس وكأن تياراً كھربيا . أفانين السحر التفاؤل، و

وكنت أتمني في . ري، في ھدوء وبرد وس4م ، بين جسدينا وبين روحيناس

  :تلك اللحظة لو تحققت أبيات ابن الرومي

  د العناق تدانيــل بعــا وھــيھــإل       وقة  ـــأعانقھا والنفس بعد مش

  انــمــقي من الھيــا ألــتد مــفيش        بابتي ــلثم فاھا كي تزول صوأ

  سوي أن تري الروحين يمتزجان       ليله   غيشفي  كأن فؤادي ليس
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كانت . وصلنا إلي محطة رمسيس قبل تحرك قطار الصعيد بنصف ساعة

ھذه أول مرة أذھب فيھا إلي ا"قصر، وعندما وصلنا وجدنا سيارة الشركة 

كان من الفنادق الفاخرة المطلة علي النيل . أوصلتنا إلي الفندق. تنتظرنا

سھلت الدولة كل شيء  ان، وقدمكمتلئا بالسائحين من كل مباشرة، وكان م

أن ينزلوا حمامات  ء،فمن حقھم، و�سيما النسا: ائحينء السمن أجل ھؤ�

لماذا � يلتزمون بأعراف البلد : وإذا سألت. السباحة عراة أو شبه عراة

مع أن ھناك . لو فعلنا ذلك "حجموا عن المجيء إلي ھنا: وتقاليدھا؟ قالوا لك

لكننا فرطنا في كل . بعض الب4د اuس4مية التي تلزمھم باحترام تقاليد البلد

نفعل . تتدفق أموال السياحةالمھم أن . شيء ولم نشعر أن ھذا فيه إھانة لنا

� ندرك أن السائحين لديھم استعداد �حترام تقاليد البلد إذا وجدوا منا ھذا و

را بھذه ا"مور، فيكفي أن معي أن أشغل نفسي كثي أحاوللم . حرصا علي ذلك

جلس معھا في صالة الفندق، لتي تشع جما� وتألقا، ويكفي أن أالمھدي ا سناء

وأن نمشي مثل ملكين يخطوان علي أرض صلبة، وأن نتبادل نظرات العشق 

فيھا الجسدان  اللحظة التي يمتزج تأتيوالغرام والحب والھيام في انتظار أن 

زيارة معالم ا"قصر وآثارھا التاريخية  ت لنا الشركةرتب .ليصيرا جسداً واحدا

المبھرة، فزرنا معبد ا"قصر، ومعبد الكرنك، وطريق الكباش، ومقابر الملوك، 

كنت أحس . وانتقلنا إلي الضفة الغربية لنزور ا"ماكن ا"ثرية ا"خرى

لم كيف ترك قدماء المصريين ھذه اeثار الخالدة التي احتفي بھا العا: بالدھشة

وكيف تركنا بعض ھذه اeثار  !.أكثر مما احتفينا بھا؟ –�سيما في فرنسا  –

نھبا للمغامرين واللصوص وتجار الممنوعات؟ وكانت سناء ھي ا"خرى 

ريد أن لدرجة أنھا في بعض ا"حيان كانت ترتمي في حضني وكأنھا ت مندھشة

كذا �حظت في ھ –تمنت سناء . ني أشواقھا ولواعجھابثتتنقل إلي دھشتھا، و
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، وكل المعوقات قد زالت، وكل الخيوط قد انفكت را"سوالو أن كل  –عينيھا 

قد ذھبت "متص منھا رحيق ا"شواق، وأرتمي في دوائر الحس، وأرتشف 

كانت حريصة جدا علي أن يظل لقاؤنا  –والحق يقال  –كئوس العشق، لكنھا 

ب، وتنامي أشكال الغرام، في اuطار المسموح به، رغبة في اشتعال نيران الح

إضافة إلي ما تؤمن به المرأة المصرية بعامة من أنھا إذا فرطت في جسدھا 

نه قد يتحول إلي شيء ل إفي ھذه الفترة فإن حب الرجل  لھا يمكن أن يخمد، ب

  .ريده المرأة و� يريده الرجلآخر � ت

حطة وفي م. انتھت رحلة ا"قصر وركبنا القطار المتجه إلي القاھرة

كنا في الصباح الباكر، ولھذا استمتعنا بالنسمات . رمسيس أخذنا سيارة أجرة

ء إلي فيلتھم أوصلت سنا. تدة علي جانبي الطريقالمنعشة، وبالخضرة المم

كيف تتركني وحدي؟ ودعتھا كما يودع : ونظرات عينيھا الجميلتين تقول

كل أشكال  فالعصفور إلفه، وانطلقت أستمع إلي موسيقي الكون التي تغل

ر بأشكالھا وأنواعھا، والعصافير الطيو: الطبيعة برمتھا تغنيكانت . الحياة

وخفقات القلب،  وھي تطير وتزقزق، والخضرة اليانعة المنتشرة في كل مكان،

ونسمات الصباح المشرق، ودفقات الحب التي تنسجم مع كل ھذه النغمات 

  .الكونية الصادرة من الطبيعة والصادرة من القلب
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شھر وم والفكرة الملحة علي ذھني ھي من ھم أصحوت من نومي ھذا الي

من العرب مجنون بني عامر : من عرفوا بالعشق من العرب وا"جانب

وصاحبته ليلي، وكثير عزة، وجميل بثينة، وقيس بن ذريح ولبني، وتوبة 

لرمة ومي، وليلي ا"خيلية، وعروة وعفراء، وعبد الله العج4ن وھند، وذو ا

ونصيب وزينب، والمرقش وأسماء، وعتبة بن الحباب وربا، وكعب ومي4ء، 

وقابوس ومُنية، ووضاح اليمن وأم البنين، وابن أبي ربيعة والثريا، و المؤمل 

وعتبة، وابن  عتاھيةوالذلفاء، والمھذب ولذة، وا"حوص وس4مة، وأبو ال

قد ذكر لنا بيتين فوان وكان ص.وو�دة وسواھم ا"حنف وفوز، وابن زيدون

رين لو�دة مكتوبة علي نصب تذكاري في مدينة قرطبة �بن زيدون وآخ

  :قال ابن زيدون. المئوية لھذين العاشقين الذكرياتبمناسبة إحدى 

  قلبي يقاســـي عليك الھم والكدرا     يا من غدوت به في الناس مشتھرا   

بـه  ـنإن غبت لـم ألق إنــسـا   وإن حضرت فكل الناس قد حضرا     ا أســـرُّ

  :وقالت و�دة

  ومنك ومن زمانك والمكان         أخاف عليك من نفسي ومني    

  إلي يــوم القيامــة ما كفاني       ولو أني خـــبأتــك في عيوني     

  

ھذا ھو حالي مع صفوان، فلو أني خبأته في عيوني ما : قلت في نفسي

، بينما ھو طيومين فق أراه في ا"سبوع إ� في كفاني ذلك، فما بالي وأنا �

يقبلني، ويعانقني،  يعيش معي في كل لحظة، لدرجة أني أحلم به وھو

وأحيانا . إليه، ويتغلغل في كياني، ويسيطر علي وجداني وأحاسيسيويضمني 
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ة مستھامة ترتمي في فأخرج إليه بوصفي امرأ أتوھم أنه يطرق باب الفي4

حبه، وتعطيه كل مفاتيحھا التي كانت تتحكم في كيان في  بأحضانه، وتذو

الجھم يم بحبه، وكأنني فرحة جارية علي بن مغلق قبل أن أتعرف عليه وأھ

عناق : كم بيننا و بين الصبح؟ فقالت: الشاعر المعروف، حيث سألھا ذات ليلة

 أولعكما : نجعل مجلسنا الليلة في القمر؟ فقالت: وقال لھا مرة. مشتاق

  !!.بين الضرائر بالجمع

"  في باب  ، وقولهالعسكري"بي ھ4ل " الصناعتين" تذكرت كذلك كتاب

ينبغي أن يكون الدعاء علي حسب ": ما يحتاج الكاتب إلي ارتسامه وامتثاله

: بعضھم إلي حبيبة له وقد كتب... ما توجبه الحال بينك وبين من تكتب إليه 

ستجيب لك يا غليظ الطبع، لو ا: إليهفكتبت : قال. عصمنا الله و إياك مما يكره

  ...!دعوتك لم نلتق أبدا

اللورد بيرون وعشق : أما من وردوا علي ذھني من العشاق ا"جانب فھم

وكان بيرون صارخ الجمال، تخرج من عينيه شرارة قاتلة كما . النساء له

أن يحمل رجل في وجھه  لم يكن باuمكان:" وقال ستندال. دي ستال قالت مدام

اللورد بيرون عددا كبيرا من  وقد عشق". نين أجمل من عيني بيرونعي

النساء منھن مارى دوف، ومارى شاروث، وكارولين �مب، وتيريزا 

وكانت ليدي كارولين �مب من أخلص السيدات ال4ئي أحببنه، . جينشيولي

عن حبھا، وذات يوم ھددته بأنھا سوف تنتحر، عندئذ  لكنه كان يغض الطرف

: خنجراً بديع الصنع، مرصعا بالجواھر وا"حجار الكريمة وقال لھا قدم لھا

  !تفضلي

  

o b e i k a n . com



[82] 

 

uيطالي دانتى وحبه الشديد ر العشاق في الغرب أيضا الشاعر امن أشھ

عن حبه  La vita Nuova"الحياة الجديدة" وقد عبر في كتابه . ريشلبيات

ه دانتى عن ومما قال. ريش، وھو مكتوب بلھجة توسكانيا العاميةتوشوقه لبيا

لو شاء الله الذي يفيض الحياة علي الكائنات جميعا أن يمد في :" بياتريش

ما لم يقله أحد قط في ) أي في بياتريش(  أيامي كثيراً فإني آمل أن أقول فيھا

أي مخلوقة أخرى، فإن أتممت ذلك رجوت الله أن يھبني مجد الذھاب للتمتع 

  ".بالجنة حيث أشاھد بياتريش

التي تطرأ علي ذھني في الصباح أو في المساء أو  ر المثاليةھذه الخواط

أتصور  في أي وقت آخر تأتي، في العادة، مصحوبة بصورة صفوان، حيث

، وحسن ھيأته، بقامته المستقيمة، ووجھه المبتسم، وقسماته لطف منظره

المنسجمة، وشعره الواصل لجبھته، ودقة حاجبيه، ونظرته الساحرة المتيمة، 

المنتشر في كل أنحاء جسمه كما يبدو في ذقنه وشاربه وصدره والشعر 

متى يضمني في حضنه، ويمنحني كل ما : كنت دائما أقول لنفسي. ويديه

  .تحتاج إليه المرأة العاشقة المستھامة؟

ريف، والمدينة تغتسل بالضوء، ورذاذ من المطر الخفيف كنا في فصل الخ

وعندما . ر ا"مل في كل ما يحيط بنايسقط فيؤدي إلي حالة من ا�بتھاج، وينش

وكأنھا تجفف  حل وقت الضحى توقف المطر، وشقت الشمس أستار السحب،

ورءوس ا"شجار، وتنشر في  ما أحدثه المطر، بينما تداعب بأشعتھا الثري

خرجت إلي الجنينة الملحقة بالفي4،  .الكون حالة من الدفء تعم كل الكائنات

تلبستني شخصية . ني أداعب صفوان وأ�عبهوأخذت أداعب ا"شجار  وكأ

ھل يراني صفوان مثلما رأي جميل : بثينة صاحبة جميل فقلت في نفسي

رآھا فارعة الطول، جميلة المنظر، أدماء، لطيفة طي الكشح، ذات  بثينة؟ لقد
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شوي خدل، دقيقة الخصر، بھية الصورة، وأطرافھا ممتلة مثيرة، يفتر ثغرھا 

  :ولھذا قال فيھا. ة مفلجة ا"نيابعن أسنان بيضاء جميل

  مفلجة ا"نياب لو أن ريقھا           يداو ى به الموتى لقاموا من القبر

ن كأنھا طفلة صغيرة مدللة، ومن ا كان جيدھا أملس، وعيناھا ساحرتيكم

  :ھنا قال جميل

  وأحسن خلق الله جيداً ومقلة        تشُبه في النسوان بالشادن الطفل

  

 نل حلول اليومين المحددين، ورأيت أ�بد أن أري صفوان قب :قلت لنفسي

. حدثت أمي في ذلك فوافقت. أفضل طريقة ھي دعوته علي الغداء أو العشاء

وافق، �سيما . اتصلت بصفوان وقلت له أنت مدعو للغداء في بيتنا يوم كذا

حضر في . وأنه كان يريد أن يري ماذا فعل العمال والصنايعية في الشقة

كانت . ساعة المحددة وھي الخامسة مساء فيما بين العصر والمغربال

والغسق أخذ ينشر مساحته علي الكون متأھبا  الغربالشمس تنحدر نحو 

uسدال أستاره، وكان لون صفحة السماء بنفسجيا داكنا، وفوقه سحب ذات 

ذھبية تتعانق مع ضوء الغسق، وتصنع لوحات  وحواف ،وبرونزيلون أحمر 

ائنات عجيبة تنسل منھا أھداب أو ك اً طيوروكأن في السماء مراكب أو مختلفة 

جياشة  كان منظر الغروب يثير في النفس مشاعر. ر وخيا�ت متحركةوصو

تضفي علي حديقة الفي4 صورا من الجمال الطبيعي الذي ينسجم مع ما يمور 

. وأفراحن خواطر ر وأحاسيس، وما يضطرب في القلب مفي النفس من مشاع

في الجنينة إلي أن يحين موعد  طلبت من صفوان أن نجلس لبعض الوقت

وھل جئت إ� "جلس معك، وأتمعن في جمالك، وأذيب : رد صفوان. ا"كل
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بعض أشواقي التي جعلت مني شخصا ھائما متيما، يتغني بقول جميل بن 

  :معمر

  زيدــــثابت ويمن الحب قالت  إذا قـــلت مـــا بى يـا بثينــة قــاتــلـي        

  وإن قلت ردى بعض عقلي أعش بـه        مع الناس قالت ذاك منك بعيد

  فــمــا ذُكـــر الـخـ4ن  إ� ذكـــرتھـــا        و� البخل إ� قلت سوف تجود

  

ي و بينك ينطوي ھل  تري أن ما بين: وب منه القلبقالت سناء في د�ل يذ

الط4 التي لم أقترب منھا  كئوسإ�  علي شيء من البخل؟ قلت نعم، وھل أنت

وأتمنى لو تمثلت قول  أنا أكثر شوقا إليك مما تتصور،: قالت. إلي اeن

  :المجنون مخاطبا صاحبته ليلي

  لي الليل ھزتني إليك المضاجع            نھاري نھار الناس حتى إذا بدا 

  

، ولكني أنا � أتخيل أن أعيش بدونك أو أكون بعيدة عنك: وأضافت سناء

في ھذه الفترة من خطوبتنا أمارس نوعا من الحرية تعلمناھا منك وأنت 

فالحرية ھي أن تكون لديك رغبة قوية، ": ا"دب العباسي" تدرس لنا مادة 

شيء فلكل . أنھا ليست في وقتھا لكنك تتغلب علي ھذه الرغبة العارمة طالما

. ينبغي أن يقع فيهوقت محدد، وإذا لم يحسن المرء التصرف وقع فيما � 

فالحرية إذاً أن تحرر نفسك من الشھوات والرغبات الملحة، وأن تنصت 

إنني أذوب : وأردفت سناء. العقل حتى � تقع فيما � تحسن عقباه لصوت

شوقا فيك، وأتمنى لو ارتميت في حضنك، وارتشفت من كئوسك المترعة، 

فيما وقعت فيه ولكني اeن أمارس حريتي في قتل رغباتي حتى � أقع 
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أخريات؛ تصورن أن الحب ھو ا�ستس4م الكامل لرغبة المحبوب، فكانت 

  .نھايتھن مأساوية

ء الوالد ن تجھيز السفرة فنادت علينا، وجاكانت والدة سناء قد انتھت م

: قال الوالد. سلم عليه صفوان بكثير من المودة وا�حترام. أنيقا مھندما كعادته

كانت والدتي معروفة بطعامھا . شات لما بعد ا"كلنترك ا"حاديث والمناق

الشھي المعمول بدقة وإتقان، وكما يقال فيه نفس منھا، ويبدو أنھا تعلمت 

وكان ا"كل مع صفوان له . فنون الطبخ من والدتھا التي كانت بارعة في ذلك

أكلت وكأني أمد يدي للقمر "داعبه، وأتطلع للسحب  .طعم آخر بالنسبة لي

. ء مظلة تبدو خارجة من قاع مياه النيلة التي تنتشر في صفحة المسالكثيرا

وكنت أنظر لصفوان فأجده، رغم انشغاله في ا"كل، يتطلع إليّ ، مركزاً النظر 

في وجھي، وشعري الذي تركته مرس4 علي كتفي، ينساب كما تنساب المياه 

  .الصافية علي سطح أملس مت}لئ

انتھيت من  ھل: والدي سؤا� لصفوان بعد أن انتھينا من ا"كل وجه

 قال. ربائيةبق إ� شراء العفش وا"دوات الكھلم ي: تجھيز الشقة؟ رد صفوان

وأضاف  .ء تشتري مناصفة فيما بينناحسب اتفاقنا فإن ھذه ا"شيا :والدي

: ھل تريد أن نكتب عقد القران يوم الفرح أم قبله؟ رد صفوان بأدب جم: الوالد

أعتقد أنه من ا"فضل أن يتم عقد القران يوم : قال. ھا سيادتكھذه مسألة تحدد

  .الفرح

نتأخر  مشترطا أ�استأذنا في أن نقضي وقتا في الخارج فأذن لنا الوالد، 

. و الكافتيريات قاھيقة تكثر فيھا أماكن الترفية والمذھبنا إلي منط. كثيرا

جسدانا يقتربان كان . جربنا "ول مرة بعض ا"لعاب التي تحتاج إلي جرأة

تذكرت في . كثيرا ويحتكان أحيانا، والتقطت لنا صور ونحن في ھذه ا"وضاع
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ھذه اللحظة سيدة كانت عضوة بأحد ا"حزاب اليسارية، بينما كانت تمشي في 

الشارع رأت فتي وفتاة يضع منھما ذراعه في جنب اeخر، فانطلقت من فمھا 

لماذا يضع . ھذا ھو الحب: افتثم أض!!" الله" بصورة تلقائية جدا كلمة 

الكبار العقبات وا"شواك أمام الجيل الجديد، ويحرمون عليه كل شيء بما في 

  .ذلك الحب الذي ھو نتاج طبيعي للحياة علي ھذه ا"رض؟ 

. أحس صفوان بأني انطلقت فيما وراء الحس فحاول أن يعيدني إلي الواقع

اھا فكنا مثل طفلين، أعني ھنا ركبن. ھيا نركب ھذه اللعبة الدوارة: قال لي

  :قيساً وليلي، يلھوان في جبل التوباد، علي نحو ما قال قيس

  جبل التوباد حياك اuله     وحمي الله صبانا ورعي

فھل نحن اeن فع4 في جبل التوباد؟ وھل ھذه ھي ا"يام التي نرتوي فيھا 

  .بكئوس الحب؟ إنه زماننا الذي ينبغي أن نحافظ عليه
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)11( 

قررت أن أخبر زوجتي صفاء البطران بأني سوف أتزوج رأيت أنه  عندما

في  من ا"وفق أن أذھب وحدي إلي اuسكندرية "قضي يومين ھناك وأفكر

 سكندرية في منطقةفي اu نزلت . أفضل الطرق لتوصيل ھذه الرسالة إليھا

الذي تعودت  البحر، وكان ھذا ھو الفندق عليالرمل بفندق وندسور المطل 

أذھب إلي ندوة أدبية تقيمھا ھيئة قصور عندما كان يختار لي دائما  عليه "نه

كنت أحب منظر الفتيات الجمي4ت المختارات . الثقافة أو أي مؤسسة أخري

بعناية فائقة وإحداھن تقدم لك عند الدخول مشروبا مثلجا ثم تقودك إلي 

" الميني جب" ما يطلق عليه الغرفة التي ستقيم فيھا وھي ترتدي تنورة م

ويبدو أن ھذا النمط من اللبس كان . حتى ولو كنا في عز فصل الشتاء

فتحت لي الغرفة الفسيحة . مفروضا عليھن من إدارة الفندق لجذب السائحين

التي تدل ويدل المبني بكامله علي أنه أقيم في فترة كانت المباني المھمة تأخذ 

ت ذلك، ذات مرة، وأنا أتجول مع كاتب أجنبي بل إني رأي. فيھا شكل القصور

وزوجته في بعض مناطق اuسكندرية، ومن بينھا المنطقة التي كان يسكن 

فيھا الشاعر اليوناني السكندري كفافيس، فھذه الفخامة إذاً في المباني كانت 

أين نحن . من الميزات التي تتميز بھا اuسكندرية يوم أن كانت مدينة كونية

  !.لك وا"براج السكنية الضخمة معرضة للسقوط علي ساكنيھا؟اeن من ذ

وأخذت حماما، وكنت أتطلع  –كما ھي عادتي  –صحوت من النوم مبكراً 

والشمس تطل في . من النافذة الزجاجية فأري الدنيا من حولنا تغتسل وتت}"

استحياء شديد وكأنھا تريد أن تترك الناس في ھذا الجو المنعش "طول فترة 

حالة نزلت إلي المطعم في الدور ا"رضي ورأيت الفتيان والفتيات في . ممكنة
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تناولت طعام اuفطار من . ء من كل الجنسياتاحتشاد حقيقية لخدمة النز�

توجھت ناحية . الفندق البوفيه المفتوح مختتما بكوب من الشاي، ثم غادرت

بدو ساكنا ھادئا اليمين، فكان البحر الذي يفصلني عنه الطريق ا"سفلتي ي

أتوجه مسرعا إلي الساحة  � أدري لماذا كنت أجدني دائما. ولونه أزرق داكن

المقام بھا تمثال الزعيم سعد زغلول، ھذا التمثال الفخم المھيب الذي صنعه 

الحقيقية تدھورت إلي حد أن التماثيل التي  أوضاعناويبدو أن . فنان حقيقي

بر عن شخص متسول � عن شخصية تع صنعھا النحاتون الحاليون صارت

ولعل ما زادني حبا لسعد زغلول قراءتي للكتاب . عظيمة � يجود الدھر بمثلھا

ا جاء فيه أن كثيرين من ومم. الضخم الذي كتبه عنه عباس محمود العقاد

بصفاته  ليس من أصل مصري "نه سعد زغلول أنجانب رأوا الكتاب ا"

وقد رد العقاد علي ھذه النقطة وفندھا،  .� يمكن أن يكون مصريا وشخصيته

تدل علي أن سعداً كان شخصية فذة � مثيل لھا، وأنه قدم لكنھا في النھاية 

  .للشعب المصري نموذجا فريداً ليس من السھل أن يتكرر

عبرت الطريق إلي شاطئ البحر في اللحظة التي كانت الشمس تعلن فيھا 

علي رءوس ا"شجار،  الليلش عن نفسھا وتزيح ما تناثر من الندي وغب

البحر  تمرح علي ا"فق ما بين فكانتأما ا"لوان . والصخور، والب4ط الممتد

جذبت ا"لوان . والسماء الصافية التي � يتخللھا إ� بعض السحب الخجولة

الوقت الذي تستيقظ  نظري فوجدتھا خضراء، وردية، �زوردية، لؤلؤية، في

ة من سباتھا، بينما طائر النورس الذي تشتھر به فيه الطيور الصغيرة المغرد

اuسكندرية ينشر أشرعته في السماء ليحط بين الحين واeخر علي صفحة 

وتمنيت لو استمر ھذا الجو المنعش  أحسست في داخلي ببھجة عارمة،. الماء

وأنا  خطر علي ذھني. لفترة من الوقت قبل أن تنشر الشمس أشعتھا القاسية
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قلت في . ات المتأنية علي الشاطئ أن أفكر في كنه الروحوأخطو ھذه الخط

قائم بين الروح و بين السحب وا"لوان والروائح،  مة تماثل خفيھل ث: فسين

وكأن الروح ھي كل ھذه ا"شياء مجتمعة؟ أم أن الروح تصفو أكثر بصفاء 

 الله البحر وكل ما يت}" علي شاطئه؟ أم أن الروح كائن أبدي � يدرك كنھھا إ�

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر :" علي نحو ما جاء في القرآن الكريم

  ".ربي وما أوتيتم من العلم إ� قلي4

جلست وحدي، وأخذت أفكر في . تخيرت مقعدا مريحا علي شاطئ البحر

كيف أخبر زوجتي صفاء بأني سوف أتزوج؟ ھذا : المشكلة التي تواجھني

مثل أي مشكلة، "نه غير مخالف للشرع،وھو � ي –في رأيي  –الموضوع 

إذاً المشكلة عندنا نحن، فالمرأة المصرية . موجود بكثرة اeن في دول الخليج

أن يرتبط زوجھا بامرأة أخري تكون لھا الحالية � تقبل بأي حال من ا"حوال 

 بالجماعاتضرة، وليس ھناك إ� استثناء واحد ھو النساء ال4تي ارتبطن 

الرجل بأكثر من امرأة ھو  ة، فھؤ�ء من السھل  إقناعھن بأن زواجاuس4مي

. بل إن النساء ا"وربيات المسلمات اقتنعن بذلك أيضا. من صميم الشرع

العرب بعمل بحث عن المسلمين  وأذكر وأنا في فرنسا أن كلفني أحد السفراء

رقت ط. أمير الجماعة اuس4ميةفضلت أن أذھب أو� إلي . في إحدى المدن

سألتُ عن مروان، وھو ا�سم  .بابه ففتحت لي زوجته الفرنسية شبه المنقبة

إنه يقضي شھر العسل مع زوجته : فقالت لي. الذي تسمي به بعد إس4مه

قالت . منذ عشرين يوما: قالت. متى تزوج؟: لھاقلت . ا"مريكية في نيويورك

لضيق أو الحزن فلم أعثر لعلي أعثر علي أثر ل ھذا الك4م وأنا أتابع انفعا�تھا

بشكل طبيعي جدا مما يدل علي أنھا مقتنعة تماما بما  كانت تتكلم. علي أي أثر

لي أيضا صديق متخصص في الدين والشريعة اuس4مية زوجته جميلة . حدث
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جدا، ومع ذلك فرض عليھا النقاب وتزوج عليھا من امرأة في أسيوط، فلم 

ھذا الصنف إذاً من . ثير علي أو�دھاتحتج ولم تتخذ أي موقف يكون له تأ

� ينبغي أن  اً النساء يري الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع مسألة طبيعية جد

  .تؤدي إلي ھدم البيوت

لكن الغالبية العظمي من النساء، يرفضن ھذا المنطق تماما، �سيما بنات 

 جيلي ال4ئي تعلمن وحصلن علي شھادات عالية في الطب والھندسة،

إنھن يرون في . والعلوم، وا�قتصاد والسياسة، واeداب، والحقوق وسواھا

زواج أزواجھن بأخرى نوعا من الخيانة، وا�متھان لشخصھا، والتضحية 

ن بالحب الذي جمع بينھما، لدرجة أنھن صرن يعتقدن أن ذلك جريرة � يمك

ن وم. ر عندھن إلي نوع من القداسةوقد تحول ا"م. التسامح بشأنھا

المعروف أن القداسة في حياة البشر تجعلھم يلتزمون بأشياء ھي في حد 

كتاب الذي كتبه ليفي شتراوس عن ولعل ال. ذاتھا بعيدة تماما عن التقديس

مھم ھو أن  أبرز دليل علي ذلك، وإن كان للكتاب جانب إيجابي" الفكر البري"

لحضارة لغ بعضھم أعلي درجات االبشر متساوون في فكرھم حتى ولو ب

الحضارة   بعضھم في التفكير البدائي الذي لم ير أي لون من ألوان وغاص

الحديثة، لكن الجميع في المحصلة النھائية يدخلون في سياق التفكير علي أي 

  .نحو كان

لعل ھذا يفسر إيمان الناس بالخرافة لدرجة أن امرأة مشعوذة أقامت و

ئ با�eف ممن جاءوا حة تمتلمدخل اuسكندرية، فكانت السابساحة في أبيس 

كما . ورجال فكر وأدب ء، ومنھم أساتذة جامعيون ومھندسونطلبا للشفا

شعوذة تلقي وكانت الم .امت}ت الساحة بالباعة من كل نوع طلبا للرزق

يستمرون في الع4ج الذي  مرضي السكر: ر مث4 قائلةتعليماتھا لمرضي السك
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يتوقفون عن الع4ج، وسوف يتولي  امعھم لمدة أسبوع أو عشرة أيام، بعدھ

وأذكر أن إحدى قريباتي ذھبت إلي ساحة أبيس، وسمعت . الجان ع4جھم

. مما أدي إلي غيبوبة سكر توفيت في إثرھا التعليمات، ثم توقفت عن الع4ج

، وسمع مشايخ اuع4م يقولون إن "س"لديه فيروس  أحد الزم4ء كان أيضا

ن ھذا المرض، فذھب إلي مرسي مطروح ودفع ألبان اuبل وأبوالھا تشفي م

فھل ھذه  .كثيرا من ا"موال "كثر من مرة لكنه قضي نحبه بعد فترة قليلة

خرافات أم أنھا نوع من التقديس الذي يضفيه البشر علي بعض ا"شياء 

  .لدرجة أنھم يصنعون ھذه القداسة صنعا؟

ال4ئي � يقبلن و � شك عندى أن زوجتي صفاء من ھذا النوع من النسوة 

فماذا أصنع إذا وضح فع4 أنھا كذلك؟ . أن يشاركھن في أزواجھن امرأة أخرى

وفي ھذه اللحظة تذكرت . وھل يمكن أن أتخلي عن زواجي من سناء المھدي

من لم يرتكب ا"ھوال لم ينل : " تقول" كليلة ودمنة" كلمة وردت في كتاب 

كن أن يطرأ علي ذھني من وھذه الكلمة محت عندى كل ما يم". الرغائب

محسومة حتى ولو رفضت صفاء  فزواجي من سناء المھدي مسألة. معوقات

ولن يكون ل}و�د أي تأثير علي ھذا الحسم، "ن . رفضا قاطعا أن تستمر معى

سناء إذا تخلت عنھم، فيما يتعلق بالرعاية، سوف يكونون تحت رعايتي 

  .المباشرة

"قل في داخلي، قررت العودة إلي الفندق وھكذا بعد أن حسم ا"مر، علي ا

غاية السعادة "نني تغلبت  فيكنت . لتناول طعام الغداء وأخذ قسط من الراحة

نت سعيدا في أي لحظة، وكعلي كل مظاھر الضعف التي يمكن أن تنتابني 

. "نني لم أسمح للشقاء أو التعاسة أن تسد عليّ طريقا قررت المشي فيه

ر دالي مع شاب جاء يطلب علت مثلما فعل سلفادوعلي نفسي وفانتصرت 
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أعجبتني الحكاية، فلبست : يقول دالي. نصيحته قبل أن يقوم برحلة إلي أمريكا

قال الشاب إنه يريد الذھاب إلي أمريكا ويحقق . الزى الخاص ونزلت لمقابلته

سأله . المتوسطة العادية في أمريكا تروق له نجاحا في أي مجال، وإن الحياة

أستطيع : لشابھل لديك عادات ثابتة؟ وھل تحب أن تأكل جيدا؟ أجاب ا: ليدا

أستطيع أن أعيش عليھا كل يوم لعدة .. فاصوليا مث4 .. شيءالحياة علي أي 

اندھش الشاب . ذلك سيئ: وھو شبه حالم و ب4 مبا�ةقال له دالي . سنوات

"نك  مكلف،إذا أردت أن تأكل فاصوليا وخبزاً كل يوم فذلك : فشرحت له

ستكسبھا بالعمل الشاق، أما إذا استطعت التعود علي تناول الكافيار والشمبانيا 

. الشاب ابتسم بب4ھة، وظن أني أمزح إن: يقول دالي. فلن يكلفك ذلك شيئا

بدأ يصغي بتواضع، فقلت وفي الحال . أنا لم أمزح في حياتي قط: قلت بجدية

متميزات جدا تفوح  سيداتدمھما لك مجانا الكافيار و الشمبانيا يمكن أن تق: له

 ويحيطھن أفخر ا"ثاث وأجمله، ولكن لتحصل عليھن  منھن رائحة عطر رائع،

أظافر قذرة بينما : يجب أن تكون مختلفا عن الشخصية التي جئت تقابلني بھا

إنھا مشكلتك، كما . اذھب واعمل علي حكاية الفاصوليا. أقابلك أنا بزى رسمي

أما بالنسبة للون قميصك . حبة الفاصوليا الجافة المجعدة أن شكلك يشبه

فھو بالضبط اللون الذي يميز الفاشلين من الناس،  –إذا لم أخطئ  –السبانخي 

  .والذين يھرمون قبل أوانھم

البنات الجمي4ت ال4تي يخدمن : في الفندق تداخلت في رأسي ا"شياء

يروحون  قان، و النز�ء الذينالنز�ء، والطعام الفاخر المصنوع بعناية وإت

ويجيئون في المطعم وفي ردھات الفندق، والصالون المطل علي البحر والذي 

. يتسع لجلوس عدد كبير من الناس، و النقوش الجميلة التي تزين الصالون

وربما � أكون مغاليا إذا قلت إن ما كان يشدني أكثر من أي شيء آخر ھو 
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ي تظھر فيھا محاسن المرأة علي نحو � جمال الفتيات في ھذه السن الت

لماذا جئنا في الزمن الصعب الذي يصل : قلت في نفسي. يستمر بعد ذلك كثيرا

. إلي حد تحريم النظر إلي المرأة وكأنھا سوأة أو صورة من صور الخطيئة؟

ما يشاء، وذلك علي  والجواريفقد أحل اuس4م للشخص أن يمتلك من اuماء 

بحيث حرم عليه أن يتزوج منھن بأكثر من أربع،  ،العكس من الحرائر

وا�ستثناء الوحيد فيما يتعلق بالجواري ھو أنه في حالة استو�دھا يحرم 

عليه بيعھا وترد إليھا حريتھا بعد وفاته، ويصير أو�ده منھا أحراراً بعد 

علي الحرائر "نھم كن من  الجواري نويقال إن الرجال كانوا يفضلو. و�دتھم

، والرومياتحبشيات، وا"رمينيات، والتركيات،سيات، والالفار:اس مختلفةأجن

وكان ھناك عامل آخر يبعث علي التفضيل ھو أن . والسنديات وغير ذلك

� يتفحصون فيما يريدون ا�قتران بھن من الحرائر، بينما  الرجال كانوا

يق الجواري معروضات تحت أعينھم في سوق النخاسة، فكان ا�ختيار الدق

  .متاحا، وكان الفحص مباحا

قال بعض من احتج للعلة التي من :" وفي ذلك يقول الجاحظ في رسائله

 أجلھا صار أكثر اuماء أحظي عند الرجال من أكثر المھيرات أن الرجل قبل أن

يملك ا"مة قد تأمل كل شيء منھا وعرفه ما خ4 حظوة الخلوة، فأقدم علي 

ة، والحرة إنما يستشار في جمالھا النساء، ابتياعھا بعد وقوعھا بالموافق

والنساء � يبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتھن � قلي4 و� 

كثيرا، والرجال بالنساء أبصر، وإنما تعرف المرأة ظاھر الصفة، وأما 

المرأة أن  وقد تحسن. الخصائص التي تقع بموافقة الرجال فإنھا � تعرف ذلك

ا السيف وكأن عينھا عين غزال وكأن عنقھا إبريق فضة وكأن تقول كأن أنفھ
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ارة وكأن شعرھا العناقيد وكأن  المدارى وما أشبه ذلك،  أطرافھاساقھا جُمَّ

  ".وھناك أسباب أخر يكون بھا الحب والبغض

 ل4خضرارذھبت إلي الغرفة وما راعني إ� نور النھار ا"زرق المائل 

وتنفذ إليّ  البحر المنعشة تخترق الستائرينساب من خ4ل الزجاج، ونسمات 

عبر الضلفة التي فتحتھا، والروائح العطرة القادمة من البحر والممتزجة 

إليّ بروائح أخري تضخھا  المركبات والمارة وعربات الحنطور تتسلل 

ا فيه سحر وجاذبية وطراوة كل ھذا أخاطب  وأنا خ4ل. فتضفي علي المكان جوَّ

كما أخاطب طيف  المھدي وكأني في حالة حوار معھا،في داخلي طيف سناء 

رضي با"مر ت صفاء البطران متمنيا من أعماقي أن تتفھم الوضع، وأن

بما رضيت به بعض الزوجات  الواقع، وتحاول أن تتغلب علي أفكارھا وترضي

حتى � يكون أو�دھا ضحية ل4نفصال في حالة الوصول إلي ما يمكن أن 

  .الكيآخر الدواء :نسميه 

وھآنذا أغادر الفندق متوجھا إلي القاھرة استعداد للقاء الحسم مع صفاء 

وقررت أن تكون المواجھة ھي الطريق ا"وحد  البطران، بعد أن حسمت أمري

  .للخروج مما أنا فيه
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ل قرار الحسم عاد محمد صفوان عبد الخالق من اuسكندرية وكأنه يحم

ثم إنه ". وأخيراً آن أولد :"ته حين وصل إلي روماجو في يده متذكرا مقولة

أدار في داخله حواراً حول مسألتي الصواب والخطأ وفي أعماقه كلمة قرأھا 

 فھل يمكن أن تكون". إن ا"خطاء ذات طبيعة مقدسة:" ذات يوم تقول

من مكتبته  أحضر صفوان. بالسلب علي آخرين؟ أثرتا"خطاء كذلك حتى لو 

النھر : رأربعة أشياء أصفا:" جملة التاليةوقرأ فيه ال" منةكليلة ود" كتاب 

التي ليس لھا بعل،  الذي ليس فيه ماء، وا"رض التي ليس فيھا ملك، والمرأة

� يمكن أن أكون : قال في نفسه". والجاھل الذي � يعرف الخير من الشر

د صفرا، مثلما � يمكن أن أتخلي عن شيء أحله الله لمجرد الخوف من ردو

  .الفعل

تصادفت عودة صفوان إلي القاھرة مع غروب الشمس التي كانت أشعتھا 

بقي فيھا من جمرات في أفق تنسحب في خجل شديد وھي تلقي بآخر ما ت

ى يستعد ھو اeخر للرحيل، ويتصارع مع موجات الغبار والدخان �زورد

تنشر وا"تربة التي تم} ميدان رمسيس، إضافة إلي عوادم السيارات التي 

فرادى وجماعات غير  سمومھا في الجو بينما الناس يمضون في طريقھم

توقع ركب صفوان مترو النزھة وجلس بجوار النافذة وھو ي. عابئين بشيء

، والطريق القائم علي قضبان أعطاله كثيرةأن يطول الوقت، "ن المترو 

ت تذكر مترو باريس، وطرق القطارا. حديدية غير ممھد بالشكل المطلوب

ھل كتب علي الشعب : النظيفة المجھزة في كل أنحاء فرنسا فقال في نفسه

أنه تلقي عرضا  وادّكرالمصري أن يظل في حالة ما قبل الثورة الصناعية؟ 
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ة إلي مصر بعد حصوله علي بالبقاء في فرنسا لكنه رفض، و آثر العود

لي فتاة عفھل لو بقي في فرنسا كان سيعثر  اه، وھا ھو العود أحمد،الدكتور

إن . ود�لھا، وثقافتھا، وقوة شخصيتھا؟ قتھا،في جمال سناء المھدي، ور

عناصر الجمال، لكنھا تحتاج إلي حكام حريصين علي  مصر لم تخل أبدا من

فھل . البلد، وأن تكون أياديھم نظيفة، وقلوبھم طاھرةمصلحة الشعب وتقدم 

 اوھبط إليھإلي مصر ينطبق علي مصر ما قاله داود ا"نطاكي من أنه سافر 

ھبوط آدم من الجنة فوجدھا، كما قال أبو الطيب، م4عب جنة غير أنھا تنبو 

  ؟الحكمةعن قبول 

 كما ھي –مؤرقا، لكنه صحا من نومه في ساعة مبكرة  هصفوان ليلتنام 

وفي لحظة الشروق خرج إلي الشرفة فرأي الشمس وھي تخرج من  –عادته 

أشعتھا في كل مكان، وكلما امتد الوقت كانت  مخبئھا، تنبض بالحياة، وتنشر

وتدلھم وكأنھا وجه نابض  تسطع وتنير، لكنھا مع ظھور بعض السحب تظلم

فكر صفوان في . بالحياة يعز عليه أن يختفي لبعض الوقت وسط الضباب

لماذا � أتصل بصديقي الدكتور محمود فضالي حتى أذھب لزيارته : نفسه

امرأتين؟ كلمته واتفقنا علي موعد في نفس  من وأحدثه في موضوع زواجه

كان الدكتور فضالي قد ذھب في إعارة  uحدى دول . اليوم بعد ص4ة العصر

الخليج وبعد عودته اشتري قطعة أرض في منطقة شعبية قريبة من مصر 

زاره صفوان كثيرا قبل ذلك، وعرف أن الطريق إلي . الجديدة وبني عليھا في4

طرق غير ممھدة، وشوارع ضيقة، وتعديات علي : ھذه الفي4 صعب جدا

بالة زالشوارع من جانب أصحاب الورش، وحتى من السكان أنفسھم، وأكوام 

ويذكر صفوان أنه قال له ذات  في كل مكان، وشجيرات متناثرة ھنا وھناك
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"ن : طالما أنك أردت بناء في4، فلماذا لم تتخير منطقة نظيفة؟ أجاب: مرة

  .معتھا من اuعارة لم تكن تكفي، فقلت شيء أفضل من � شيءا"موال التي ج

جلسا في . ركب صفوان سيارته وذھب إلي صديقه الذي رحب به كثيرا

منقبة و� يراھا حجرة الصالون، وقدم لھما المشروبات أحد أبنائه "ن زوجته 

ا"ولي؟  كيف جمعت بين امرأتين؟ ولماذا لم تغضب زوجتك سأله صفوان. أحد

مر إلي حد ا" فيما يتعلق بالغضب فإنھا غضبت وتذمرت ووصل: ضاليرد ف

بأن زواجي من امرأة  أقنعھاأنھا ھجرت الفراش لفترة، ولكني استطعت أن 

اك لمدة ث4ثة فأنا أقيم ھن مقيمة في أسيوط مسألة فرضتھا الظروف القاھرة،

لي حتاج إلي امرأة تخدمني وتعيش معي، وتعينني عأيام في ا"سبوع وأ

نعم، �سيما وأني : وھل اقتنعت بھذه الحجة؟ رد فضالي: قال صفوان. الحياة

، وھؤ�ء  جميعا يحتاجون إلي ذكرتھا بأن لدينا من ا"بناء خمسة ذكور وابنهَ 

لماذا تسأل عن ھذا الموضوع؟ ھل لديك  أنت اeخر : أضاف فضالي. رعاية

إنھا يا صديقي . قنعم، وحب تغلغل في ا"عما: مشروع زواج؟ قال صفوان

فتاة شابة، جميلة، بيضاء، ناھد، رشيقة، رقيقة الصوت، خفيفة ا�نعطاف، 

ر واضح، ونفس عة، معتدلة القد، مثقفة، ذات حضومليحة الخلق، مطوا

   .شفافة، وقلب ولھان، وعقل رصين

وما رأى  :ثم سأل. طالما أنھا كذلك ف4 تفرط فيھا مھما حدث: قال فضالي

وقد جئت إليك  .لم أكلمھا بعد: الزواج الثاني؟ قال صفوانزوجتك في ھذا 

: رد فضالي .خصيصا من أجل ذلك، "نك رجل صاحب خبرة في ھذا المجال

قبل : من الخبرة التي اكتشفتھا بعد غضب زوجتي وھجرھا للفراش أقول لك

حمراء تبلغ فيھا المعاشرة الزوجية أسمي  أن تخبر زوجتك جھز نفسك لليلة

وبعد أن تنتھي من ذلك وينضم الجسدان أحدھما إلي اeخر أوصل  غاياتھا،
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إليھا الرسالة التي تريد أن تقولھا، فلعلھا في ھذه اللحظة تفكر فيما سوف 

  .تخسره في حالة انفصالھا عنك أو طلبھا الط4ق أو غير ذلك

يغيب  نفسه جسديا ونفسيا لليلة زصديقه فجھأثرت في صفوان كلمات 

كبد السماء لكنه يطلع في حجرة النوم، وينشر جناحيه في  فيھا القمر عن

كان صفوان مقتنعا بأن . سقف الغرفة وكأنه مظلة ترفرف علي الحبيبين

. صعب أو مربك العشق ھو اختيار كل ما ھو جميل، والتخلي عن كل ما ھو

وكانت صفاء تملك جسد امرأة جميلة، بارزة النھدين، دقيقة الخصر، ممتلئة 

وقد تجھزت لھذه . مدعومة الكتفين ب4 ترھل، مستوية المؤخرة،الساقين 

جسدھا ينضج إثارة وجرأة  كان. الليلة وكأنھا تدرك أنھا ربما تكون ا"خيرة

بعد أن لبست أجمل قميص نوم لديھا، وقد انعكس حفيف ھذا الرداء الحريري 

 الناعم علي جسدھا، الذي أخذ يتضوع عطرا ويكاد يتفجر من اuثارة

التصق بھا صفوان كما لم يلتصق بھا من قبل، وتوحد العاشقان في . الرغبةو

الذي يؤدى إلي مزيد  ذكيان واحد حتى بلغت اللذة ذروتھا مصحوبة با"لم اللذي

وبعد حوالي نصف ساعة . من ا�لتصاق، ومزيد من الحب، ومزيد من الرغبة

أن صفوان قرر أ�  تبعتھا ثالثة ورابعة لدرجة عاد المحبان إلي جولة أخرى،

يخبرھا الليلة بمشروع الزواج الذي حسمه ولم يعد ثمة مجال للمراوحة أو 

  .التردد

التصق صفوان بجسد صفاء من الخلف كما كان يفع4ن دائما واستسلمت 

فكر في . ھي لنوم عميق، أما ھو فقد ظل مؤرقا، ينطلق تفكيره ھنا وھناك

مرأتين في وقت واحد؟ إنه يحب ماھية الحب، وكيف يمكن أن يحب المرء ا

فصفاء . صفاء، وأيضا يحب سناء، وھو � يريد أن يتخلي عن أي امرأة منھما

معه في فرنسا، وأنجبت له ا"و�د، وضحت  ھي زوجته ا"ولي التي عاشت
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من أجله إذ كانت تھيئ له الجو لكي يذاكر وينجز رسالته، ثم إنھا حريصة 

أما سناء فھي فتاة . علي أحر من الجمر عليه جدا، وتخاف عليه، وتنتظره

جميلة من جيل آخر، مثقفة، وقلبھا نابض بالحب، وھي أيضا تحبه حباً � 

فھل يمكن أن يجتمع حب امرأتين في قلب رجل واحد؟ شواھد . مثيل له

التاريخ كلھا تقول إن ھذا ممكن وإنه وقع فع4، والعرب في شبه الجزيرة 

وسناء نفسھا . يحبون ويتزوجون أكثر من امرأة العربية مازالوا إلي اليوم

شرطھا الوحيد ھو أ� يعيشا . ليس لديھا مانع من أن يستمر صفوان مع صفاء

فما ھي إذاً ماھية الحب؟ فھل ھو قدر من ا"قدار علي . معا في شقة واحدة

  :نحو ما قال أبو البكر ا"صبھاني

  أتاه القلب مقھوراولم يكن باختيار لي فأتركه      و � اضطــرار 

  لكنه من أمـــور الله ممتنع       في الوصف قدره الرحمن تقديرا

  

لحظة إثارة جنسية تجعل الشخصين  يالحب ھو لقاء جسدين ف أنأم 

في ذھنھما؟ ھذا أيضا  يندمجان وينسيان ولو لفترة قصيرة كل ما يدور

ن اللحظة حضرتك تضايقني ما بي:" موجود، قاله زوربا اليوناني لرئيسه

وا"خرى، وتعيرني بأنني أحب النساء، فكيف با~ عليك � أحبھن؟ أو لسن 

مخلوقات ضعيفة � يعرفن ماذا يحدث لھن؟ ولو أنك أمسكت حلمة ثدي واحدة 

  !" .منھن، ألن تفتح أمامك في التو جميع أبوابھا، وتستسلم لك؟

في وادي  ينة، علي نحو ما حدث بين جميل وبثأم أن الحب يأتي بعد سباب

كان جميل يسوق قطيعا من ا"غنام واuبل في ذلك الوادي الذي يمتلئ . بغيض

بالعشب النضير والخضرة الممتدة ھنا وھناك، فتفرقت اuبل والغنم زرافات 

ومضت . ووحدانا، ومضت تأكل الك} ا"خضر في نشوة أحس بھا جميل
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ت، وشعر جميل عندئذ ا"غنام واuبل بين الخضرة والماء، حتى شبعت وارتو

أنه في حاجة إلي الراحة بعد المجھود الذي بذله في رعاية القطيع، فاضطجع 

نائم وھو غير نائم، بل ظلت عيناه مفتوحتين تنظران  علي العشب، وبدا كأنه

ر، وتاه في متاھة الكون وقد امتد به الخيال وشرد به الفكإلي صفحة السماء 

فق من شروده إ� علي صوت اuبل وھي تعدو ولم ي. الفسيح الصافي المت}لئ

قلق  حوله مفزعة، وتنطلق شاردة نافرة، فنھض من ضجعته وھو في حالة

واضطراب، ونظر حوله فرأي فتاتين تنفران اuبل، فتنھض مذعورة من 

بروكھا، وھنا وجه جميل سبابا إلي الفتاتين، وانطلقت واحدة منھما ترد 

ولم يكد جميل يسمع صوتھا . تراء عليھماالسباب إلي جميل وتتھمه با�ف

ويتبين سبابھا حتى شغل بھا عن اuبل وا"غنام، وأحس بأنه عثر علي ضالته 

كانت الفتاة فارعة الطول، جميلة  .المنشودة التي حلم بھا منذ زمن بعيد

رة، وأطرافھا ممتلئة المنظر، خصرھا إلي وسط ظھرھا لطيف، بھية الصو

. لبدر حسنا، وجيدھا أملس جميل، وعيناھا ساحرتانيشبه ا مثيرة، ووجھھا

: سأل جميل أحد الرعاة الصغار في موضع الك} عن اسم ھذه الفتاة فقال له

. إنھا بثينة بنت حبا بن ثعلبة بن الھوذ بن عمرو بن ا"حب بن حن بن ربيعة

ومع ذلك . ما أرفعه من نسب، لكن صاحبته مغرورة، طويلة اللسان :رد جميل

ميل أخذ يبحث عن الفتاة في كل مكان، ويترصد لھا كل يوم في وادي فإن ج

بغيض، وقد أحس نحوھا بحب جارف قوى قاھر ملك عليه نفسه وسيطر علي 

وقد . قلبه، وكان السباب الذي وقع بينھما ھو البداية لھذا الحب القاھر الجبار

  :سجل جميل ھذا الموقف الغريب في أبيات جميلة تقول

  بوادي بغيض يا بثين سباب          د المـــودة بيننا  ــاــوأول ما ق

  لــكل كــ4م يــا بثين جــواب           وقلت لھا قو� فجاءت بمثله   

o b e i k a n . com



[101] 

 

لكن صفوان كان يميل أكثر إلي اعتبار الحب مسألة � يدُرك كنھھا فھو 

يشبه اuمساك بريح عاصفة تقتلع كل ما حولھا، أو ھو مثل البذور التي 

وتنتشر  توضع في التربة فتنمو وتترعرع، وتتحول رءوسھا إلي ثمار يانعة

حولھا الھوام المضيئة، والحشرات الباحثة عن غذاء يقيھا شر الجوع، 

واuنسان بطبعه لديه جوع تجاه الجنس اeخر، � يكاد يقترب منه حتى يزداد 

 باتوالعق نھمه، فيخرج عن سكونه وخموده �سيما إذا كان  الطريق ممھدا،

منحسرة ومرفوعة، وھذه ھي حالته مع سناء المھدي، ولعلھا تستمر كذلك 

فكل واحدة منھما أخذت مكانا في قلبه، وتجسدت في . مع صفاء البطران

وھو يتمني أن يستمر الوضع كما ھو عليه، وأ� . عينيه، وامتزجت بروحه

  .يحدث ما يعكر صفوه

جالسة في الصالون، وبدأ بھذه الروح توجه صفوان إلي صفاء وھي 

خرى وأن يظل وضعنا كما بأماذا تفعلين يا صفاء إذا قررت أن أتزوج : بقوله

قال  .أتركك إلي ا"بد، و� يمكن أن يجمع بيننا طريق واحد: ھو؟ ردت صفاء

ألم ! وأنت: ولدان وبنت؟ قالت: لكن ما ذنب ا"و�د، ولدينا اeن ث4ثة: صفوان

ثم من ھي ھذه . ولي ضرة أقبل أبدا أن أستمر معكتفكر في ھذا؟ إنني � 

، وأحببتھاھي امرأة أحبتني : السفيرة التي تريد أن تخطفك مني؟ رد صفوان

فأنت مازلت متربعة في القلب، . � يعني أني كرھتك أو أني � أحبك لكن ھذا

� تحاول أن تقنعني بأن : ردت بغضب وامتعاض واستياء. ومكانك محفوظ

فأنا � أقبل . 4نا من أصحابك فعل ھذا واستمرت معه زوجته ا"وليف4نا أو ع

ولذلك أنصحك بأن تفعل ما تشاء بشرط أن تبتعد عني  إط4قا بھذا الوضع،

  .وعن أو�دي
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نازل عن موقفھا، وأن عنصري اuحساس تأدرك صفوان أنھا � يمكن أن ت

. خرج إلي الشرفةبالمھانة والتحدي يسيطران عليھا فكف عن الك4م المباح و

كانت بعض السحب تحول بين الشمس وبين ا"رض، والضباب ينتشر في 

الفضاء الرحب وھو يتأھب ل4نصراف، وا"وضاع كلھا تدل علي أنه سوف 

لكن صفوان أحس بالعاصفة في لم تكن في الجو عاصفة، و. يفقد صفاء ل}بد

�بد : قال لنفسه. ھاكل ما يقف في طريق تقتلع ا"شجار والثمار، وتنزع داخله

وتذكر مقولة مھمة للفيلسوف الروماني  من التغلب علي كل مظاھر الضعف

إلي مسارات النجوم كأنك تدور مثلھا في  تطلع:" ماركوس أوريليوس تقول

ألسنا كائنات مثل النجوم، فلماذا نوقف مسيرتنا : وتساء ل صفوان". فلكھا

  .في الحياة تحت أي ظرف من الظروف؟

ء في عواقبه، من ن الحب الذي � يفكر المرإلي صفوان أمثلة ع وتداعت

بينھا مسرحية روميو وجولييت، ووقوع كاترين في حب فريدريك ھنرى في 

ا لفرونسكي في ، وعشق آنا كارنين"عا أيھا الس4حودا" رواية ھيمنجواى 

والحب عبر عنه قيس بن الملوح في . وغير ذلك كثير.. رواية تولستوى 

  :التالية أبياته

  لي الليل ھزتني إليك المضاجــع           حتى إذا بدا   نھاري نھار النـاس 

  عـل جـــامـم بالليويجمعني والـھ        ديث وبالمنى     حـأقضي نھاري بال

  ا ثبتت في الراحتين ا"صابعـمـك    ك مودة          ـلقد ثبتت في القــلب من

  

ليلي ھو الذي يمثل حالة صفوان خير  ونولعل ھذا البيت ا"خير لمجن

كما ثبتت في الراحتين :" تمثيل، ولھذا يردد الشطر الثاني منه متلذذا بنطقه 

   ".ا"صابع
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خرجت "فتح . في صباح مشرق جميل وجدت صفوان يتصل من اuنتركم

كنت أرتدي تنورة قصيرة، وأرسل شعري علي كتفي وأنا في حالة سعادة . له

فتحت .وكأني كنت علي موعد معه، مع أنه لم يخبرني أنه قادم إلينا حقيقية،

كان وجھه يت}" . له وأنا أمنع نفسي بالقوة من تقبيله وا�رتماء في أحضانه

. ورت أنه ھو اeخر يريد أن يقبلني وأن يرتمي في حضنيبالشوق، وتص

نار كيف يرضي عاشقان أن يمنعا نفسيھما بالقوة من إطفاء : سألت نفسي

دارت في ذھني بسرعة أخبار العشاق وكيف كان كل منھما يقسو . الشوق

ورسوخا، لدرجة أن العاشق كان  وتعمقاعلي نفسه حتى يزداد الحب قوة 

عزة، ومجنون ليلي، وجميل بن ك كثير فعل ذل .يمكن أن يرضي بأي شيء

  :معمر الذي قال

  ره الواشي لقرت ب4بلهـصـو ابـل      ذي   ــالـة بــن بثينـي مــي "رضـوإن

  رجو قد خاب آملهـمل الــا"مــوب     ني     ـمـالـع وبـيـطـأن � أستــ4 وبــب

  هــلـي وأوائــتقــلــره � نـــاخأو     لحول ينقضي      اوبالنظرة العجلي وب

  :عزة روقال كثي

  من الصم لو تمشي بھا العصُم زلت    ادى صخرة حين أعرضت ــأني أنـك

  صــفـوح فـمــا تـلقـاك إ� بـخــيلـــة     فـمـن مـل مـنھــا ذلك الـوصل ملت

  :وقال بشار بن برد في مغنية اسمھا عبدة

  ألم ي عني الكري طيفونف          م   ــم أنـن لـلم يطل ليلي ولك

  دَ من لحم ودمـا عبــي يــأنن          رفھي يا عبدَ عني واعلمي  

  دمـھـه � نـأت عليـوكـو تـل        ا ناح4   ـمــسإن في برديَّ ج
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  خرجت بالصمت عن � ونعم         ا   ـنـودي لــا جـھـوإذا قلت ل

  

ومن العجب أن الدكتور صفوان ھو الذي بسط لنا ھذه ا"شعار وجعلھا 

كنت ألتھم . رس لنا مادة ا"دب العباسية من أذھاننا ووجداناتنا وھو يدقريب

  .ار وأحفظھا وأحس كأنھا كتبت من أجليھذه ا"شع

انطلقت مع صفوان إلي حديقة الفي4 وقد قرَّ في نفسي أن نقضي ھذا اليوم 

أريد أن أنظر  .شيء أن يصرفني عن صفوان"ي في الحديقة "ني � أريد 

إليه، وأمتع نفسي بج4ل طلعته، وعلوّ قامته، وشموخ بنيانه، وصبوح 

علي فوديه، واستقامة  واء شعره المنسدلوجھه، واتساع عينيه، واست

ومن شدة غرامي بصفوان وإعجابي بجماله الذكورى كنت أتخيل . م4محه

أحيانا أني أحببته بسبب ذلك، ولكني كنت في الحال أباعد ھذه الظنون قائلة 

وثقافته، وقوة شخصيته، وتواضعه،  لنفسي إنني أحببته أو� لعلمه،

ه وُلد ديمقراطيا، يمنح اeخرين الحق في أن وديمقراطيته حتى ليبدو وكأن

أدني منه، ويتقبل الرأي اeخر في بساطة وحب  يخالفوه حتى ولو كانوا

  .وتقدير حتى لو صدر عن شخص يتعمد اuساءة

 كانت أرضية الجنينة مبللة بفعل زخات المطر التي نزلت في الصباح

علي  ا ساحراالباكر، وكانت بعض السحب تغطي صفحة السماء فتضفي جو

علي استحياء،  المكان، وتشع ببريق أخاذ يت4قي مع أشعة الشمس التي تظھر

وتمنح ا"رض عذوبة ممزوجة بنوع من الدفء ينسجم مع الدفء الذي 

كانت ھذه ھي تباشير الصباح والدنيا تتدحرج بما فيھا من . أحسه في قلبي

 ر وصنوف الكائناتوا"فكار والبش أجواء يوم جديد يختلط بالتراب والماء
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التي ألمحھا من خ4ل السور المحاط بأشجار الجزورين القريبة من بعضھا 

   .جدا لكي � تطول وتتضخم

وھل كنت قبل ذلك أختلف : قلت. أراك اليوم في غاية الجمال: قال صفوان

�، � أقصد المقارنة، لكني أحس أن جمالك قد زاد لدرجة أني : عن ھذا؟ قال

يكفي أني أحبك، أ� : الوصف؟ قلت له أفعل مع ھذا الجمال فائق� أدري ماذا 

مسك بيدي، اقترب صفوان مني، وأ!. جمال؟ يزيدني ھذا الحب جما� علي

 باب ع4مات" �بن حزم في " حمامةطوق ال"   فتذكرت ما جاء في كتاب

ومن ع4ماته وشواھده الظاھرة لكل ذي بصر ا�نبساط الكثير ": "الحب

والمجاذبة علي الشيء يأخذه أحدھما،  التضايق في المكان الواسع،الزائد، و

وكثرة الغمز الخفي، والميل با�تكاء، والتعمد لمس اليد عند المحادثة، ولمس 

ناء، فضلة ما أبقي المحبوب في اu ما أمكن من ا"عضاء الظاھرة، وشرب

  ".وتحرى المكان الذي يقابله فيه

ن صفوان عاد إلي أيام الصبا، وعدت أنا إلي في ذلك اليوم لعبنا كثيرا وكأ

وأتعمد أنا أن  لعبنا لعبة ا�ستغماية، وكان صفوان يتعمد أن يلمسني. الطفولة

كان يقترب من نھدي  هلدرجة أنلم أبال في أي مكان كان يلمسني . أقترب منه

لم أبد أي . ب ساقيه من ساقيّ كان يقر كما. سواء بصدره أو بيده أو برأسه

نسيت نفسي، ونسيت كل ما لقنته لي أمي من تصرفات يجب أن . جانزعا

تصورت أننا مثل قيس بن الملوح . من الخطوبة أحافظ عليھا في ھذه الفترة

متى يأتي وقت : قلت لصفوان. بادكانا طفلين يلعبان عند جبل التو وليلي عندما

د انتھينا كنا ق. قريبا إن شاء الله: اجتماعنا معا تحت سقف واحد؟ رد صفوان

ستظلين علي  ھل: قال لي صفوان. من تجھيز الشقة، ولم تبق إ� أشياء قليلة

معك أعيش : حبك لي بعد أن تنتقلي من في4 واسعة جدا إلي شقة عادية؟ قلت
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صفوان  يا أنت: وأضفت.في أي مكان حتى ولو كان في شقة متواضعة جدا

وحبي لك  شعلة لن تنطفئ  لقد كنت أنا البادئة،. ربما � تعرف مقدار حبي لك

�، ما ھي؟ : ھل اطلعت علي مقولة مھمة لكونفوشيوس؟ قال: ثم قلت له. أبدا

كثيرون ينشدون سعادة أطول من قامة اuنسان، وآخرون :" لقد قال: قلت

ينشدون سعادة أقصر من قامة اuنسان، غير أن السعادة مماثلة تماما لقامة 

إن قامة كل منا . ا واحد، وخط سعادتنا واحدوأنا أحس أن خط حياتن". اuنسان

 صحيح أنك أطول مني قلي4، ولكننا في النھاية مثل قامة. قريبة من ا"خرى

: ھل قابلتك المعلومة التالية: وأضاف. نعم، ھذا صحيح: قال صفوان. واحدة

كان عباس محمود العقاد طويل القامة، وصديقه إبراھيم المازني قصير 

ناس إذا رأوھما يمشيان معا قالوا إنھما مثل رقم عشرة ، أي القامة، فكان ال

  .واحد وصفر

أعرف أنك من المعجبين بسلفادور : ضحكت من أعماقي، وقلت لصفوان

� تحدثني عن حقيقة ع4قته  دالي، ومن المقدرين لجنونه وعبقريته، فلماذا

نصبح أنا س:" دالي عن جا� أنه قال مما أذكره من أقوال: بجا�؟ قال صفوان

مما أذكره : وأضاف صفوان". في عصرنا وجا� أكثر ا"حباء حقيقة وسموا

ھذا ا"حد اكتشفت اللون البندقي لعيني جا� تحت : " أيضا ھذا القول لدالي

طوال الوقت . ھذا اللون مع اللون البحري "شجار الزيتون يحركاني. الماء

ن ستكونان عيني الرأس في ھاتين العينين الرائعتين اللتي أشعر أني أراقب

كان دالي : وواصل صفوان". يةربالسبتم" التي سأسميھا  التاليةلوحتي 

عندما " :1957مايو عام  9يحب جا� حبا خرافيا لدرجة أنه قال في 

لساني شحمة أذنھا وبللتھا  فاستيقظت قبلت أذن جا�، وتحسست بطر

شبيھة جا�، متى أقبل وأنت يا : ثم وجه صفوان ك4مه لي قائ4 ".باللعاب
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وأشھد أني في تلك . أذنك وفمك و لسانك، ومتى أبلل شحمة أذنك بلعابي؟

اللحظة كدت أستسلم، وأترك صفوان يقبلني، وأرتمي في أحضانه مثل طفلة 

أن أتماسك �سيما وأن موعد  ملھوفة ترتمي في أحضان أمھا، ولكني قررت

  .ن أتحمل أياما أخريعقد القران والزفاف قد اقترب ف4 بأس من أ

 .بعض المشروبات المثلجة وكوبين من الزجاج وأحضرتدخلت الفي4 

وكان كل منا يتعمد أن يترك نصف المشروب  صببت كوبا لصفوان وكوباً لي،

أحسست بلذة من تبادل المشروبات وكأني أقبل . في الكوب ليشربه اeخر

تشف ما تبقي في ير و�حظت السعادة بادية علي وجھه وھو شفتي صفوان

الزمن يتحرك في داخلنا وأنا  إن: ولم يفتْه التعليق علي ما يحدث فقال. كوبي

وأنا : قلت . "رتشف من شفتيك مباشرة أتمني أن يسرع الزمن الخارجي قلي4

كانت الطبيعة حولنا مفعمة . ھذه اللحظة أكثر منك لھفة علي مجيء

ائمة علي التكرار علي نحو ما قال الق المنتظمة وبالموسيقي الھادئة الجميلة 

وھو مذھب إغريقي تزعمه . موسيقي إن عالم الطبيعة: بعض الف4سفة

ذات يوم  ى عنه أنه كان يسيريروو. العالم عدد ونغم إن: فيثاغورس الذي قال

فسمع صوت مطرقة الحداد علي السندان، وكان الصوت  في الطريق العام

ضربة و أخرى فترة ثابتة من الزمن  موقعا في انتظام بحيث تكون بين كل

أيضا إن ويقال . بذلك إلي نظريته المشھورة في أن العالم موسيقي فتوصل

أننا �  فيثاغورس نظر إلي النجوم فوجدھا تسير بانتظام  في الملكوت، غير

اكتشف  ا"جرام السماوية لتعودنا علي سماعھا، ومن ثم أصواتنسمع 

. كي الطبيعة فإنما يحاكى ما فيھا من موسيقيفيثاغورس أن اuنسان حين يحا

إذا كان الكون كذلك فما بالك بقلبين ربط بينھما الحب برباط : قلت لنفسي

متين، حتى أني أحس بأنھما قد انتظما في نبض واحد، واغترفا من معين 
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بالنا بھذه الزھور حولنا من كل شكل،  وما. واحد، وتعودا علي إيقاع واحد

و ألوانھا تؤثر في جوھرھا، ومعظمھا تفوح منه  في ألوانھا،وأشكالھا تؤثر 

. ثم فإن كل زھرة لھا تأثير واضح في الجسم وفي الروح رائحة المسك، ومن

منى رائحة المسك،  تتضوعوإذا كان صفوان تتضوع منه رائحة الذكورة وأنا 

مثل المطر الخفيف الذي شھدنا آثاره في  ةجسدي زخات ا"نوث وتنطلق من

  !.ا الصباح فماذا نحن فاع4ن في ھذا الكون الفسيح ؟ھذ

في وقت الظھيرة والشمس تسطع في ا"فق، ھدأ الجو و رق النسيم 

تلمع  �سيما ونحن قريبون من فصل الشتاء، وصارت سنابل النور الذھبية

النجيل داخل الحديقة  وكأنھا تتسلل من أطراف شمس الخريف الدافئة، وبساط

لي لحظة الخضرة متوھجة، زاھية  وبدت. كس عليه ا"فقيمتد مثل خط ينع

وا"صفر،  بين ا"خضربألوانھا التي تبدأ با�خضرار ثم تميل إلي لون يجمع 

مما يحدث في الحياة، إذ تتنوع ا"لوان، وتتباين  وذلك في حالة فريدة تقترب

في  أما النخ4ت القليلة المبعثرة. انعكاس أشعة الشمس المذھبة الصفات وسط

 الحديقة فكانت تضفي علي المكان سحرا، وتبدو مثل مظ4ت تنشر الظل ھنا

نظرت إلي صفوان في ضوء ا"شعة المذھبة فوجدته شديد ا"ناقة، . وھناك

 :طويل السوالف، متألق الوجه والعينين، ووجدته يقول  لي بلھجة فاجأتني

ي مبھر نثوعن النظر إليك، فجمالك جمال أء أني � أكف أتدرين يا سنا

لي سطح النيل مثل القمر الذي ينعكس نوره ع بصورة ليس لھا مثيل، ووجھك

البياض، والخضرة ترتسم علي خديك المتوردين  ر الناصعفيت}" مثل البللو

ر مبسوطة علي شعرك  فإنھا ناعمة مثل الحري لأما جدائ من أشعة  الشمس،

 دم الحمراء التي تدل، تتدفق خلف بشرته الشفافة صفائح الرخمري نضوجه 

المطلقة  أما عيناك ففيھما بريق أخاذ يجمع بين الثقة. علي توھج وتألق
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والجنون، وكل ھذا ينسدل ليرتكز علي كتفين أملسين، وذراعين مصقولين، 

ونھدين متفجرين كأنھما تفاحتان ناضجتان، وبطن مستوية، ووسط دقيق، 

نة البشر، أما رقتك فھي رقة وساقين مدكوكتين كأنھما قدُا من طينة غير طي

  .دافئة تذيب الصخر

وترقرق  ل ھذا الك4م بعينين أذبلھما الغرامر إلي صفوان وھو يقوأنظكنت 

لدرجة أن  انت ھذه النظرة الولھانة تغني عن أي ك4م،ك. فيھما ماء الحب

صفوان، وخفق قلبه  وجھي أشرق، وانطبعت فيه ابتسامة طار لھا عقل

ري فيھا شيئا خارجا عن انظر إلي الطبيعة حولنا ھل ت: لهقلت . سروراً 

فھكذا أنا وأنت ندور في فلك واحد، ونستنشق ھوا ء واحداً،  السياق العام؟

  .ونمضي في طريق واحد

 لقد حمل ھذا الموضوع علي. لم يذكر لي صفوان شيئا عن تجھيز الشقة

أن والدي  وويبد. عاتقة "نه يعلم أني سوف أرضي بأي شيء طالما كنت معه

فرش الشقة  ھل تابعت مع صفوان: أحس بذلك، "نه سألني ذات مرة

ادمت قد رضيت أن تعطي ابنتك لشخص ما فكل شيء م: وتجھيزھا؟ فقلت له

. عن أي شيء آخر ائتمنته علي فلذة كبدك فلماذا نسألهلقد . بعد ذلك محلول

ما في  وكلمته واحدة، و تصرفاته توافق إن صفوان شخص صادق،: وأضفت

، وإذا كنا سوف نسكن في مكافحفھو إنسان يبعث علي الثقة، ثم إنه . داخله

  . سوف نسكن في فيe4ن فإننا في المستقبل إن شاء اللهشقة ا

في حجرة  جلسنا .ءأذن لص4ة العصر وطلبتنا والدتي لتناول طعام الغدا

الطعام في بنفسي  "ضع قلي4 فانتھزتھا فرصة تأخرالسفرة، وكان والدي قد 

وفعل ھو نفس الشيء، ووالدتي تنظر إلينا لكنھا توھم نفسھا . فم صفوان

لھا  التي بسطھاھذه أيضا من ع4مات الحب  فھل. بأنھا � تري شيئا وفصَّ
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 والديوعندما انتھينا من الطعام جلس  ؟"طوق الحمامة"اuمام ابن حزم في 

كون حفل الزفاف بعد ي علي أنوأنا واتفقنا  مع صفوان، ومعھما الوالدة

أسبوعين، ويتم اuعداد من اeن لعقد القران بحيث يكون اuع4ن عنه في ھذا 

  .الحفل

فھذه ھي . ودعت صفوان وأنا أحس أن شيئا من جسدي اقتطع منى

ربَّت صفوان علي يدي وھو يودعني عند بوابة الفي4 . لقاء ووداع: الحياة

أنا جزء : قلت له. أيام قليلة ي خ4لسوف تكونين جزءاً منى ومن حيات: قائ4

  .منك منذ أن كتبت لك رسالتي في ورقة اuجابة
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قبل الزواج بأسبوع اتفقنا علي أن نقضي يوما في زيارة المناطق ا"ثرية 

حضر صفوان مبكرا، ومن الواضح أنه قضي الليل في شقة . في القاھرة

انطلقنا في الطريق المرصوف . وسائقھاسيارة جديدة نظيفة  استأجر .شبين

، إلي قويسنا وسط المزارع و الحقول التي كانت مغطاة بالندى الموصل

ھذا  علي الرغم من: قال لي صفوان .احةومضمخة بالروائح الطبيعية الفو

الصفصاف النخيل الباسقة، وأشجار السرو و رالجو الخريفي الجميل، وأشجا

يمينا ويسارا فإنه � شيء عندي أجمل مما  الممتدة ، والحقوللجزورينو ا

وما أصناف النبات بعد غِب القطر، و� ":" طوق الحمامة"قاله ابن حزم في 

إشراق ا"زاھير بعد إق4ع السحاب الساريات في الزمان السجسج، و� خرير 

ار، و � تأنق القصور البيض قد أحدقت بھا  المياه المتخللة "فانين النوَّ

ضر،بأحسن من وصل حبيب قد رُضيت أخ4قه، وحمدت غرائزه، الرياض الخ

وإنه لمعجز ألسنة البلغاء، ومقصر فيه بيان، . وتقابلت في الحسن أوصافه

إنك تحمل ھذه ا"قوال : قلت لصفوان". وعنده تطيش ا"لباب، وتعزب ا"فھام

المھمة إما في ذاكرتك أو في ھذه الكراسة التي قرأت لي منھا كلمات ابن 

وھكذا لم تكتف بأن تطوف بنا . تصور أني صرت أنا ا"خرى أفعل مثلك .زمح

وجعلتنا ننھل من منابعه الفياضة، بل أضفت إليه  في غياض ا"دب العباسي،

  .أشياء كثيرة أخرى، منھا ھذا التسجيل لكل ما ھو جميل ونافع في حياة الناس

قوده إلي حب قال صفوان إنه لم يتصور أبداً أن ا"دب العباسي سوف ي

سناء المھدي التي تجلس اeن إلي جانبه وكأنھا إحدى الحوريات التي تركت 

الجنان وجاءت لتنشر حسنھا وجمالھا وظرفھا ود�لھا، بوجه مليح، واعتدال 
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في قوام  إنھا روعة التكوين. قوام، وعذوبة ك4م، وحمرة خدود، وبروز نھود

إلي عيني ثم  ان صفوان ينظرك. سمھرى جذاب، و رصانة حركة، وفتنة نظرة

يجعلني أسير  ى، واسعتان، ينطلق منھما إشعاع قوعيناك لوزيتان: قال لي

إن من أسرني بحبه :قلت لصفوان .لعمل أي شيء من أجلك اً حبك، ومستعد

، أستاذھاھو أنت، وتصور فتاة في بداية العشرينيات من عمرھا تقع في أسر 

تجرؤ علي البوح بذلك فتؤجل  ه ولكنھا �والليالي تحلم به وبحب ما"ياوتظل 

بحبھا ولواعج قلبھا، ولديھا خوف  الموضوع كله إلي وقت ا�متحان كي تبوح

الدكتور صفوان، ولذلك  من أن تقع ورقة اuجابة في يد شخص آخر غير

الحب، ثم ھا نحن اeن ننتظر  أخذت تلف وتدور محاولة التخفيف من سيطرة

من فلتات  من المعجزات، وفلتة يست ھذه معجزةأل. عقد القران والدخلة

  !.الزمان التي لم يكن يتخيلھا أحد؟

قال لي  .كان الطريق مزدحما من بنھا إلي القاھرة، لذلك أخذنا وقتا طوي4

الحكومة �  أتعرفين سبب ما نحن فيه من زحام وضيق؟ قلت "ن: صفوان

إن . من ذلك بكثير مقالمسألة أع: قال. لمشقةشيئا يخفف علي الناس ا تفعل

ليسوا مھتمين إ�  فھم. مبارك وحكوماته المتوالية عصابات من اللصوص

نما سرقة عدد من مليونات الجنيھات، وإبالسرقة، والواحد منھم � يكتفي ب

. � يم} عين ابن آدم إ� التراب: وكما قيل في ا"ثر. صار العد اeن بالمليارات

فإنھم � يھتمون براحة  موال إلي الخارج،ومع أنھم يسرقون ويھربون ا"

امتداد التاريخ، ولذلك ويبدو أن ھذه ھي حالة مصر علي  .اuنسان المصري

  :قصيدته المشھورة التي مطلعھا كتبء أبو الطيب المتنبي إلي مصر عندما جا

  مر فيك تجديددت يا عيد           بما مضي أم "عيد بأية حال ع

  :ي الدالومنھا ھذا البيت التال
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  دينامت نواطير مصر عن ثعالبھا             فقد بشمن وما تفني العناق

أي أن حماة الديار ناموا وتركوا الثعالب تنھب حتى امت}ت بطونھا، ومع 

  .ذلك فإن عناقيد مصر وخيراتھا � تفني

وقد سجل القرآن الكريم موقفا كھذا في سورة الزخرف : وأضاف صفوان

 ي فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وھذهوناد:" عندما قال

 أم أنا خير من ھذا الذي ھو مھين و�. ا"نھار تجرى من تحتي أف4 تبصرون

 .فلو� ألقي عليه أسورة من ذھب أو جاء معه الم4ئكة مقترنين. يكاد يبين

فلما آسفونا انتقمنا منھم . فاستخف قومه فأطاعوه إنھم كانوا قوما فاسقين

فالعالم . دائما ويبدو أن ھذه سوف تظل ھي حالة مصر". أغرقناھم أجمعينف

كله تقريبا تقدم إ� مصر، التي مازالت تعيش في شعارات فجة، وأغاني تمجد 

علي الحاكم حتى  ، و إضفاء القداسةمالحاكم، و أكاذيب تنشرھا أجھزة اuع4

: من آخر؟ فرد قائ4 لكن أليس لھذا الوضع: قلت لصفوان. ولو كان لصا فاجراً 

طالما أن الحاكم يستخف قومه فيطيعوه فا"مل ضعيف جدا "ن أصحاب 

. المصالح الخاصة كثيرون جدا، ويھمھم أن يستمر الوضع علي ما ھو عليه

أ� ترين الجرائد صبيحة أي خطبة لمبارك الفاسد؟  إنھا جميعھا تتباري في 

وھذا . اقفا بطول الصفحةنشر ك4مه، ونشر صوره حتى لتجدين صورة له و

وعلي أية . العراق � يحدث إ� في ا"نظمة الدكتاتورية البشعة مثلما نجد في

  .حال لكل إنسان نھاية

تدمر العالم العربي، وكان  رية سوفصفوان يري أن ا"نظمة الدكتاتوكان 

يتوقع أن تأتي فترة ينھار فيھا ھذا العالم، وأننا يمكن أن نصير مثل الھنود 

حمر يري العالم المتقدم أن القضاء علينا واجب حتى � تسقط الحضارة ال

وربما الغربيون � يدركون أنھم ھم الذين خلقوا . في مستنقع التخلف البشرية

o b e i k a n . com



[114] 

 

ھذه ا"نظمة الدكتاتورية لخدمة مصالحھم، لكنھم علي الرغم من ذلك يخشون 

  .من اeثار السلبية التي سوف تتركھا ھذه ا"نظمة

الحديث عن تخلف العالم  علي صفوان "نه عندما ينطلق فيأشفقت 

. سبب أنظمته القمعية التسلطية ينسي نفسه وربما ينسي ما حولهالعربي ب

أعتقد أنه : أين سنذھب أو�؟ قال: دفة الحديث فقلت لصفوان حاولت أن أحول

انطلقنا إلي ھناك وسط زحام . تنذھب أو� إلي منطقة ا"ھراما من المھم أن

شديد � نعرف كيف نتجنبه "نه يحاصر الناس فجأة نتيجة الفوضى 

ذكر لي صفوان أن الب4د التي كنا نعتبرھا .وا�ضطراب والزحام الشديد

و� أحدثك عن : أضافمتخلفة فيھا شوارع منظمة وإشارات مرور، ثم 

فيھا � ينسي  باريس، فھي درة المدن وحاضرة الكون، وكل من عاش

 وقد نقل الخديوي إسماعيل صورة. ط لھا تخطيطا حضارياشوارعھا المخط

من بعض الشوارع إلي وسط البلد عندنا، ولذلك مازالت ھذه الشوارع 

 وكانت المنطقة التي عانينا منھا كثيرا ھي. ومبانيھا تحتفظ برونقھا إلي اeن

شارع الھرم الذي ليس فيه أي نظام مع أنه واسع جدا ويستقبل أعداداً غفيرة 

  .السياح من

صف الساعة منذ بعد أربع ساعات ون وصلنا أخيرا إلي منطقة ا"ھرام 

عتقد أن ھذا الوقت سوف يمنعنا من زيارة عدد كبير خروجنا من شبين، وأ

دو أنه من الصعيد، اكترى صفوان جم4 يقوده رجل يب. من المعالم السياحية

صفوان و  ركب. ما يشبه البردعة التي تتسع لشخصين وكان علي سنامه

كانت ھذه أول . حضنه من الخلفإ� أن ألتصق به وأ ركبت خلفه، ولم أستطع

نھداي وبطني وما بين الفخدين : مرة يتداخل فيھا جسدي مع جسد صفوان

تحدث لي من قبل لدرجة أني تمنيت لو نظل ھكذا  أحسست بلذة لم. وساقاي
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 أخذديھا، ومن ثم طول النھار، لكن قائد الجمل كانت لديه مھمة يريد أن يؤ

وتوقف لبعض الوقت عند أبي الھول، فتذكرت  يطوف بنا حول ا"ھرام الث4ثة،

وبعد أن انتھينا من تأمل ا"ھرامات . أبي الھول  قصيدة شوقي المشھورة عن

وأبي الھول اتجھنا نحو نزلة السمان، ھذه القرية العشوائية التي اقتربت جدا 

 تل رأيت دولة في العالم تترك العشوائياھ: قال لي صفوان. من ا"ھرامات

تزحف إلي أھم منطقة أثرية لديھا؟ ناھيك عن مشاكل المياه والصرف الصحي 

المصريين سيشعرون في قبورھم  � أظن إ� أن قدماء. والبشر أنفسھم

  !!بالخجل مما يفعله أحفادھم

. ينزلنا من فوق الجمل وأنا أحس بأني أودع ساعة لم أر مثلھا في حيات

ل اشتعل داخلك بنيران الشوق سست بھا مثلي يا صفوان؟ وھتري ھل أح

حتضنك من الخلف؟ وھل كان تعل داخلي؟ وھل شعرت بلذتي وأنا أمثلما اش

لھذا ا�حتضان أثر في نفسك وفي جسدك؟ أسئلة كثيرة طافت بذھني ولو� 

ر في لكني فوجئت به، وكأنه شعر بما يدو. الحياء لقلتھا لصفوان بصوت عال

  :ل�مام ابن حزم الظاھري تقول اداخلي، يتلو أبيات

  قضيب نرجسة في الروض مياسُ          ا    ـأودھـو في تـا حين تخطـكأنھ

  واســطْر ووســا خـه من وقعھـففي        لدُھا في قلب عاشقھا    ــخ كأنما

  اســـــه بــــبطءٌ ــاب و � بــعــدٌّ يــك      كأنما مشيھا مشي الحمامة �    

  

يا سناء ھذه الحمامة، وھذه النرجسة،  أنتو : ثم نظر إليّ صفوان وقال

أننا اeن نمضي في منطقة صحراوية قاحلة إ� أني أراك قد حولتھا إلي  فمع

� أحس أني عطشان وأنا إلي . إلي خضرة يانعة، ومياه تتدفق بستان،
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ترى ماذا . رقة وأنت معيجوارك، و� أحس أني أعاني من أشعة الشمس الحا

  فعلت بقلبي وروحي وكل مشاعري؟

انطلقنا بعد ذلك إلي منطقة السيدة زينب، وكانت ھذه فرصة لزيارة المقام 

ثم دلفنا إلي الشارع المؤدي إلي مسجد عمرو بن  أو� وقراءة الفاتحة،

كانت أكوام الزبالة تحاصر الشارع، والتعدي علي اeثار من قبل . العاص

ليس ھناك في العالم حكومة تترك كل : قال لي صفوان. ن واضح للعيانالسكا

وا�ستباحة والتعدي إ� حكومتنا الغارقة حتى شوشتھا في  شيء للنھب

إن ھذه المنطقة ا"ثرية الممتدة من شارع القصر العيني  .مشاكلھا الطاحنة

ي أن وقصور وق4ع وأسبلة � حصر لھا، وكان ينبغ إلي المقطم فيھا مساجد

ن يكون ا�ھتمام وأن تحصن ضد النھب وا�ستباحة، وأ يجمعھا سياج واحد،

بھا متوافقا مع مستواھا الفني والجمالي وا"ثري، ولكن � أحد من حكامنا 

إن منطقة الجمالية وباب زويلة وباب : أضاف صفوان. ذلك ا"شاوس يدرك

اعة والتجار علي الفتوح وباب النصر حدث فيھا جميعا استي4ء السكان والب

الدور، والخانقاة، وا"سبلة وغيرھا، و الدولة والمساجد،  :المناطق ا"ثرية

  .تدعي عدم المعرفة و� تعير أي اھتمام لذلك

دخلنا مسجد عمرو بن العاص الفسيح وتجولنا في أنحائه وكانت ھناك 

نا لترميم بعض ما تشوه منه، ثم انتقلنا إلي مسجد ابن طولون، وتجول بداية

وفي القلعة . في مساجد أخري وخانقانات حتى وصلنا إلي قلعة ص4ح الدين

تركنا العنان "نفسنا وكأننا سياح أجانب، نلھو ونلعب، ويلف كل منا ذراعه 

وقد اقترب مني صفوان في مكان غير مأھول وطبع علي  .علي وسط اeخر

ھذه اللحظة  تذكرت في. سريعة لكني تمنيت لو طالت قلي4 كانت. فمي قبلة
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" ا"دب العباسي" لنا الدكتور صفوان في مادة  شرحھما ةبيتين "بي د�م

  :ھما

  فالشَّعر أعْزِبه وكن نخّاسا            إن كنت تبغي العيش حلواً صافيا  

  دثن كل عشية  أعراسايـح          تنل الطــرائــف مـن ظــراف نھّد    

  

وكان الشعراء  وال العصر العباسي،قائمة ط كانتوذلك أن ھذه ا"عراس 

وزير أو أمير أو  ويقال إن الجارية كان يشتريھا الخليفة أو. يختلفون إليھا

 حد علية القوم فيظل الشاعر متعلقا بھا وتظل تملك عليه كلقائد مشھور أو أ

فقد كانت عتبة إحدى : وھناك قصص مشھورة في ذلك. شيء من أمره

ة الثقفيين تملك أبي العتاھية، وجنان جاريجواري قصر المھدي تملك قلب 

نواس، وفوز جارية محمد بن المنصور فتي العسكر تملك قلب قلب أبي 

 أجناسو"ن الجواري كن منتشرات جدا، وكن من . العباس بن ا"حنف

 :وثقافات وديانات وحضارات مختلفة فإن كثيرا من الخلفاء كانوا من أبنائھن

دي والرشيد أمھما الخيرزان رومية، والمأمون والھا فالمنصور أمه حبشية،

ماردة وكلتاھما فارسية، وكانت أم الواثق رومية  أمه مراجل و المعتصم أمه

ويقال إن الرشيد وزوجه زبيدة استكثرا من الجواري حتى . واسمھا قراطيس

عند كل منھما زھاء ألفي جارية في أحسن زى من الثياب  قيل إنه كان

وقد . ك ث4ث يملكن قلب الرشيد ھن سِحْر وضياء وخُنثوكان ھنا. والجوھر

  :نسب إليه فيھن شعر يقول

  وحـللن من قــلبي بكــل مـكـــان     سات عنانــي        ــ4ث اeنــلك الثــم

  وأطيعـھـن وھـن في عـصــياني       ا       ــي تطاوعني البرية كلــھــالـم

  أعز من سلطاني –وبه عززن  -            سلطــــان الــھـوى أن ماذاك إ� 
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لم تكن قد : فكان تعليقه نقلت إلي صفوان ھذه ا"فكار التي دارت بخاطري

جاء  مون كل شيء حتى ولوعات المتعصبين القساة الذين يحرظھرت بعد جما

 .فھذه جماعات خارجة عن ا"صول اuس4مية الصحيحة. النص القرآني بحله

البشر في بعض ا"حيان يغالون في اuفراط من الشيء  � جرم أن: ثم أضاف

الح4ل، ولكن المغا�ة في التحريم علي النحو الذي يفعله بعضنا اeن ليس ھو 

 لقد حمل ھؤ�ء الدين اuس4مي ما� يحتمل، وحولوا.الحل الناجع لمنع اuفراط

 ن عليسماحته وبساطته وحبه للحياة إلي قساوة � تحتمل لدرجة أنھم يحرمو

إن  المرأة أن تظھر عينيھا ويقنعونھا بأن ھذا الفعل محرم تحريما قاطعا، بل

ة بالحرمات وبھذا صارت حياتنا كلھا مغلف. زناالمغالين منھم يشبھونه بال

  .وكأن المرأة كان ينبغي أ� تخلق حتى � تفتن الرجل

و� . ذراعه بخصري وقبلني في عيني أحاطان ھذا الك4م ثم صفوقال 

"ن عينيك : لماذا قبلني في عيني؟ سألته بالفعل ھذا السؤال فقال أدري

في إنه سحر يتغلغل في قلبي، ويم} عليَّ كل كياني، ويحلق بي . ساحرتان

نعم ھو قول : غزل بيت قالته العرب؟ قلتأتذكرين أ. آفاق � تحدھا حدود

  :جرير

 م لم يحيين قت4ناقتلتنا ث              إن العيون التي في طرفھا حور  

 وأنت يا سناء أجمل امرأة رأيتھا في حياتي، فكيف تكون: فقال صفوان

عيونك؟ إنھا السحر كله، والجمال كله، وھذا الشَّعر الفاتن الذي ينسدل عليھا 

مثل بحيرة  إن عينيك يا سناء تنقل إليّ عالما يبدو. أحيانا فيزيدھا سحرا وفتنة

 بحفيفويطل القمر من أعاليه فيمتزج  الحور، أشجارصغيرة تحيط بھا 

  .ا"شجار وھبوب الرياح وتغريد الطيور
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احمرار أشبه باحمرار الخجل،  لم يكد صفوان يتم ك4مه حتى صبغ وجھي

إن ھذا العرق يبدو مثل : قال لي صفوان. خذ العرق ينسكب من جبينيثم أ

خذ حصتي من �بد أن آ: ثم طبع علي جبيني قبلة وھو يقول اللؤلؤ المنثور،

يكن صفوان فقط ھو ذلك الرجل ا"نيق الواثق من نفسه، بل  لم. ھذا اللؤلؤ

صاحب خبرة في الحياة، يعرف كيف  البديھة،خفيف الدم، حاضر  كان كذلك

صحيح أني لم أعرف كل . أعماق المرأة، ويعرف الطريق إلي قلبھا يتغلغل في

ي قلبي حتى لقد غمرتني قبل أن أحبه، ولكني أحسست بھا ف ھذه الخصال فيه

مشاعر لم تحدث لي من قبل، ظلت مكبوتة طوال عام كامل حتى أخرجتھا في 

  .ورقة اuجابة

انتھينا من زيارة معظم معالم قلعة ص4ح الدين وتأھبنا للعودة إلي شبين 

ركبنا السيارة وكل منا يود لو . ينتظرنا خارج القلعة كان السائق. الكوم

وأنا شبه  طاف شريط الرحلة بذھني. ذا الرقيب الذي معناالتصق باeخر لو� ھ

ما رأيك في ھذه  :ثم قلت له قة بصفوان، بل كدت أميل علي صدرهملتص

فأنت يا سناء قطعة من الجمال المتوج، أو . أھم ما فيھا ھو أنت: الرحلة؟ فقال

انظري إلي ملكات الجمال . سكرأ مثل الملكة � ينقصك إ� وضع التاج علي

4ئي نشاھدھن أحيانا علي الشاشات،أنت أجمل منھن، "ن رقتك التي تضاف ال

مثيل، وروحك أجمل من منظرك الخارجي، وقلبك  ليس لھا يإلي جمالك ا"نثو

. يجعل منھا أجمل امرأة في العالم شفاف، وكل ھذا إذا اجتمع في امرأة واحدة

ا ونحن في لم نحس بالطريق و� ندري ما عدد الساعات التي مرت علين

السيارة، وأخيرا وصلنا إلي شبين فودعني صفوان وكأنه يغرس كيانه في 

  .قلبي
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 )15( 

 .لم يكن في اuمكان أن أتخلي عن إقامة حفل زفاف يليق بسناء المھدي

 ھي بحفلصحيح أني أتزوج للمرة الثانية لكن ھذا � يمنع من أن تسعد 

ومن حقھا أن تدعو صديقاتھا، ومن � تنساھا المرأة أبدا،  فھذه ليلة. الزفاف

ھم قاعة في شبين ولھذا استأجرت أكبر وأ .تحتفل بابنتھا أنحق ا"سرة 

بة المقدمة للمدعوين، علي الوج الكوم، تطل علي البحر مباشرة، واتفقت

ة، ولم تكون قاعة، وملئھا بالورود الطبيعية، والزفة الموسيقيوتجھيز ال

ناحيتي دعوت عددا من ا"صدقاء مع أسرھم، ومن . الديسكات قد انتشرت بعد

�سيما الزم4ء في قسم اللغة العربية، ولم أدع من أقربائي إ� من لديه 

قضيت أسبوعا كام4 أخرج مع سناء ل�عداد للفرح، وكنا . استعداد للحضور

نختلس بعض الوقت لنجلس في كافتيريا، أو نتجول في حديقة، أو نذھب إلي 

  .ندخل السينما حديقة الفي4، أو

والشمس ساطعة، ونحن في حديقة  كان النھار فيه مشرقا ولن أنسي يوما

الفي4، نشاھد حزما من السفرجل والرمان، وا"عشاب ذات الرائحة العطرة 

النفاذة، والنعناع، والحبك، وسرو الليمون، وا"كاسيا، ونخل السيكاس 

 الخريف عذبة شمسنت كا. والفل وغيرھا والياسمين، والمشمش،والريحان، 

وكأنھا تدعونا �فتراش ا"رض المنبسطة تحت شجرة زيتون ثمارھا  رقيقة

وكانت السحب المتفرقة تمر فوقنا فتحجب الشمس عنا، فنحس  .دانية

تصافح وجھينا، ثم تعاود الشمس سطوعھا في حركة كونية  بالنسمات الرقيقة

ء ونحن تحت شجرة قلت لسنا. بندولية تجعل من الطبيعة أنيسا للبشر

أن اeن ھو الوقت المناسب لتنفيذ ما طلبه قيس من ليلي،  أ� ترين :الزيتون
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ماذا : ؟ قالت"مجنون ليلي" علي لسان أحمد شوقي، في مسرحيته المشھورة

  :ھاقال ل :قال؟ قلت

  ردانــيھما غـارقـنـا لف مـمــك        من فمي   فاكمُني النفس ليلي قربي 

  و� السقم روحانا و� الجسدان      ا     ـــعدھــعرف البؤس بنذق قبلة � ي

  انــقيـتـلـن تـيـنا حـتيـفـعلي ش           ـةـاة وغبطـالحـــيم في ــــل نعيــفك

  مع القلب قلب في الجوانح ثاني      ا    ـــأنمــا كــوقــدرانا خفــويخفق ص

  

بلة عميقة جعلتني معك حق، ثم أسلمت نفسھا لي في ق: قالت سناء

. أغوص في بحر لجي، وراحت  ھي في حالة نشوة لم أرھا عليھا من قبل

. من كئوس الط4، ونكشف عن حب ساكن في ا"عماق صرنا كأنما نتساقي

! امرأة بھذا الجمال؟ أقبلحتى  أنامن : قلت لنفسي وأنا أتذكر نشأتي الريفية

ر أبدا أن وبلوغه قمة لم يتصو ارتقاء المرءدور  في  وھل العلم والتفوق لھما

كانت سناء في تلك اللحظة صارخة الجمال، ساحرة  في إمكانه الوصول إليھا؟

منبسطة ا"سارير، مفعمة بالحب مثلما ھي مفعمة  العينين، محمرة الوجنتين،

المرجان، وصدرھا  لمشرقة الوجه، شفتاھا مث بالسعادة، رائعة المزاج،

احتضنتھا فلم تمانع، وقربتھا مني . البان غصن فوق قامة مثل ذھبسبيكة 

الشوق الذي عصف بي عصف بھا أيضا،  وكان من الواضح أن .فاقتربت

ھا كذلك بوالح تذكرت في تلك اللحظة داود ا"نطاكي . الذي أمضّني أمضَّ

الحمد :" بالجملة التالية "تزيين ا"سواق في أخبار العشاق"وابتدائه كتابه 

والجمال، وأھلَّ في  ج اعتدال القدود شموس المحاسن~ الذي أطلع في برو

برمان النھود،  منازل السعود بدور اللطائف والكمال، وزين أغصان القدود

ورياض الوجوه بنرجس اللحاظ وورود الخدود، وألفَّ بين ما نظم في الثغور 
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ا"فكار من  وق4ئد النحور، وجعل تسريح ا"بصار لذوى البصائر، ولطافة

�فتنان بتأمل الحسان، فنزّلھم وإن اختلفت أغراضھم منزلة ا"غراض أسباب ا

  ".لرشق قسي الحواجب بسھام ا"لحاظ

في ليلة الفرح، وكانت ليلة جمعة، حضر كثير من المدعوين من جھة آل 

المھدي وأقرباء والدتھا، وصديقاتھا الكثيرات ومنھن زمي4تھا في الدراسة، 

ساءلن كيف حدثت الع4قة بين الدكتور كن يعرفنني، ولعلھن ت وبعضھن

أما من جھتي فقد حضر عدد � . صفوان وسناء لدرجة أنھا انتھت بالزواج

وجاء المأذون في البداية . بأس به ممن � يعرفون زوجتي ا"ولي و� تعرفھم

فعقد القران علي مشھد من الجميع، وبذلك  صارت سناء المھدي زوجتي 

وفي تلك الليلة . ھب اuمام أبي حنيفة النعمانعلي سنة الله و رسوله ومذ

اصطحبتُ سناء إلي محل الكوافير، حيث أضافوا لھا من الزينة ما يزيدھا 

كان فستان الفرح ناصع البياض، تكثر فيه الكرانيش، وبه . جما� علي جمال

وكان شعرھا مشبكا بطريقة  ذيل من الخلف يمضي وكأنه يمشي وراءھا،

أما  أنا فكنت أرتدي . وحمرة خديھا، وارتفاع قامتھاتعكس جمال وجھھا، 

بدلة زرقاء مفصلة تفصي4 متقنا، وقميصا أبيض ناصع البياض، و رابطة 

وكانت قامتي تزيد قلي4 علي قامة سناء، أي أننا . عنق تميل إلي اللون ا"حمر

وكانت . مثلما نحن متكافئان في النسب كنا زوجين متكافئين في المظھر،

رات من الشابات في أوضاع أنيقة، بعضھن ترتدين الحجاب الجميل الحاض

الشفاف، وا"خريات ترتدين تنورات قصيرة وبلوزات مختلفة ا"شكال 

  .ري حولكن، وجمالھن ھو الغالب في كل ما توا"لوا
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بدأت الفرقة الموسيقية تعزف، وبھا مغنًّ ومغنية يتباد�ن ا"غنيات 

ب رجا� ونساء، وفي وسطھم العريس وامت}ت حلقة الرقص بالشبا

بدأ الرقص حييا خجو� وكأن الفتيان والفتيات في حالة انعتاق من . وعروسه

خجل مكبوت في داخلھم لكثرة ما يسمعون من تحريم للحب، ودعوات 

والبعد عن الحرام، لكن الشباب في ھذه الليالي بالذات ينزعون من  ل4حتشام

ون بدون أي عوائق في الرقص وتحريك داخلھم كل أثر للخوف، وينطلق

تستيقظ ا"نوثة المكبوتة لدي الفتيات فيحركن المحارم في كل  ا"جساد، وھنا

اتجاه حتى تجد الواحدة منھن تھز ثدييھا، وتنشر ردفيھا، وتحرك شعرھا، 

وتبسط كل تضاريسھا وكأنھا أنثي تبحث عن الذكر، وكنت أ�حظ ھذا بالذات 

أو غير المخطوبات، أما المتزوجة فإنھا تشبك  تتزوجاالفتيات غير الم لدي

يديھا في يدي زوجھا وتتحرك بالطريقة التي تنم عن سعادتھا بھذه الليلة � 

التي لم يطفئھا الرجل بعد،  الحمىإذن تشتعل فيھن  الفتيات. و � أقل أكثر

ل الموسيقي فتزداد معھا الحركة حتى تأتي لحظة تبدو فيھا الفتاة مث وتعلو

فيه المحرمات، ويتوارى فيه  دحفل تبتعمخلوقة بدائية تتلوى وجعا ولذة في 

وتظھر المرأة بشعورھا الفطري الذي � يمكن أن يقف أمامه أي  الخجل،

، وتتخلص من القيود التي تثقلھا، ذاكرتھاتخرج الفتاة من  وھكذا . مانع

دنا التي ننسبھا تقف في طريقھا، �سيما وأن عاداتنا وتقالي والجدران التي

ظلما وبھتانا للدين قد وضعت المرأة في كھف ليس فيه  إ� مخرج واحد يقف 

  .المتعصبون الذين � يرون في الدين إ� الحرمات والموانع أمامه القساة

  المھدي أمام الجميع ءوتقبيل لسنالم أنس أبدا وأنا في لحظة فرح ونشوة 

وعندي رغبة عارمة في تقويم  أن أتأمل ھذا الموقف، فقد خلقت متأم4

ولعل ھذا نابع من موھبتي ا"دبية، فا"دباء . المعوج وإص4ح الفاسد
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تركتْ سناء . إن ا"دب نار وإنه يسعي إلي إص4ح العالم: يقولون الحقيقيون

المھدي في تلك الليلة نفسھا للحب، فكانت تحضنني، وتقبلني، وتنشر 

: ال لنامنظم الحفل أن نقطع التورتة قوعندما طلب منا . ضفائرھا علي وجھي

نا في قبلة عميقة صفق لھا لي قبلة، فانطلققطع التورتة يحتاج أو� إ

  . نالحاضرو

وجاءت ساعة تناول الوجبة التي كانت عبارة عن بوفيه مفتوح جھزته 

القاعة، وأضفتُ إليه خروفين مشويين، وبذلك كان ا"كل يفيض عن حاجة 

تذكرت . دھشةطاقتھم، واستمتعوا بليلة سعيدة معا فوق المدعوين، فأكلوا جمي

"خرى ليلة رائعة، � جرم أنھا كانت ھي ا. البطران ليلة فرح زوجتي صفاء

فسناء في . ءالمشع الذي ظھرت به سنالكن صفاء لم تكن بھذا الجمال 

. عليھا سحرا � يوجد إ� نادراالزينة  أضفتا"ساس صارخة الجمال، وقد 

كيف وقع ھذا : تساءلوا ن الحاضرين، �سيما من كبار السن،ن ألظغلب اوأ

لكنھم لن يلبثوا إ� أن ! مثيل؟ الشاب المتزوج علي ھذه الفتنة التي ليس لھا

شامخ الوجه، بھي ائلين إنه ھو اeخر جميل المظھر، يراجعوا أنفسھم ق

أجمل الطلعة، وموقعه ا"كاديمي إضافة إلي ما سبق يمنحه الحق بأن يفوز ب

الكوم، فتاة من بنات ا"سر، جميلة، خفيفة الروح، متربية  نامرأة في شبي

  .تربية حسنة، ومثقفة، وساحرة النظرات

كانت الساعة . بعد تناول الطعام أخذ المدعوون ينسحبون أسرة بعد أخرى

لي لسيارة المجھزة بالورود وحملتنا إقد اقتربت من الثانية صباحا، فجاءت ا

  :تذكرت في ھذه اللحظة أبيات المجنون علي لسان شوقي. عش الزوجية

  عر والحبـوما البيدُ إ� الليل والش لليلُ حتى ھاج لي الشعر والھوى سجا ا

  وحُملت وحدي ذلك العشق يا ربُ    قا وأرضھا ـد عشـبيـاء الــمــ}ت ســم
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  � ركب ا غير أشواقي دليل وــوم  وى ـــھــلي بيَ الـيـات لــأبي ليــم عــأل

  م يشفني منھا جوار و � قربـلـف  ن خيامھا   ـطوة مــامي خـيــت خـاتــوب

  ة المنھل العذبــذلك يطفي الغلـك     ا جُنّ شوقه ـھـولــبي حـلـاف قـــإذا ط

  

به ملتصق بھا، وھي لم تكن خيامي خطوة من خيام سناء، لكني كنت ش

الة عشق، وكأننا نستعجله قبل � وجود السائق �نطلقنا في حتلتصق بى، ولو

كان الجو رطبا، والليل ساج، واللمبات التي تنير الشوارع  .نصل إلي البيت أن

 تنعكس علي صفحة المياه، والندي بدأ في نشر مظلته علي الكون، والشوارع

خالية من المارة، والنسيم العليل يھب من ناحية البحر، واuيقاع الموسيقي 

ھذا ھو ھدفنا : الجوانب، وأنا أقول في نفسيالخفيف ينطلق من كل 

وھل . ن نتبعه بثقةاuيقاع ا"عظم، وأن نغوص فيه، وأالمنشود،أن نعثر علي 

 !في الكون أعظم من ھذا اuيقاع �سيما في ھذه الساعة الساجية من الليل؟

في  إنھا تشاركنا فرحتنا. في ھذه الطبيعة الجميلة حولنا تأملي: قلت لسناء

حاجز  دري كيف كسرت سناءأ و� . ليلة التي � يجود الزمان بمثلھاھذه ال

. الليلة الليل يحتفل بنا، وقلبانا يحتف4ن بھذه: الخجل وقبلتني في خدي قائلة

في النھاية  ھل تصدق يا صفوان أن رسالة في ورقة إجابة تحملنا: ثم أضافت

� أتصور أن  حظةھل تعلم أني حتى ھذه الل: ثم قالت! إلي أن نصبح زوجين؟

نك متزوج خاصة وإ ت طيفا بعيد المنالسبة لي كنفأنت بالن. ھذا قد حدث فع4

تحدثنا من قبل عن أن ماھية الحب سر من أسرار ھذا : قلت لھا. ولديك أو�د

الحب ليس بمنكر في الديانة، و� بمحظور في :" الكون، ولھذا قال ابن حزم

ماھيته � يدركھا أحد فقد أن أما عن ". لالشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وج

  .تحدثنا في ھذا كثيرا
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كان الكثيرون من ا"ھل وا"صدقاء يسيرون بسياراتھم، يطلقون أبواق 

السيارات، وينحرفون بعجلة القيادة، وھي عادات مصرية ذميمة، يظنھا 

وصلنا إلي البيت وكانت الساعة تقترب من  .الناس احتفا� وما ھي باحتفال

، وما إن فتحنا سلمنا علي من أوصلونا وصعدنا إلي الشقة. لثالثة صباحاا

 . الباب ودخلنا حتى انخرطنا في قبلة طويلة تجتث منابع الشوق من جذورھا

كنا مثل فرسي رھان، كل منا يندمج في اeخر، وھكذا جاء الوقت الذي ألتصق 

ھا، وأدفن وجھي نفھا، ورقبتسناء، وأقبل شفتيھا، ووجنتيھا، وأبنھدي فيه 

قالت لي سناء بد�ل . لم ندخل بعد حجرة النوم كل ھذا ونحن. في صدرھا

: أ� نؤجل اللقاء قلي4 لنلقي نظرة علي الشقة والفرش؟ قلت :يذوب له القلب

أنا أعرف أن العرف عندكم في القرية يجعل الناس تنتظر في :قالت. معك حق

لبكارة، لكننا ھنا � ينتظرنا أحد، مدخل البيت لحين قيام العريس بفض غشاء ا

وھل ھو : قلت. حتى أتأھب نفسيا له فلنؤجل ھذا الموضوع لليلة القادمة

نحن الليلة في حالة تعب من كثرة ما  نعم،: قالت. يحتاج إلي تأھب نفسي؟

. بذلنا من جھد، وأنا في حاجة إلي أن أكون مرتاحة جسديا ومتأھبة نفسيا

كل ھذا أننا أصبحنا في مكان واحد، داخل شقة لك ذلك، وا"ھم من : قلت

تدي قميص مقفولة علينا، لكني أريد شيئا واحداً ھو أن تخلعي م4بسك وتر

  .4بسي وارتدي بيجامة شفافةالنوم، وأنا سوف أخلع م

بسھا وارتدت قميص النوم المشجر الذي يظھر معالم خلعت سناء م4

أن جمال سناء � مثيل له فإني  ومع أني كنت أعرف. الجسد أكثر مما يخفيھا

: ھل في الدنيا جمال بھذا الوصف: قلت لنفسي. بالدھشة وا�نبھار أصبت

و بشرة رائقة جذابة، وعينان مثل  غزير ينسدل علي كتفيھا، ذھبيشعر ناعم 
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مثل  وأسنانعيون المھا، وخدان يمي4ن إلي الحمرة، وعنق كسبيكة فضة، 

البان، وما بين السرة والركبة كيان � مثيل رشيقة مثل غصن  اللؤلؤ، وقامة

له ويعجز القلم عن وصفه، وسرة موضوعة في مكانھا مثل أوقية مسك، 

تحسستھا من جميع الجوانب . كأنھما قدا من رخام مصقول وفخذان سمان

وأنا في حالة ذھول مثل شخص عثر علي كنز لم يكن يتوقع أبداً أن يعثر 

  .عليه

 .نغوص في ا"ح4م س أنك متعبة، فھيا بنا ننام، وأح: يا سناء: قلت لھا

 ھل يري إنسان ھذا الجسد ويكف عن ا"ح4م؟: ھل مازلت تحلم؟ قلت: قالت

 كنا ونحن ندرس في المرحلة الثانوية. إنك حلم مازلت أعيش تبعاته إلي اليوم

بالمدينة القريبة من قريتنا نذھب إلي السينما فنشاھد الممث4ت الجمي4ت، 

عود لنعيش معھن في ا"ح4م ونحن متأكدون أن الوصول إلي مثيلتھن ون

أنام إلي . نالليلة أنت يا سناء معي، وأنت أجمل منھ. شيء من المستحيل

فھل تظنين أن ھذا . بتقبيل شفتيك الجميلتين وأحظىوأضمك إليّ،  جانبك

بو ماضي وقال إيليا أ. � قيمة للحياة بدون عشق: كان ا"وائل يقولون! قليل؟

  :الشاعر المھجري

  ھي نفس لم تدر ما معناھا            ا  ـرق الحب فيھــإن نفسا لم يش

  رفت اللهـد عـب قــالحــوب             أنا بالحب قد وصلت إلي نفسي  

  ":ترجمان ا"شواق" عربي في قال الشيخ ا"كبر محي الدين بن و

ً ا صبـھـلت لـقـف     دوله  ـل أرخي سـيـ4م اللـروا وظــس ّ   ا متيماــريبـا غــ

  ان يمماـبْل أيـات النــقــه راشــل     صونا وأرصدت   قأحاطت به ا"شوا

  فلم أدر من شق الحنادس منھما     ارق   ـض بـا، وأومـاھيـــانـدت ثـأبــف

  ا أماـي كل بيت أمـدني فـاھــيش       به  ـلـقـي بـه أنــيـفـكـا يــأم: تـالــوق
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علي سرير واحد، ويندمج  سناء في قلبي وفي بيتي، ننام معا واeن أنت يا

تصور يا صفوان أن النوم  يطير من : قالت سناء. جسدانا في جسد واحد

أحد يوم من ا"يام يتحمس فيه  يأتيھل . عيني "ني أريد أن أظل ملتصقة بك

نني أحس " أنا نفسي سوف أكتب ھذه القصة: قلت لھا. قصة حبنا؟ بليكت

سوف يخلدُ ھذا الجمال ا"نثوي، وسوف يظل نبعا . هأنھا شيء فريد من نوع

فھناك أناس نذروا أنفسھم للحب مثلما ھناك آخرون . يغترف منه العاشقون

 :نذروا أنفسھم للجھاد، علي نحو ما قال جميل في أبياته المشھورة

  ھن أريدوأيَّ جھاد غير            يقولون جاھد يا جميل بغزوة   

  وكل قتيل عندھن شھيد           ة    ـن بشاشـث بينھــديـل حــلك

  

ھذا الك4م والتصقت أكثر وأكثر بسناء، وأحسست أني أغوص في  قلت

من  من جمالھا، مثل غواص ماھر يعرف كيف يستخرج وأرتشف جسدھا،

 جسد المرأة المحبوبة كل ما يستقر في أعماقھا، ويذوب في روحھا، ويتغلغل

نه شيء فطري يعيش ھذا كان بسبب الخبرة السابقة أم أھل كل . في مسامھا

وكان �بد أن نستسلم لداعي الكري، بعد أن ارتشفنا من . معنا ونعيش معه؟

م نصح منه إ� د أيام من التعب والسھر لكؤس الحب، فرحنا في نوم عميق بع

لننتظر قدوم الساعة الثانية ظھرا، وكان �بد أن نصحو في ھذه الساعة 

  .المھنئين من ا"ھل وا"صدقاء
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أخيرا صرت معك تحت سقف واحد، أرتشف من رضابك : حبيبي صفوان

نداح في صدرك، وتذوب في أوترتشف من رضابي، وتنداح في صدري و

عبث بكل جزء من وتعبث في كل جزء من جسدي وأ كياني وأذوب في كيانك،

وكنتُ في المحاضرة امرأة خجولة � من كان يصدق أن يحدث ھذا . جسدك

لكن الزمان ادخر لنا خاطبة من نوع لم يكن . تجرؤ علي البوح بحبھا لك

التي أوصلت إليك الرسالة وكأنھا  إنھا ورقة اuجابة السحرية: يخطر علي بال

م أنك كنت بعيدة، و� جَر الحمام الزاجل الذي كان يحمل الرسائل إلي أماكن

eن أنت أقرب إليّ من حبل الوريد، أقرب إلي من أبي وأمي أيضا بعيداً، وا

  .يء في حياتيشفأنت كل . وأخويّ 

دارت ھذا ا"فكار في ذھني ونحن نودع آخر ا"صدقاء المھنئين، ومن 

الذين جاءوا بھداياھم، كما وصلتنا بعض  لا"ھقبلھم ا"سرة وبعض 

ي جھزت نفس. المناسبة بنتھا في ھذها"م إلي ا التي تحملھاالدسمة  المأكو�ت

للقاء صفوان علي الرغم من أني كنت � أزال أحس بالخوف مما يسمونه 

تخففت من م4بسي وارتديت قميص النوم، ووجدت . فض غشاء البكارة

أحسست أنه ليس متعج4 . رب مني وبدأ يداعبنياقت صفوان يغير م4بسه، ثم

ي ا�رتواء من جسدي، يقضي وقتا طوي4 ف يريد أنإنه  في فض الغشاء، بل

 وأجوسفي أن أمتع عيني بالنظر إلي جسد صفوان،  وكانت لدي نفس الرغبة

جسده ينضح رجولة وتدفقا، يغطيه شعر � أقول  كان. بيدي في كل تضاريسه

ازداد تعلقي بالقوام . أنحاء جسمهفي جميع  إنه كثيف لكنه منتشر بانتظام

ر العريض الممتلئ، والساقين والصد المعتدل، والوجه النابض بالحياة،

o b e i k a n . com



[130] 

 

تبدأ تحت السرة، وتضم فيما تضم  المفرودتين الخارجتين من منطقة مكتنزة

كانت سعادتي غامرة وأنا أتأمل ھذا الجسد القوى . تجويف ما بين الفخدين

  .وأتوه في تفاصيله

كنا في حالة . وعلي مدي أكثر من ث4ث ساعات لم نھدأ ولم نحس بالتعب

ھل الحياة بالفعل رجل وامرأة في شرخ  :سألت نفسي. لھامتعة � مثيل 

أ� تذكرين ا"بيات التي قلتھا : ووجھت السؤال إلي صفوان، فقال لي الشباب؟

  :لك من قبل وقد قرُأت في مجلس الخليفة المأمون، ومنھا ھذا البيت

  من عاشقين علي فراش واحد           لم يخلق الرحمن أحسن منظرا   

  

نابعة في ا"ساس من ھذه الع4قة  ءإن المتعة يا سنا: صفوان ثم أضاف

رجل وامرأة يتساقيان من . المشروعة التي يباركھا ا"ھل والناس جميعا

أما تلك الع4قات اeثمة . وقد أسلم كل منھما نفسه وروحه ل�خر ينابيع الحب

. ميعاالتي تمارس في الغرب حاليا فھي ع4قات بائسة تقتل الرجل والمرأة ج

اeن "ني أغوص في جسدك وأتغلغل في روحك وفي قلبك،  أنا أحس بالمتعة

مثل جسداً فقط وإنما أنا روح تغرس بالمتعة "ني بالنسبة لك � أ وأنت تحسين

في أعماقك مثل البذرة النابتة التي نمت وأثمرت وتحولت إلي كيان قائم بذاته 

الروح والجسد ينبع الحب  وھكذا من ت4مس. يكاد يتفوق علي عالم الجسد

  .الذي غرس في قلبينا منذ أن التقينا

نظرة فھمت مغزاھا، تعني أننا  نظر إليقال صفوان ھذا الك4م ثم 

مضطرون لفض غشاء البكارة حتى نقوم بعد ذلك بإطفاء ھذا الظمأ الذي 

. معك كل الحق، ثم أخذت أھبتي لھذا اللقاء ا"ول: قلت له .يحرق جسدينا

. ن بعض ا"لم لكني أجبرت نفسي علي التحمل حتى انتھت المھمةعانيت م
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وكان من الواضح أن صفوان صاحب خبرة قديمة، ولھذا تم الموضوع في 

من : لي صفوان قطعة قماش بيضاء قائ4 لي قدم. س4سة وب4 صعوبات كثيرة

الدم القليل علي مثل ھذه القماشة  عادات أھل قريتنا أنھم يستقبلون

يقولوا إن الفتاة كانت بكرا بحق  ا علي كل من يأتي لتھنأتھم حتىويعرضونھ

أما فيما يتعلق بالعريس فإنھا تدل علي . وحقيق، ولم يمسسھا رجل من قبل

أي أن ھذه القماشة لھا رسالة يعتبرھا الناس شيئا طبيعيا . قدرته الذكورية

عقدت ا"مور أما اeن فقد ت وھكذا كانت الحياة في مصر سلسة وبسيطة،. جداً 

بسبب ظھور الجماعات المتشددة التي � تعرف من الدين إ� القشور ومع ذلك 

  .تدعي أنھا تعود إلي ا"صول ا"ولي ل�س4م

أحسست براحة شديدة بعد فض غشا ء البكارة، لكن ا"لم استمر فقلت 

ليلي بجانبي كل شيء :" رد صفوان. بعد ث4ثة أيام تقربني إ� لن: لصفوان

قلت . لكن ھذا ا�متناع � ينطبق إ� علي الجماع فقط: ثم أضاف" حضر إذاً 

صحيح . فأنت كل شيء في حياتي. أن أبتعد عنك للحظة واحدة نعم، وھل يمكن

أنك �بد أن توزع ا"يام بيني وبين زوجتك ا"ولي، لكن ھذا لن يحدث إ� بعد 

غدا أتسلم الفيزا  :سألته عن رحلتنا إلي فرنسا فقال لي. انقضاء شھر العسل

 أرغبأنتظر ھذه الرحلة "ني  كنت. ونحدد موعد السفر ونحجز في الطائرة

في رؤية ا"ماكن التي عاش فيھا صفوان أثناء دراسته في باريس، لكني كنت 

  .في شوق إلي اللقاء الجنسي الحقيقي مع صفوان

 لكأطفأنا . أحسست بالراحة حتى أعددت نفسي لھذا اللقاء إنولھذا ما 

 ا"نوار فيما عدا نوراً خافتا كان ينبعث من لمبة صغيرة ملونة، كنت أحس

من  برغبة شديدة في التعرف علي كيفية بلوغ الجسد نشوته قبل الروح، وذلك

كما حكت لي بعض  –خ4ل اuي4ج والمتعة، وھل ھذه المتعة الممزوجة با"لم 
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والذوبان  دماج والتفانيھي التي تعمل علي بلوغ الروح ذروة ا�ن –صديقاتي 

أخذت أتحسس صفوان بيدي، وانطلق ھو في حالة نشوة . في كيان المحبوب؟

وسري في  .فائقة لدرجة أنه كان يقبل كل جزء صغير أو كبير من جسمي

أوصالي خدر � يقل قوة وتأثيرا عن ا"ثر الذي تمارسه اللذة في حياة أي 

وفجأة أحسست بحرارة . بھا "حدإنسان وإن كان يحاول أن يسترھا و� يبوح 

تسري بين فخذي، ورطوبة تبلل ھذا المكان المسحور، فوجدتني أطلب من 

كانت دقائق لذيذة تجاوزت نصف الساعة . صفوان أن يبدأ عملية اuي4ج

 ارتفع خ4لھا صوتي، وزاد لھاث صفوان حتى بلغنا لحظة النشوة الجنسية،

ا قبل العاصفة لكنه في الحقيقة ھدوء وبعدھا حدث ھدوء � أقول إنه ھدوء م

  .ما بعد العاصفة

لم ينم صفوان بعد ھذا اللقاء المفعم بالنشوة، والممزوج بالحب، ولم أجد 

ظل صفوان ي4عبني وأ�عبه وقد امتزج الحب بالرغبة . لدي مي4 للنوم

" وفجأة قام صفوان وھو شبه عار وأحضر الجزء ا"ول من كتاب  الجسدية،

قرأ لك من ھذا الكتاب قصة طبيب وقال لي أ� تريدين أن أ"  بالعر قصص

قرأ القصة لن أ: قال. سري أنوشروان؟ قلت بليلعرب الحارث بن كَلدَة مع كا

"نھا طويلة، وھي عبارة عن أسئلة وجھھا كسري إلي الحارث، وكان  كلھا

.. ما تقول في النساء : يجيب عليھا بذكاء شديد، وآخر سؤال ھو الحارث

إذا أصبتھا :" وأيھن القلب إليھا أميل، والعين برؤيتھا أسر؟ قال الحارث

، كح4ء، )ا"نف(مديدة القامة، عظيمة الھامة، واسعة الجبين، قنواء العِرنيِن 

نحر، في خدھا رقة، وفي ريضة الصدر ،مليحة اللعساء، صافية الخد، ع

والقدمين،  خَصْر ، مقرونة الحاجبين، ناھدة الثديين، لطيفة الشفتيھا لعس

بيضاء، فرعاء، جعدة، غضة بضة، تخالھا في الظلمة بدراً زاھراً، تبسم عن 
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بد، وأ أقحوان، وعن مبسم كا"رجوان، كأنھا بيضة مكنونة، حلي ألين من الزُّ

من الشھد، وأنزه من الفردوس والخلد، وأذكي ريحا من الياسمين والورد، 

ول الراوي وھو صاحب بلوغ ا"رب يق". تفرح بقربھا، وتسرك الخلوة معھا

~ درك : فاستضحك كسري حتى اختلجت كتفاه وقال: أو صاحب العقد الفريد

وأحسن صلته وأمر ! لقد أعطيت علما، وخصصت فطنة وفھما! من أعرابي

  .بتدوين ما نطق به

فھل تعرفين إلي . وھذا الوصف � ينطبق إ� عليك يا سناء: قال صفوان

eن، وألتصق بھا التصاق الروح بالجسد، وأتغلغل في جوار من أضطجع ا

جسدھا؟ قلت لك من قبل إنك حورية من الجنة تسللت  وأمتص رحيقكيانھا، 

في غفلة من الحراس وجاءت لتشاركني في سرير واحد، مھما بلغ به حسن 

إلي  تدعوهنظرتُ إلي صفوان نظرة . الصنعة فإنه � يليق بحورية من الجنة

. مشتعلة في داخلي ي إليه مازال متأججا، ومازالت النيرانالجماع "ن شوق

. تسري في كياني ولن تطفئ الكلمات مھما كانت عذبة ھذه النيران التي

سھرنا طوي4 نمارس الحب مثلما نمارس الحياة، ولم أ�حظ أن صفوان قد 

. تعب، بل أحسست أن لديه طاقة جنسية تتوازى مع قوة جسده ومتانة بنيانه

فھل ھو الحب الذي ظل مكبوتا . نا مثل جذوة � تخبو نيرانھا بسھولةوكنت أ

نھر النيل في أيام  لفترة غير قصيرة؟ أم ھو الشوق الفياض الذي يتدفق مثل

الفيضان؟ أم ھي الروح التي تريد أن ترتوي ولن يرويھا إ� تعانق الجسدين 

: ك بعد، فرد عليأنا لم أشبع من: قلت لصفوان. وبلوغ حالة ا�ندماج الكامل؟

لكننا �بد أن نتوقف حتى نترك مساحات : قلت له. وأنا لن أشبع منك أبدا

  .� تحملي ھما فالحياة تتجدد باستمرار: قال. لليالي القادمة

  

o b e i k a n . com



[134] 

 

وظللنا علي ھذا النحو حتى جاءت لحظة غزتنا فيھا نسائم الكري، فنمنا 

بيات التي قيلت في متعانقين يلفنا أزر الھوى علي النحو الذي جاء في ا"

وعندما صحونا من النوم وكانت الساعة قد تجاوزت  .المأمونمجلس الخليفة 

الشقة �ستقبال من يأتون من ا"ھل وا"صدقاء، ثم  أجھَّز الثالثة عصرا، قمت

وحضر الوالد . سخنت الطعام وتناولنا وجبة دسمة كنا في أشد الحاجة إليھا

ني الوالد قبل خروج صفوان من حجرة وسأل. والوالدة جلسا في الصالون

إنه : صفوان؟ وھل ھو زوج مثالي فع4 كما عرفناه؟ قلت كيف وجدت. النوم

. وھو شخص ذو خلق وسجايا � تتوفر في أي شخص آخر أكثر من مثالي،

أحسست بأن والدي كان يريد أن يتأكد من أنه لم يخطئ  عندما وافق علي 

قال . متزوج بأخرى ولديه أو�د منھا زواجي من صفوان علي الرغم من أنه

كان صفوان قد خرج . نحن ندعوكم غدا لقضاء اليوم معنا في الفي4: الوالد

مرتديا بزته ا"نيقة وسمع  ھذه الدعوة فوافق عليھا وبالتالي وافقت أنا، 

  .وكأننا كنا نريد أن نسترجع أيام الخطوبة

. وذھبنا إلي الفي4 صحونا من النوم بعد الظھر بقليل فأخذنا تاكسيا

، وقد  وولداهاستقبلنا الوالد والوالدة وفتحي الشقيق الساكن بالفي4 وزوجته 

كانت الوالدة قد جھزت . جميعا سعادة غامرة تتجاوز  كل الحدود بدت عليھم

با"رز ومحمر تحميرا جيدا، إلي جانب أرز مدسوس،  وجبة حمام محشي

وأطباق سلطة ومخلل ومشھيات  وصينية بطاطس بالصلصة مسواة بالفرن،

وفي النھاية . التي توزعت أصنافھا الفواكهثم جاء دور  أكلنا وشبعنا.أخرى

وھكذا . شربنا الشاي الذي صنعته زوجة أخي وكانت معروفة بإجادة صنعه

اجتمع شمل ا"سرة علي وجبة غداء شھية، وقد �حظت أن السعادة تطل من 

نا فترة غير قصيرة نتحدث وننتقل من جلس. وجه أبي، وتغمر كل كيان أمي
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فتحي وأسرته قائ4 إنه يجھز لمشروع في العمل  ثم استأذن .موضوع إلي آخر

وكانت ھذه فرصة "ن نترك الوالد والوالدة  .سوف يستغرق منه وقتا

يرتاحان، وأتوجه أنا وصفوان إلي الجنينة نسترجع فيھا بعض ا"يام 

المكان، والشمس تنحدر  لمسيطر عليكان السكون ھو العنصر ا. الماضية

نحو المغيب، وسور الحديقة يكتسي باللون الوردي المنعكس عليه من أشعة 

 رتفوح بالعبير المثمرة شجاالشمس الصفراء، وكانت ا"شجار العطرية وا"

الذي ينتشر في أنحاء المكان، وقد لفت نظري وجود ھدھد  الشذىو وا"ريج

قف علي ينتقل من مكان إلي آخر، � يھمه أن يحسن المنظر، جميل ا"لوان 

ي عض الديدان التفي النجيل لعله يعثر علي ب الشجر بل يفضل الغوص بمنقاره

�حظت كذلك طائر شحرور أسمر . �بد أن تكون موجودة نتيجة ري الزرع

يحط علي غصن شجر ة المانجو، وينتقل من شجرة إلي أخرى، وھو يطلق 

اجتمع إليه عدد آخر من الشحارير والعصافير . رةالمؤثترنيماته العذبة 

المختلفة وصنعوا جميعھم منظومة سحرية أساسھا التغريدات المنطلقة التي 

  .تندمج مع الموسيقي الھادئة المنبعثة من سحر المكان

اتركي ھذه التأم4ت اeن واجلسي إلي جانبي نستروح : قال لي صفوان

نبه فاحتضنني بقوة، وقبلني قبلة طويلة جلست إلي جا. النسائم المنعشة معا

� ينطبق : ثم أضاف. الحب ب4 أي معوقات كئوساeن يا سناء نتساقي : قائ4

علينا ما حدث في ليلة الغَيْل بين قيس وليلي، وھذه الليلة تغني بھا قيس، لكن 

  :ليلي أنكرتھا مثلما كتب شوقي علي لسان ليلي

  كان بالغَيْل بين قيس وبيني            قد تغني بليلة الغَيْل، ماذا  

  اق وأذنـرفـبين عين من ال          وردٌّ     4مــنا ســا بينـل مـك

  ومضي شأنه وسرت لشأني          وتبسمت في الطريق إليه    
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: لماذا أنت معجب بكل ما أنتجه العرب قديما؟ فرد عليَّ : سألت صفوان

نعون حضارة، وكانوا علي مدي ثمانية العرب يا سناء يا حبيبتي كانوا يص

القوي ا"خرى، بل أكبر قوة في العالم، تعمل حسابھم  قرون تقريبا ھم

سيف الدين قطز ھزم المغول في معركة عين  .وترضخ لھم في غالب ا"حيان

ھزم الصليبيين في معركة حطين، وغير ذلك  يجالوت، وص4ح الدين ا"يوب

في العراق، والقذافي في ليبيا، وحسني صدام حسين : انظري اeن. كثير

مبارك في مصر، وحافظ ا"سد في سوريا، وعلي عبد الله صالح في اليمن 

وسواھم، كل ھؤ�ء سوف يدمرون العالم العربي، ويمكن أن نصير مثل 

أنه �بد من إبادتنا حتى � يقع العالم في مستنقع  ءالھنود الحمر يري ا"قويا

و� جرم أن ا"نظمة الشمولية التسلطية في . اب التخلف والتشدد واuرھ

ھذه  العادة ھي التي تدمر ا"مم والشعوب، ومن المؤكد أننا سائرون إلي

كان أمل . واضحة للعيان  1983 وقد رآھا أمل دنقل الذي توفي عام. المرحلة

وقد قال في . دنقل يحس إحساسا قويا بأن العرب ينحدرون نحو ھوة سحيقة

إذا أردت أن أحدثك عن المستقبل القادم فأنا أعتقد أنه :" عهحوار أجرى م

حلمھا،  –كما قلت  –فترة ضياع، بمعني أنه مستقبل أمة فقدت  سيكون

. ومحاطة كلھا اeن بغزو ثقافي وفكري، وتتبني المنجزات المدنية الغربية

والسيارات، ولكنه �  ةتحت يده أحدث ا"جھز نحن اeن نملك مواطنا عربيا

فھو مستھلك وليس : ملك العقلية العلمية التي يستطيع بھا أن يدير كل ھذاي

ولذلك أعتقد أن العرب في السنوات القادمة لن . منتجا، متلق وليس مبدعا

يستطيعوا أن يقدموا أي إسھام حضاري ولكنھم يستنشقون كل معطيات 

  ".الغرب
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الليل قد  أستار كانت. قال صفوان ھذا الك4م ثم طبع علي شفتي قبلة طويلة

ھيمنت علي المكان، والقمر بدأ يطل وتنعكس أشعته الخافتة فوق ھامات 

وبيتنا المحاط بالحديقة يسبح في سكون جليل، وموسيقي الليل تبدو  الشجر،

سحر مكاني وزماني � . مثل أغاريد الطيور التي انسحبت منذ وقت قصير

ن يذوب كل منھما في يجود الدھر بمثله، وأنا وصفوان زوجان أو عاشقا

تري ماذا أفعل معك يا صفوان وقد حملتني إلي  .اeخر روحا وجسدا وكيانا

أح4مي وتوقعاتي؟ وھل الثقافة لديھا القدرة علي أن تجعل  تتجاوز كلآفاق 

فريدة ومبدعة تتمتع بحسن الخلق، وبالرقة، والوداعة،  من اuنسان شخصية

إن أسوأ ما ارتكبته : السؤال فقال طرحت علي صفوان ھذا والتزام ا"صول؟

ا"نظمة العربية الجاھلة المتخلفة أنھا خافت من الثقافة ومن التعليم فقضت 

ثم أطلق العنان للجماعات ا"صولية تصول وتجول  ا قضاء مبرما، ومنمعليھ

في المجتمعات العربية، وتعمل علي استقطاب الشباب الغر المفرغ الذھن 

منه كيانا جديدا، يھدم و� يبني، يدمر و� يقيم شيئا، والعقل والقلب فصنعت 

ونشر الجھل والخرافات، وتزييف اuع4م  مما  وكل ھذا باuضافة إلي القمع

و�شك أن ما حدث في مصر كان ھو ا"خطر . جعلنا حاليا في ذيل ا"مم

وا"سوأ، "ن مصر من المفروض أن تكون قاطرة النمو والتقدم في العالم 

  .العربي

س به في حديقة الفي4 وآن ا"وان "ن نغادر المكان وقتا � بأقضينا 

ھنا استذكاراً لما فات  أحضنك�بد أن : قال لي صفوان. متوجھين إلي شقتنا

أنا كلي لك اeن يا : لهقلت . "نك لم تكوني تسمحين إ� ببعض الت4مس

من ثمار عرف أن روحك وجسدك وعقلك كلھا خالصة لي، فاقطف صفوان، وأ

  .صدري ما تشاء، ثم غادرنا المكان بعد أن ودعنا الوالد والوالدة
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 )17( 

فارتي فرنسا وإسبانيا لقضاء من س) فيزا(قمت باستخراج تأشيرتي دخول 

استخراج التأشيرة أيامھا مسألة سھلة جدا،  كان. في كل من الدولتينأسبوع 

في اليوم التالي  تقدم الطلب للقنصلية في الصباح وتحصل علي التأشيرة

لم تكن ا"مور قد تعقدت علي النحو الذي نراه  .مباشرة وربما في نفس اليوم

اeن، فالعالم العربي كان يتمتع بنوع من ا�ستقرار، ولم تكن ا"وضاع قد 

تفاقمت وبات العالم كله يخشي من أن يكون الشخص القادم من أي بلد عربي 

  .اء من أجل ارتكاب أي عمل إرھابيأو إس4مي يحمل حزاماً ناسفا، أو ج

. باحاً بة إلي فرنسا في الساعة التاسعة صكان موعد إق4ع الطائرة الذاھ

كانت . في ساعة مبكرة استأجرت سيارة بسائقھا وخرجنا من شبين الكوم

البيضاء قد أخذت تنتشر حولنا بعد أن ارتحلت خيوط الفجر خيوط النھار 

تفاق الكون وغمر النور ا"رض أطلت الشمس اس السوداء، وعندما

من صفراء إلي بنفسجية إلي حمراء وفقا  بإشعاعاته ذات ا"لوان المتحولة

كانت قطرات الندي . وفي السماء لتحو�ت الشمس وانعكاساتھا علي ا"رض

صائحة ومغردة، والطيور  تتأرجح علي أوراق الشجر، والعصافير تنطلق

علي شكل أسراب أو  فضاء الرحبالكبيرة تھز أجنحتھا وھي تمضي في ال

تذكرت في ھذه اللحظة كيف كنت في أيام الخطوبة أحاول أن . بطريقة منفردة

التصق بسناء، وألمس يديھا، أو أقرب وجھي من وجھھا، وھي أشياء كلھا 

حاجة إلي ھذه ا�خت4سات،  اeن لم أعد في. مختلسة بسبب وجود السائق

مزيج من رحيق يجمع  ين الحب، وكأننافسناء معي طوال الليل نمتح من مع

  .بين الروح والجسد وريح الشمال المنعشة الصافية

o b e i k a n . com



[139] 

 

وصلنا إلي مطار القاھرة وركبنا الطائرة التي وصلت إلي مطا ر أورلي في 

ما أجمل ھذا المطار، وما أروع : قالت سناء. بعد أربع ساعات باريس

يقال كما  –جميلة، وھي  قلت لھا إن باريس كلھا!!. الخدمات التي تقدم لنا

سناء متوردة  كانت .مدينة كونية يأتيھا الناس من كل أصقاع ا"رض – عنھا

الصدر، ترتدي جونلة رقيقة وقميصا ملونا وجاكته حريمي  الوجنات، متوثبة

تقيھا من لسعات  البرد، ممشوقة القوام، رائعة الھندام، لدرجة أني كنت أنظر 

. فتيات باريس الجمي4ت فأجدھا تتفوق عليھنوأقارنھا ب إليھا في انبھار

ھل ھذا يحدث ھنا : الحب يمارس علنا في المطار فسألتني فوجئت سناء بأن

إن ھذا يحدث في كل مكان في باريس، وفي المدن ا"خرى، : فقط؟ فقلت لھا

إنھم يعتقدون أن الحب مسألة طبيعة جدا وأنه أحد  .ول ا"وربيةوفي كل الد

كما ت4حظين فإنھم : أضفت .ء عليھالمحرمات التي تم القضابوھات أي االتا

ا"حضان والقب4ت فقط أما الجنس بوصفه ع4قة جسدية يدخل فيھا  يمارسون

ما بعيدا حدًّ  لكن إلي  أو في الحدائق أن يمارس في الشارع اuي4ج فإنه يمكن

  .عن أعين الناس

ي كنت أعرفھا أيام دراستي الت أخذنا تاكسيا حملنا إلي أحد الفنادق الكبيرة

، وبالمنطقة التي يقع بھا، وبالحجرة أعجبت سناء كثيرا بالفندق .في باريس

سرير كبير، ودو�ب، : الجميلة المطلة علي الشارع ومجھزة تجھيزا جيدا

وكنبة صغيرة، وطاولة، وجھاز تدفئة مركزية، وأباجورات في كل ا"ركان، 

، وارتشفت من شفتيھا عانقت سناء .اموكل ما يؤدى إلي الراحة وا�ستجم

م نمارسه لومن خديھا المتوردين، وقضينا معظم الليل نمارس العشق وكأننا 

متلھف علي الجماع ھنا وقد  لماذا أنت: لي سناء :قالت. قبل ذلك في شبين

وھل يمكن أن أجدك إلي : لھاخبرناه أشكا� وألوانا منذ أن تزوجنا؟ قلت 
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فخذان  :ت يا سناء مثل كرنفال بھيج من ا"لوانفأن. جواري و� أتلھف

 مطويان، وردفان مكتنزان، وثديان بارزان، وشعر منساب، وجسد ينبض

لقد كنت أنظر إليك في مطار أورلي .جذاب جميلبالحيوية وبالنشاط، ووجه 

فھل تستكثرين عليَّ وأنا وأنت وحدنا في . فأحس أنك أجمل امرأة، وأكمل أنثي

ھل  :قطف ثمارك الشھية وأندمج في كيانك؟ قالت سناءمكان واحد أن أ

وھكذا قضينا ليلة باريس . صدقت مزحتى يا صفوان؟ إنني متلھفة أكثر منك

ا"ولي نقطف الثمار، ونغوص في البنيان، وقد نشرت أجنحتھا علينا ليلة من 

  .ليالي باريس المترعة بالحب والنشوة والصفاء

شاھدنا قوس . ھاب إلي شارع الشانزلزيهصحونا مبكرا، وبدأنا يومنا بالذ

، نتوقف عند ھذا المحل أو ذلك حتى مالنصر الذي انطلقنا منه سيرا علي ا"قدا

ثم انتقلنا إلي متحف . إلي المسلة الفرعونية التي تزدھي بھا باريس وصلنا

به أكثر من ث4ث ساعات نشاھد اللوحات القديمة والحديثة  اللوفر، وقضينا

بعد ذلك . معظمھم مشھورون في كل أنحاء العالم ميين كبار،لفنانين عال

ر فرساي، وأخيرا كنيسة نوتردام التي ذكرتنا قص توجھنا إلي برج إيفل، ثم

كان التعب قد بلغ منا مبلغا كبيراً، وكان  ".أحدب نوتردام" بالفيلم المشھور 

بيرا كنا دخلنا مطعما ك. وجبة دسمة �بد أن نأخذ قسطا من الراحة، ونتناول

باريسية، وطلبت  أك4تطلبت سناء  .نذھب إليه عندما كنت أدرس في باريس

أكلنا وشبعنا ثم توجھنا مباشرة إلي  .أنا بوفتيك وطبق أرز، وطبق خضار

الليلة بدون أن أشبع من سناء،  وعلي الرغم من التعب فإني لم اترك. الفندق

أ� تري أن ممارسة الحب : قالت لي سناء. ووجدتھا ھي ا"خرى مستعدة لذلك

ھنا أجمل مائة مرة من شوارع باريس ومتاحفھا وقصورھا ومتنزھاتھا؟ قلت 

طوق "ولھذا قال ابن حزم في . د"ن الحب ھو أعظم شيء في الوجو: لھا
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 يبتاعكان  الجد والحسب وا"دب، أھلوإني "عرف فتي من ": " مامةالح

 ةذلك كارھة له لقلة ح4و نم وأكثرالجارية وھي سالمة الصدر من حبه، 

 ئل كانت فيه، وقطوب دائم كان � يفارقه، و�سيما مع النساء، فكان �شما

يلبث إ� يسيرا ريثما يصل إليھا بالجماع، ويعود ذلك الكره حبا مفرطا، وكلفا 

 ھذاصحبه  .زائداً، واستھتاراً مكشوفا، ويتحول الضجر لصحبته ضجراً لفراقه

: فسألته عن ذلك فتبسم نحوى وقال: إخوتيفقال بعض ا"مر في عدة منھن، 

، تقضي المرأة شھوتھا، وربما ثنتّ. أنا أبطأ الناس إنزا�: إذاً والله أخبرك

 وإني "بقي بمنتّي بعد. وإنزالي وشھوتي لم ينقضيا بعد، وما فترت بعدھا قط

عند انقضائھا الحين الصالح، وما �قي صدري صدر امرأة قط عند الخلوة إ� 

  ".تعمدي المعانقة، وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري

فما بالك إذا كان الرجل بھذه الصفات وھو حلو الشمائل، : قالت سناء

 .وأنا � أعرف ھل أنت كذلك أم � أحببتكلقد !!. جميل الطلعة مثلك يا صفوان

لقد حولتني إلي امرأة . حولة غير عاديةيك فتأكدت منذ أن تزوجتك أن فوقد 

إذا ذبت  فھل تعذرني . غلھا الشاغل حاليا ھو التقاء جسدينا وامتزاج روحيناش

: في جسدك، وتمنيت لو بقينا ھكذا ب4 انقطاع؟ قلت لھا في حبك، واندمجت

التي تغني بھا محي الدين بن عربي في  ا"بياتعليك ھذه  أنت يا سناء تنطبق

  ": ترجمان ا"شواق" 

  من بنات الخدور بين الغواني             ادي    ــوب تھـعـة لــلـفــأبي طــب

ّ أف                 ، فلما اً طلعت في العيون شمس   انيــأفق جنـت بـرقــلت أشـ

  انــكم رأت من كواعب وحس               ات،    ــة دارســرامـب و�ــطلا ــي

  انـــلعي في أميرتعي بين أض                ب   ــربي زالــغي ـم بــي ثـأبــب
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قضينا أيامنا في باريس في زيارة متاحف أخري، وأماكن أثرية مھمة، 

في المطاعم أو تناول المشروبات في الكافتيريات المنتشرة في كل  وا"كل

يوما لزيارة جامعة السوربون، حيث قضينا وقتا ممتعا  الشوارع، وخصصنا

يا، وتصادف راساتي العلالذي حصلت منه علي د في زيارة قسم اللغة العربية

شرف علي رسالتي موجودا، فأخذت سناء وسلمنا عليه أن كان ا"ستاذ الذي أ

يا صفوان، زوجتك جميلة جدا، : يقول لي ووجدته بلكنته الباريسية المميزة

مصر فيھا من : الخارق؟ قلت له ھل لديكم في مصر ھذا الجمال ا"نثوي

المرأة �سيما إذا توفرت لھا  جمال: لمالجمال ما � تجده في أي مكان في العا

مثل الكثيرات من بنات  حياة معيشية راقية، أو كانت ھي في ا"ساس جميلة

� تتعرض  ومستقرة ساكنةالريف، وجمال الطبيعة التي ھي إلي حد كبير 

جمال اeثار  في مصر أيضا. لعواصف أو فيضانات أو ز�زل قوية أو غير ذلك

 والقرىالمدن  كذلك مياه النيل المتدفقة وتفريعاتھا في .المنتشرة في كل مكان

وأنت يا سيدي ربما تعرف عن مصر أكثر مما : وحتى � أطيل قلت له.. 

أعرف أنا، ولديكم الكتب الفرنسية المتخصصة في الحضارة المصرية قديمھا 

  .لمعك حق في كل ما تقو/ ا"ستاذ رد  .وحديثھا

"ن نھر . ك فع4وقد قمنا بذل. لسينص يوما لنھر اوكان �بد أن نخص

أحد المعالم المھمة في باريس، والرحلة فيه معناھا أنك تشاھد  السين ھو

العشاق علي المركب  أنوبما . وأنت في المركب كل المعالم التي تحدثت عنھا

معھم سناء وأنا في حالة عشق سحرية، نتبادل  كانوا كثيرين فقد اندمجنا

، وكأننا في حالة ا"ثريةنظارنا موجھة إلي المناطق وأ, نوا"حضاالقب4ت 

. يصعب فيھا أن تتخلص من أحد ا"مرين مزاولة  ل}نساق الجمالية في ساعة

في أعماق النفس صوراً � يمكن أن  لقد تجمعا في وقت واحد لكي يغرسا
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ويستولي الصمت علي  تمحي من الذاكرة، �سيما عندما يھدأ ويرق النسيم

العشاق   يسمع فيه صوت إ� ما يبدو من ترانيم عندما يتبادلالمركب، ف4

القب4ت، وإ� صوت خرير الماء، وم4طمته لجدران الشاطئ، وحفيف 

وكل ھذا الجمال . ا"شجار، وشقشقات العصافير والطيور السابحة في الفضاء

مع جمال باريس ومبانيھا الفخمة المنظمة، وشوارعھا  الطبيعي ينسجم

وإذا أضيف إلي ذلك جمال المرأة . علمية لمعمولة بطريقة ھندسيةالفسيحة ا

  !!.التي معي فتأمل علي أي نحو يكون الجمال

قضينا أيامنا السبعة في باريس، ولم نجد وقتا للذھاب إلي مدن أخري، 

ثم ركبنا الطائرة إلي مدريد، وقد . لم نضع ھذا في الحسبان سا"سافي  "ننا

وعلي  .ي مدريد، وا"يام الباقية في مدن أخرينقضي يومين ف خططنا أن

" كان معي كتاب الدكتور حسين مؤنس.ا"خص منطقة ا"ندلس في الجنوب

وھو كتاب صدر في القاھر ة عام  "حديث الفردوس الموعود –رحلة ا"ندلس 

 1940في صيف سنة  زرت إسبانيا أول مرة:" ومما جاء في مقدمته. 1963

يخرج  الحين لمومن ذلك .. والدنيا قائمة وقاعدة  في غمار الحرب والضرب،

بعيدا  كنتإذا كنت فيه فأنا بين آثاره ومغانيه، وإذا : ا"ندلس من خاطري أبدا

، ولكني و � أدري كم مرة طوفت فيه. .ستوحيهوأأتأمله  تاريخهعنه فأنا مع 

 ألقاه لقاء مشتاق وأودعه: وشعرت كأنني أزوره أول مرة زرته مرة إ�ما 

  ..".وداع مشتاق

فقد . أزور فيھا إسبانيافليست ھذه أول مرة . وكانت ھذه ھي حالتي أيضا

في باريس أنتھز أي فرصة لقضاء بضعة أيام في منطقة  وأنا أدرس كنت

نزلنا بأحد الفنادق . واeن وصلت إلي مدريد وبصحبتي أجمل امرأة .ا"ندلس

د قررنا أن نذھب إلي متحف مدريد، و"ننا كنا في بداية النھار فق في وسط
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ة عالمھا التاريخية والسياحية قريبالمتحف في منطقة تشتھر بم يقع. البرادو

يعتبره اuسبان وسط البلد، ومن ھناك انحدرنا  الشمس الذي بوابة من ميدان

.  Las Cortesمجلس النواب والشيوخ  إلي منطقة المتحف عبر شارع يضم

فالصالة الرومانية بھا تماثيل , صا�ته الكثيرة دخلنا المتحف وأخذنا ننتقل بين

ھذه التماثيل كاملة، وبعضھا  تعود إلي تلك الحقبة من تاريخ إسبانيا، وبعض

الذي نراه في  النحومرمم، والبعض اeخر مازال علي حاله، وذلك علي 

صالة  وفي. ثرية الرومانية في اuسكندريةأو ا"ماكن ا" الرومانيالمتحف 

ثم . القدامى شاھدنا لوحات الجريكو، وبي4سكيث وجويا وغيرھم الرسامين

وقد قضينا في ھذه الصا�ت وقتا طوي4 . انتقلنا إلي صالة الرسامين المحدثين

ھذا : قلت لسناء. جدا لدرجة أننا لم نتمكن من مشاھدة المتحف بكامله

خرجنا من المتحف وتجولنا قلي4 في . المتحف وحده يحتاج إلي أسبوع

الذي يبدأ من ميدان كبير يقع فيه المبني الرئيسي للبريد وينتھي عند  الشارع

شد انتباھنا طول ا"شجار التي تبدو وكأنھا  .المسماة أتوتشا القطاراتمحطة 

تعجبت "وضاعنا في مصر، حيث أن تعاملنا مع ا"شجار . ت4مس السحاب

قطعھا دائما لنقيم فنحن ن. والخضرة يدل علي أننا � نعطي أي اھتمام لھا

وھي في أجواء الطائرة  مكانھا خرسانات مسلحة، ولذلك تتطلع من نوافذ

ري إ� كت4 مسلحة، وذلك علي العكس من أوربا حيث تطير القاھرة ف4 تكاد ت

الطائرة في أجواء و� تري علي ا"رض إ� مساكن قليلة جدا وسط غابات 

  .كثيفة وممتدة

. ذاء في مطعم أنيق توجھنا إلي ميدان إسبانياوبعد أن تناولنا طعام الغ

وھذا الميدان واسع جدا، تجولنا فيه كثيرا وشاھدنا تمثال دون كيخوته وتابعه 

شانصو بانثا، وھما الشخصيتان الرئيسيتان في رواية ميجيل دي سيربانتيس 
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ثم توجھنا إلي المعبد المصري الذي أھداه الرئيس ا"سبق جمال  .المشھورة

ناصر uسبانيا، ومن ھناك ركبنا التليفريك المركب في الھواء ويقطع عبد ال

ذھبنا بعد ذلك إلي قصر الشرق، وھو . مسافة طويلة وسط ا"شجار والغابات

، وأخذنا نتأمل في لوحاته الكبيرة التي تعبر عن مراحل القصر الملكي القديم

سمھا كبار من تاريخ إسبانيا أو تبرز شخصيات ملكية مھمة، وھي لوحات ر

ني المباكانت . في الشوارع المحيطة خرجنا من قصر الشرق وسرنا. الفنانين

تشبه اeثار عالية الجودة، والشوارع واسعة ومزدانة با"شجار الخضراء، 

وإن كان الخريف قد ترك أثره  مع أننا في الخريف، من كل ا"شكال وا"نواع،

وامت}ت بھا الشوارع  ضفي أوراق الشجر الصفراء التي سقطت علي ا"ر

وتنسيق المباني التي  ناء من جمال الشوارع ونظافتھا،سدھشت . والمتنزھات

قارني ھذا الجمال بالقبح  قلت لھا. تمتلئ شرفاتھا بأصص الزھور والرياحين

وخاصة في  الموجود عندنا، حيث المباني تكون في البداية جميلة ومنسقة

إ� قلي4 حتى تتحول إلي شرفات مشوھة "ن المناطق الراقية، ولكنھا � تلبث 

 فھذا يقفل الشرفة: البلديات تترك الناس يتصرفون حسب مزاج كل منھم

بالكامل ليدخلھا في الحيز الداخلي في الشقة، و ربما يضع شبابيك صغيرة 

يري أن الشرفة �بد أن تتغير  تشبه الطاقات الموجودة في السجون، وذلك

خرى، ولھذا يدخل عليھا تعدي4ت تتفق مع مزاجه وتختلف عن الشرفات ا"

وكل ھذا يتم في . يقفلھا بشباك ألمونيتال –وھذا ھو أفضلھم  –وآخر . المعلول

أي أننا نعيش في . كومة وا"جھزة المسئولة عن التنسيق الحضاريغيبة الح

حالة فوضي عارمة في كل شئون حياتنا، ولھذا � تستغربي يا سناء أن تظھر 

عبارة عن أبراج بينما الشارع � يزيد  ا المناطق العشوائية، حيث المبانيعندن

وكان لي صديق يعيش في الدور الخامس بإحدى ھذه . عن مترين أو ث4ثة
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نحن نتبادل المشروبات الساخنة مع سكان الشقة المقابلة : المناطق يقول لي

  .لنا

ني لم أستطع أن أصابنا إرھاق شديد في ھذا اليوم ا"ول في مدريد، ولك

أنام إ� بعد أن ارتويت من جسد سناء، فھو عندي أھم من باريس، ومن 

ا مدريد، ومن كل شيء في الدنيا، وھل يمكن لرجل مثلي أن يكون عنده ھذ

في ساعة مبكرة وتوجھنا إلي  صحونا .ه؟الجسد ا"نثوي الخارق ويبتعد عن

ھي مدينة مھمة تبتعد و موقف الحاف4ت قاصدين الذھاب إلي مدينة طليطلة،

وھذه المدينة عندما سقطت في يد اuسبان في . عن مدريد بحوالي سبعين كم

أواخر القرن الحادي عشر المي4دي، بعد فترة قليلة من قيام ما سمي بعصر 

) م1094عام ( ملوك الطوائف، أطلق الفقيه أبو محمد عبد الله بن العسال 

  :صيحة تحذير تقول

  ن الغلطـا إ� مـھـام بــمُقـا الــمــف         يكم    ـطـثوا مـحدلس ـل أنـا أھــي

  ثوب الجزيرة منسو� من الوسط            الثوب ينسل من أطرافه وأري  

  ات في سفطـكيف الحياة مع الحي              ارقنا ـفـدو  � يــن عــونحن بي

  

بقي من مساجدھا  وفي طليطلة بدأنا بزيارة مسجدھا ا"ثري الوحيد الذي

الكثيرة، ثم توجھنا إلي الكاتدرائية وھي بناء فخم واسع، تجولنا في داخلھا، 

ثم خرجنا لنطوف بالشوارع المحيطة ونشتري بعض التذكارات من المح4ت 

 حف الجريكو وھو فنان من أصلمت إليبعد ذلك ذھبنا  .المنتشرة في كل مكان

لمطاف القنطرة ا"ثرية المقامة علي ا وكانت خاتمة.  ةيوناني عاش في طليطل

. نھر التاجة، وھو نھر كبير يصب في المحيط ا"طلسي علي شاطئ البرتغال

كانت رحلة طليطلة ممتعة جدا، وقد �حظت سناء اھتمام الدولة الفائق 
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إن عدد سكان إسبانيا أربعون مليونا من البشر، وعدد : باeثار، فقلت لھا

العام الواحد حوالي أربعين مليونا، فكيف �  السياح الذين يدخلونھا في

يھتمون بھذه اeثار التي تجلب السياح، ثم إن ھؤ�ء السياح � يتعرضون 

 .ثم فإن ھذا البلد من ا"ماكن المفضلة بالنسبة لھم مطاردات، ومنلمتاعب و

وسوف ت4حظين ھذا بصورة أوضح في الجنوب حيث تقع منطقة ا"ندلس، 

  .Andalucía" أندلوثيا"  واسمھا اuسباني

كنا قد حجزنا ما . رجعنا إلي مدريد استعداداً للسفر في الغد إلي ا"ندلس

يسمي الكيلومترى، أي بطاقة للسفر بالقطار لشخصين تحتوي علي ألفي 

ركبنا القطار و�حظنا أنه نظيف جدا، وعدد . كيلومتر أو أكثر حسب الرحلة

أ� يوجد ھنا درجة أولي : قالت سناء. دةكله درجة واح الركاب قليل، والقطار

ھذه الدرجات � توجد إ� في مصر "ن الناس أيضا  :وثانية وثالثة؟ قلت لھا

درجات، فراكب الدرجة ا"ولي من الطبقة العالية، وراكب الدرجة الثانية من 

الطبقة المتوسطة، وراكب الدرجة الثالثة من الفقراء و المطحونين 

عتلون أرفف ولذلك ترين المجندين يقبلون أي شيء، والمھمشين الذين ي

 العفش والشنط، ويمدون أرجلھم بأحذيتھم الميري علي الجالسين فوق

الكراسي المخلوعة أو المضببة، و� يري الناس في ذلك عيبا، وتنظرين إلي 

ممر عربة القطار فتجدين القفف التي كان يسميھا نجيب محفوظ بقجة، 

تكون ھناك تاجرة معھا بط وفراخ، أو  قد غير ذلك، بلوالس4ل، وا"متعة و

وھذه يا سناء ھي الحياة في مصر التي لن تتغير إ� إذا أصبح .. جبن وألبان

  .لدينا ما يسمي بحق المواطنة، وھذا شيء بعيد بعُد السماء عن أرضنا

كانت أول محطة لنا مدينة قرطبة، وكنا قد وضعنا في اعتبارنا أن نزور 

 وأشبيليةفقط من مدن ا"ندلس البالغ عددھا ثمان، وھي قرطبة،  ث4ث مدن
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في قرطبة نزلنا في فندق تعودت أن أنزل فيه مع زوجتي ا"ولي . وغرناطة

صفاء، وھو فندق ميمونيدس، نسبة إلي الفيلسوف القرطبي اليھودي ابن 

مع وإذ ا كان ھذا قد حدث . يثير فيّ شھيتي الجنسية وكان ھذا الفندق. ميمون

فلماذا � يحدث نفس الشيء مع سناء؟ لم نخرج  فيه اصفاء في كل مرة نزلن

�سيما وأننا قد وصلنا متأخرين، ومن ثم قلت  من الفندق ا"وليفي ھذه الليلة 

�بد أن تكون لنا مغامرات ھنا، فتجھزي لليلة نقطف فيھا من ثمار : لسناء

نقطف الثمار المشتھاة، ثم وھكذا قضينا وقتا طوي4 نمارس الحب و.. الفلسفة

  .نمنا متعانقين يشدنا أزر الھوى

وفي الصباح بدأنا بمسجد قرطبة الجامع ومنارته أو مئذنته التي ليس لھا 

وكانت سناء منبھرة بالتقسيمات المعمارية التي . مثيل، وتجولنا في أنحائه

تدل علي حضارة غابرة، و النقوش والرسومات الموجودة علي الجدران، 

وقد أراد اuسبان أن يحولوا ھذا المسْجد إلي كنيسة  .كان القبلة وغير ذلكوم

أيديھم فلم يستطيعوا إ� أن يبنوا كنيسة مشوھة في  بعد أن سقطت قرطبة في

ذھبنا بعد ذلك إلي أط4ل . وفخامته شيئا المسجدوسطه لم تنتقص من أصالة 

لث أو الناصر لمحظيته عبد الرحْمن الثا مدينة الزھراء التي بناھا الخليفة

المسماة بھذا ا�سم، فوجدنا ھناك ترميمات وأعما�ً تحاول إعادة المدينة إلي 

ھل كان من الممكن أن يبني الخليفة مدينة : سألتني سناء. ما كانت عليه

ھذا لم يكن غريبا  :قلت لھا ة مدينة الزھراء "مته أو محظيته؟بفخامة وروع

، ولم يكن ضد الدين إ� فيما يتصل ميةعلي الحضارة العربية اuس4

باuسراف، لكن تلك الحضارة كانت غالبة، ومھيمنة، ومواردھا المالية قوية، 

فض4 عن ا�زدھار والتألق، وھذا ما تعكسه اeثار اuس4مية في مصر، وفي 

� جرم أنك تقارنين ھذا : ثم أضفت. إسبانيا، وفي كل بقاع العالم اuس4مي
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لبؤس الذي نعيشه اeن، وا"فكار الغريبة المتخلفة المنتشرة في ا�زدھار با

أنحاء عالمنا، وكلھا تدعي العودة إلي أصول اuس4م مع أنھا ليست إ� تعبيراً 

  .عن الجھل والتخلف وا�نھيار
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)18( 

مازلنا في قرطبة، ومازال المسجد الجامع يشدنا إليه فنختلس من وقتنا 

اعتين لنذھب إليه، ونتطلع إلي واجھته الفخمة ومئذنته العريضة، ساعة أو س

ونتجول فيه لمشاھدة أعمدته وأقواسه الفريدة من نوعھا والتي تدل علي 

عبقرية ھندسية تثبت أن العرب كانوا أعظم مھندسي المعمورة حتى مطلع 

ولذلك يقال إن . المحراب فإنه قطعة فنية ساحرة أما. العصر الحديث

الكنيسة  إنشاءالجامع "ول مرة بعد  راطور شارل الخامس عندما دخلاuمب

 بنيتملقد :" ھذا التشويه، وقال لھم في قلبه تأسف "نه سمح للقساوسة بعمل

 اكان أثرفضيعتم بعملكم ھذا ما  ھنا ما كان يمكن بناؤه في أي مكان آخر،

ثرت سلبيا علي أنا � أحس أن ھذه الكنيسة أ: قالت سناء". وحيدا في الدنيا

إن المسجد مساحته واسعة جدا، : أيضا، ثم أضفت وأنا: قلت لھا. المسجد

  .ولھذا فإن ھذا التشويه في وسطه � يحجب منه إ� مساحة قليلة

أراك أكثر اھتماما باeثار : تجوالنا في المسجد أثناءوسألتني سناء 

ل ألعل أحداً س :لھاقلت . العربية في إسبانيا مع انك درست في فرنسا، فلماذا؟

سائح الذي يدخل إن ال:" فرد عليهالدكتور حسين مؤنس ھذا السؤال نفسه، 

أي باب من أبوابھا، � يكاد يستريح من الرحلة الطويلة حتي  إسبانيا، من

يحاولون إغراءه بزيارة الشمال أو الشرق أو . يسأل عن الطريق إلي ا"ندلس

في أدلة السياحة اuسبانية . لي ا"ندلسيذھب إ الشمال الغربي، فيأبي إ� أن

يريدون أن يبدأ الناس بالكنائس العجيبة : في آخر الدليل سيجعلون ا"ندل

بلة وبلد الوليد وسلمنقة وخاصة وشقوبيا وأا طليطلةوالھائلة في اuسكوریال 

ا"ندلس أو�، "ن : يھز رأسه ويقول ، ولكن السائح)سنت ياجو( شنْت ياقب 
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وھذا  –احتضنتني سناء ". نظر السائحين جميعا ھو إسبانيا ا"ندلس في

من أين جئت بالوقت للتعمق في علوم وآداب : وقالت  لي –شيء مباح ھنا 

  !.وأشياء كثيرة؟

قمنا بعد ذلك بزيارة ا"حياء القديمة في قرطبة كي نشاھد الطابع العربي 

ارع مازالت كما ھي الشو. في إسبانيا، ونلقي نظرة علي البيت ا"ندلسيللمدن 

شوارع صغيرة ضيقة مبلطة بنوع صغير : وكأن العرب مازالوا يعيشون فيھا

من الزلط، والبيوت واجھاتھا كبيرة ووراءھا أبھاء بھا نافورات وبعض 

ا"شجار،والبيوت مصممة بطريقة تجعل الھواء يأتيھا من كل الجھات بحيث 

نھا مكيفة علي النمط حرارة الصيف ومن برد الشتاء وتبدو وكأ تقي من

وھنا وھناك تلمح عينا المرء قوسا عربيا أو بوابة بيت تبدو مثل . الحديث

أما النوافذ فھي أقواس عربية . مثي4تھا في القاھرة أو دمشق أو المغرب

ويتميز البيت . يظھر من ورائھا شجر البھو ويسُمع صوت النافورة في الوسط

رتفعة أو الصاعدة تتراص ھذه البيوت كذلك بأنه في المناطق الم ا"ندلسي

أما النظافة فحدث و� حرج، "نك � . صفوفا مثل ال�لئ المنثورة في ا"رض

  .تجد في كل ھذه الشوارع الضيقة ورقة واحدة مرمية علي ا"رض

ا كتبه أتعرفين م: انتھزت تجوالنا في ھذه الشوارع القرطبية "قول لسناء

لقد كتب : قلت. �: رثيا لوركا عن قرطبة؟ قالتجا الشاعر الغرناطي فيديريكو

أبياتا من أحسن أبياته، وأكثرھا شجنا ورقة، وكأنه كان يتوقع موته في بداية 

  :، حيث قال1936الحرب ا"ھلية اuسبانية عام 

  ...قرطبة " 

  ...بعيدة ووحيدة 

  إنني أسير إليھا علي بغلة سوداء، يطالعني من بعيد قمر كبير
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  لئ بالزيتونوتحتي خرج م

  ...ومع أنني أعرف الطرق كلھا 

  فإنني لن أصل أبداً إلي قرطبة

  .. !ما أطول ھذا الطريق .. آه 

  ..يا لھذه البغلة الباسلة 

  إن الموت ينتظرني

  ..قبل أن أصل إلي قرطبة 

  ..قرطبة 

 ... "تلك البعيدة الوحيدة 

 

. رثي نفسهإن لوركا في ھذه ا"بيات يبدو وكأنه يرثي قرطبة مثلما ي

وقرطبة فع4 تستحق الرثاء، فقد كانت درة المدن في أيام و�ة بني أمية 

ثم ابنه  في عھد الخليفة عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر، �سيما

اشتھر بمكتبته الغنية بالكتب، وكانت قصور الخلفاء التي  المستنصر الذي

درة من درر الفن  تطل علي نھر الوادي الكبير فيما خلف المسجد الجامع

ھذه القصور اeن إ� بقايا، حتى قصر الرصافة الذي  والعمارة، ولم  يبق من

أما قصور ا"غنياء وحدائقھم، . ابتناه عبد الرحمن الداخل ضاعت كل معالمه

فقد تقاسمھا القواد الذين دخلوا قرطبة مع " المُنية" والتي كانوا يسمونھا 

م، 1236ي ھذه العاصمة من أيدي العرب عام فرناندو الثالث الذي استولي عل

ولھذا فإن ما نراه في قرطبة اeن إما  .وأطلق كال منھم اسمه علي المنية

ينة اندثرت مثل مدينة الزاھرة التي الزھراء، أو مد أط4ل مدن مثل مدينة

أو الشوارع والبيوت القديمة، أو بعض أسماء  بناھا المنصور بن أبي عامر،
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ارع ابن رشد أو شارع أبي القاسم الزھراوى، وھي كلھا الشوارع مثل ش

التذكارية مثل تمثال ابن حزم  تسميات حديثة، أو بعض التماثيل أو النصب

م، و النصب الخاص بابن زيدون وو�دة بنت المستكفي، 1963الذي أقيم عام 

  .تمثال للفيلسوف الروماني سينيكا الذي عاش في قرطبة هوبالقرب من

: ، ألم يرْثھا أحد؟ قلتللكن ھذه ا"ط4: ء في لھجة حزينةسألتني سنا

بلي، رثاھا الكثيرون ومنھم اuمام ابن حزم الذي زارھا بعد النكبة وقال يصف 

اض الغربية، ربب4ط مغيث من ا" وقفت علي أط4ل منازلنا بحوْمة" :حالھا

 ،رسومھاومنازل البرابر المستباحة عند معاودة قرطبة، فرأيتھا قد امَّحت 

وخفيت معاھدھا، وغيَّرھا البلي، فصارت صحاري مجدبة  أع4مھا، وطمست

بعد العمران، وفيافي موحشة بعد ا"نس، وآكاما مشوھة بعد الحسن، وخرائب 

وقال الشاعر أنطونيو ماتشادو، وھو من الشعراء ". مفزعة بعد ا"من

إلي دموع عندما  إن مياه الوادي الكبير تتحول"  المحدثين، في إحدى قصائده

  ".تمر بقرطبة

التي أحسسنا بھا ونحن نتجول في شوارع  ا"سىولكي أخفف من نبرة 

سوف أحكي لك قصة لطيفة حدثت في قرطبة أيام : قلت لسناء ضاحكا قرطبة

رأي جارية من  فقد قيل إن الشاعر يوسف بن ھارون الرمادي. والفراغ العز

، ا"وليرين، فھام بھا من النظرة جواري القصر تسير وحدھا عند باب العطا

يتبعھا، حتى  إذا صارت في موضع خال من الناس خافت أن يكون   ومضي

أنه صب مستھام بھا،  وأدركت شريراً يريد أذاھا، فالتفتت إليه وخاطبته،

يتصل بھا، ومن ثم لم أن يدعھا وشأنھا، و رفضت أن تخبره بشيء  فرجته

س المكان والموعد عدته بأن تلقاه في نفوو" خلوة"  قل له  إ� أن اسمھات
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ا ويكتب كل يوم جمعة، لكنھا اختفت ولم يعد يراھا، وعاش بعد ذلك يحلم بھ

  .فيھا ا"شعار

نمنا ليلتنا نتساقي من كئوس الحب مثلما نتساقي من كئوس الذكريات، 

كان جمال سناء في كثير من . ونستعد للسفر في الصباح إلي مدينة إشبيلية

يسبب لي نوعا من ا�نبھار حتى ونحن في غرفة واحدة بفندق ابن  ا"حيان

إليھا بعد أن فرغنا من الجماع فوجدتھا فاتنة الوجه، شعرھا  نظرت. ميمون

الناعم المفروق من وسطه ينسدل علي كتفيھا بطريقة تجعلني أقول في 

ن من صور ھذا الجمال، وحاجباھا مثل خط رسمه فنان حاذق، سبحا: نفسي

نفھا دقيق ساحر ينسجم يل ساعة السحر كما قال السياب، وأاھا لوحتا نخوعين

تران لؤ، وشفتاھا جميلتان تفمع تقاطيع وجھھا، ووجنتاھا مثل قطعتين من لؤ

عن ابتسامة تنعكس علي تقاطيع وجھھا، وأسنانھا مرصوصة رصة فنان 

ع يجيد صناعته، وذقنھا دقيقة ترتسم في أسفل وجه منسجم  الم4مح رائ

أستمر في وصف  أنو � أريد . جيد نفرتيتي جيدھا فيبدو مثل أماالمظھر، 

نھديھا وجسدھا وساقيھا، فھذه مناطق أجدني اeن عاجزا عن وصفھا بعد أن 

أحسَّت سناء أني . معھا وغصت في تفاصيلھا عاينتھا علي طبيعتھا واندمجت

بلي، ولن : وان؟ قلتبع بعد يا صفألم تش: أنظر إليھا بإمعان وتدقيق فقالت لي

س وجاءت لتعيش رية تركت الفردومن قبل إنك حو ألم أقل لك. شبع منك أبداً أ

  .معنا علي ھذه ا"رض

أ� تعرفين أن إشبيلية : وقد قلت لسناء ،في الصباح توجھنا إلي إشبيلية

: قلت لھا. بلي، لقد قرأت عن ذلك: مسرح مغامرات دون جوان؟ قالت ھي

الموسيقي والرقص والغناء، وكانت وب كانت مدينة الفن إشبيلية  أيام العر

وقد سقطت في يد اuسبان عام . وأھل الفن والموسيقي ملتقي الشعراء
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إلي إشبيلية توجھنا إلي منارة الخيرالدا، التي يقال  وبمجرد وصولنا. م1248

مترا،  96إنھا أروع مئذنة بناھا العرب في تاريخھم، ارتفاعھا في الھواء 

مت بحيث تصعد فيھا بدون سلم، وذلك علي ممر مطوابق سبع، وقد صولھا 

ر الداخلي ، وھذا المصعد يدور مع الجداةدون مشقمنحدر سھل تسير عليه 

وبعد . أن بانيھا ھو المعلم أبو الليث الصقلي وقد ذكر المؤرخون. حتى أع4ه

سبان من المئذنة، فوضع اu ا"عليسقطت إشبيلية وقع زلزال كسر الجزء  أن

مكان ھذا الجزء دوارة تبين اتجاه الريح، ومن ھنا جاء اسم الخيرالدا أي 

  .الدوارة الذي سميت به المئذنة كلھا

وھذه الخيرالدا القائمة بجوار الكاتدرائية حاليا ھي مئذنة المسجد الجامع 

الذي بناه أمير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن، وكانت مساحته تضارع 

وكان في إشبيلية مسجد جامع آخر ھو جامع عمر بن . بةقرط مساحة مسجد

م، ويقال إنه كان من 830/ ھـ  214عبد الرحمن ا"وسط عام  بناهعدبَّس 

ر، جامع ومكانه اeن كنيسة السلفادوھذا ال أزيلوقد  أعظم مساجد ا"ندلس،

مكانه الكاتدرائية، وھكذا  وأقيمتمثلما أزيل مسجد يوسف بن عبد المؤمن 

ل اuسبان المساجد، كبيرة كانت أو صغيرة، إلي كاتدرائيات وكنائس، ولم  حوَّ

تجلب السائحين إلي  التيتكون آثار العرب الباقية ھي   يكونوا يتوقعون أن

ثم تجولنا في  د،ولم نجد مشقة كبيرة في الصعو صعدنا الخيرالدا. إسبانيا

ت مباني شاھقة، ما نجد في الكاتدرائيا  أنحاء الكاتدرائية، وھي علي نحو

وقد . وأعمدة ضخمة قوية، لكن الفن فيھا قليل إذا قورن بالمباني العربية

وصف المؤرخون العرب بناء المسجد الجامع، وتوسعوا في وصف القبة التي 

كما وصفوا الساباط الذي وكانت تعد آية من آيات الفن، المحراببنيت علي 

عن قنطرة فوق الطريق  بني في الحائط علي يسار المحراب، وھو عبارة
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تؤدي من القصر إلي أحد أبواب الجامع، كان الخليفة يستخدمھا لشھود ص4ة 

أما المنبر فقد صنع من أجود أنواع الخشب مفص4 منقوشا مرقشا، . الجمعة

مرصعا بالصندل، مجزعا بالعاج وا"بنوس، مزينا بصفائح من الذھب 

من الذھب اuبريز يتألق  وأشكال,والفضة، وأشكال من الذھب والفضة، 

شعبان سنة  14وقد فرغ البناءون والصناع من بناء المسجد الجامع في .نورا

م، وبذلك يكون ھذا العمل قد استغرق 1176فبراير عام  28ھـ الموافق 571

وكما شاھدنا في مسجد قرطبة كان في الصحن . حوالي أربعة أعوام قمرية

من ھذا الصحن قائمة خلف المسقوف أشجار برتقال، ومازالت بقية 

الكاتدرائية، يمكن للسائح أن يراھا إذا وقف وراء الكنيسة علي مقربة من 

فأين ھذا البناء الذي وصفه فنانون عظام من بناء الكاتدرائية . برج الخيرالدا

  !.الحالي الذي يكاد يخلو من الفن؟

ھذه يقال إن : قررنا زيارة الكاتدرائية مرة أخري بعد أن قلت لسناء

دخلناھا . الكاتدرائية ھي ثاني كنائس العالم بعد كنيسة القديس بولس في روما

دخول المتأني الذي يريد التحقق من ھذه المقولة، لكننا لم نطق البقاء فيھا 

فالظ4م دامس، وأعمدة الحجر الضخمة الطويلة الھائلة تبدو مثل : كثيرا

لتماثيل شاحبة وكأنھا تريد و الصور وا المنطلقة في صحاري جرداء، حا"شبا

أ� تري في الضوء، تجولنا في الكاتدرائية مكرھيْن حتي وصلنا إلي قبر 

فوجدنا فوقه مجموعة نحتية رھيبة مكونة  نكولومبوس مكتشف ا"مريكتي

من أربعة رجال من الحجر بالحجم الطبيعي يحملون نعش ھذا المكتشف 

بالذھب، وھو ذھب حقيقي،  وكل شيء في ھذه الكاتدرائية مزين. المشھور

ومعروف أن اuسبان نھبوا . سجئ به من أمريكا ال4تينية ووضع في الكنائ
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ذھب ا"مريكتين أضعاف ما نھبه ا�نجليز، لكن اuسبان عملوا علي  من

  .تجميده ھكذا، أما ا�نجليز فقد تاجروا به

من قضينا اليوم بطوله عند ميدان النصر الذي تحيط به مجموعة كبيرة 

ر محفوظات الھند الغربية، ا الخيرالدا، والكاتدرائية ، ودااeثار من بينھ

سانتا كروث، وكنيسة السلفادور، وشارع سيْربسٍ، وحي وقصر بي4توس،

توجھنا إلي الفندق المطل . وتركنا بعض اeثار ا"خرى للزيارة في اليوم التالي

تلئ بالمياه علي العكس وھذا النھر في إشبيلية مم. علي نھر الوادي الكبير

تبحر منه متوجھة إلي المحيط ا"طلسي،  منه في قرطبة، ولھذا كانت البواخر

إلي أمريكا، وھذا ما فعله الشاعر  وھناك يأخذ الراكب عابرة محيطات للسفر

للزواج  1916المشھور خوان رامون خمينيث عندما ذھب إلي نيويورك عام 

خ4ل ھذه الرحلة، ذھابا وعودة، ديوانه من حبيبته زنوبيا كامبروبي، وكتب 

جلسنا في شرفة الحجرة بعض الوقت  ".يوميات شاعر حديث الزواج" الفريد

كانت سناء مستعدة نفسيا وجسديا . نتطلع إلي نھر الوادي الكبير ثم دخلنا

لليلة نقطف فيھا ثمار المحبة، فبدت لي امرأة ناضجة، حاضرة الذھن، 

د، وكأنھا كانت تريد أن تترك في كل مدينة زرناھا متوھجة الحس، فاتنة الجس

ما أروعك يا : قالت سناء. بصمات من فنون اللذة، وآھة من آھات الحب

خطفت قلبي، وامتلكت جسدي، وتجولت في أنحائي، ثم احتضنتني ! صفوان

  .ونمنا لنقضي يوما آخر في إشبيلية

قلت . ملكيةفي الصباح غادرنا الفندق متوجھين إلي منطقة القصور ال

ھل سمعت بقصة زواج المعتمد بن عباد ملك : لسناء ونحن في الطريق

تروي في ھذا الصدد قصة : قلت لھا. �: ؟ قالتإشبيلية باعتماد الرميكية

يقولون إن المعتمد كان يتجول في المدينة فوجد فتاة فائقة الجمال تمد . غريبة
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بنفسه، ثم تزوجھا، وبني  وعرفھا بھا إعجابا شديدا فأعجبرجليھا في الماء 

وھي المرأة التي  المسك و الكافور تمد رجليھا فيھالھا في قصره بركة من 

عندما نفي إلي أغمات  صحبته في أيام سعده بإشبيلية ثم في أيام نحسه

 إشبيليةعلي  بالمغرب بعد أن أستولي يوسف بن تاشفين أمير المرابطين

 إن ا"ندلس كلھا: قالت سناء. ئفمثلما استولي علي كثير من ممالك الطوا

إن قادتنا الحاليين . يا سناء، ل}سف � يوجد من يعتبر: قلت لھا..!. عبر 

فھم يوالون . سبنا إلي حال أسوأ بكثير مما حدث في ا"ندل سوف يصلون

و� :" عليھم اعتمادا كام4 مع أن الله تعالي يقول الغرب وأمريكا، ويعتمدون

� يضعون خططا للنھوض تجعل ھذه ا"مة  وھم ". دينكمتؤمنوا إ� لمن تبع 

نعيش عصر التبعية المطلقة، مع أننا  قوية وتعتمد علي نفسھا، ولذلك فإننا

ثم إن الحكام في  .بثرواتنا ومواردنا الطبيعية يمكن أن نكُون قوة عظمي

 منطقتنا � يھمھم إ� ا�ستمرار في الحكم حتى إن حدث ذلك علي أش4ء الب4د

و العباد، وكل ھذا يدفعھم إلي تبديد الثروات أو استح4لھا "نفسھم ونقلھا إلي 

  .المصارف ا"جنبية

وصلنا إلي المنطقة التي كانت فيھا قصور حكام  إشبيلية العرب، وھي تقع 

ويقال إن أول من بني لنفسه قصرا ھنا ھو عبد . في مواجھة الكاتدرائية

أقام  التيع لم يبق شيء من ھذه القصور العزيز بن موسي بن نصير، وبالطب

الذين أقاموا تحت سلطان الغالبين، ومزجوا بين  نون، أيمعظمھا المدج

وبالطبع أقام الملوك . الطراز ا"ندلسي والطراز المغربي والطراز القوطي

اuسبان بعد ذلك قصوراً لھم في ھذه المنطقة مازال أحدھا موجودا، وكان 

ولھذا القصر حديقة رائعة . فيه إذا قدموا إلي إشبيليةملوك إسبانيا ينزلون 

  .تشم فيھا رائحة البرتقال والريحان الذي حرفه اuسبان إلي الريان
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انتقلنا بعد ذلك إلي برج الذھب، وكان أحد أبراج الحراسة التي أقامھا 

العرب علي ضفاف نھر الوادي الكبير، وھو برج ھائل يشبه إلي حد كبير 

حمد بن طولون في القاھرة، وكان الفارس يصعد بفرسه إلي مئذنة جامع أ

بعد ذلك علي شاطئ النھر واسترجعنا ا"يام التي كنا نقضيھا  جلسنا. قمته

العشاق في  لم نضيع وقتا في الحديث وإنما فعلنا مثلما يفعل. علي شاطئ النيل

 .اتإشبيلية، نتبادل القب4ت وا"حضان وكأننا نختلس من الزمن بعض اللحظ

ھيا نذھب إلي الفندق "ني أريد أن أمنحك ھذه الليلة : وأخيرا قالت لي سناء

فھمت إشارتھا وسرنا علي شاطئ الوادي الكبير . مساحة لم تر مثلھا من قبل

وصدقت سناء، إذ كانت بالفعل ليلة لم أر لھا مثي4 . حتى وصلنا إلي الفندق

  .من قبل

ندلس إلي مدينة غرناطة، و المسافة ثم كانت رحلتنا الثالثة في منطقة ا"

عقل للمسلمين في شبه وغرناطة ھي آخر م. كم 257إشبيلية بينھا وبين 

فقد ظلت تقاوم وحدھا مع المدن التابعة لھا في الجنوب  الجزيرة ا"يبيرية،

وكانت قد سقطت في . م1492عام  لمدة قرنين من الزمان إلي أن سقطت

، وجيَّان )1236(يرة من بينھا قرطبة منتصف القرن الثالث عشر مدن كث

وقبل . وغيرھا من المدن) 1248(، و إشبيلية )1247(، وقرمونة )1246(

بني الملكان الكاثوليكان فرناندو وإيزابي4 ) 1491( سقوط غرناطة بعام واحد 

ا"خيرة،  ةمعركة غرناطليديرا منھا " اuيمان المقدس" مدينة سانتا في أي 

م، 1492فقد استسلمت غرناطة في الثاني من يناير عام . وھذا ما حدث فع4

قال إن أبا عبد الله الصغير وي. الحمراء، وانتھت قصة ا"ندلس واحتلت منطقة

آخر ملوك غرناطة ذھب إلي ربوة تطل علي المدينة وأخذ يطلق زفراته 

�بد : قلت لسناء.وحسراته تعبيرا عن حزنه الشديد علي ھذا الملك الذي ذھب 
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وصلنا إليھا فوجدناھا قد تحولت إلي مكان . نذھب أو� إلي ھذه الربوة أن

مح4ت لبيع الصور سياحي جذاب به أماكن للراحة ومطاعم وكافتيريات و

ن في إنھم بارعو: قالت لي سناء. ذلك مما يتصل بغرناطة والتماثيل وغير

ھنا  استغ4ل كل شيء من أجل السياحة، فمجرد زفرة أطلقھا الملك العربي

  .جعلتھم يتفننون في تجھيز المكان �ستقبال السائحين

كان الطريق من حولنا روضة . تركنا ھذا المكان متوجھين إلي الحمراء

الخضرة ممتدة إلي مدي البصر، وأشجار فاكھة من كل نوع  يانعة، حيث

أي البقاع الغرناطية، وقد أنشأت " �س فيجاس"ولون، وھذه ھي منطقة 

خير من وجود العرب في غرناطة، عندما حفروا فيھا شبكة من خ4ل القرن ا"

ه  ا"نفاق والقنوات حتى إلي كل جزء من ھذا ) الدارو( تصل مياه نھر حدارُّ

السھل الغرناطي، وھو فرع من نھر شينيل الذي يتفرع ھو اeخر من نھر 

السحر  –ھكذا قلت لسناء  –تجمع بين سحرين  و"ن غرناطة .الوادي الكبير

طبيعي، والسحر التاريخي وا"سطوري فقد عاش فيھا عدد من كبار ا"دباء ال

واشنطن إيرفنج الذي  والفنانين العالميين، من بينھم ا"مريكي المشھور

، والموسيقي مانويل دي فايا المولود في قادش، "حكايات الحمراء" كتب

راء العالم، عد من أكبر شعرثيا لوركا الذي يفيديريكو جاوالشاعر الغرناطي 

  .انيفيت أكبر مفكر غرناطي في العصر  الحديث وغيرھم كثيرونوآنخل ج

منطقة الحمراء الواقعة فوق جبل أخضر يبدو مثل حصن  وصلنا إلى

ولم يكن بنو ا"حمر الذين . وفوقه قصور وق4ع يطلق عليھا تل الحمراء

لحصانة ھذه  حكموا و�ية غرناطة خ4ل المائتي عام ا"خيرة ھم أول من تنبه

المنطقة بل سبقھم إلي ذلك الثائرون علي حكم بني أمية، ثم اتخذھا قاعدة له 

. باديس بن حبوس أحد ملوك الطوائف في أوائل القرن الحادي عشر المي4دي

o b e i k a n . com



[161] 

 

منطقة الحمراء توجھنا إلي القصبة وقرأنا ا"بيات المكتوبة  وعندما دخلنا

الرومانتيكي يقول عن  لعصرامن عليھا أو با"حرى المحفورة فيھا لشاعر 

  :شخص أعمي � يمكنه رؤية جمال غرناطة

  يا سيدتي أعطه حسنة

  "نه � يوجد في الدنيا

  إنسان أكثر بؤسا

 ممن ولد أعمي في غرناطة

 

دلفنا بعد ذلك إلي قصر الحمراء وسط موجة من السائحين الذين جاءوا 

ئط وأبھاء وقاعات علي الخصوص لمشاھدة الفن الدقيق الموجود علي حوا

تجولنا في . والمادة التي صنعت منھا وأقواسه أعمدتهالقصر، فض4 عن  ھذا

  رش وفتنتنا زخرفتھا، وفي بھو السباع، وبھو قمارش، وقاعة بنيقما قاعة

سراج، والمخادع، وتوقفنا كثيرا أمام الشعار المرسوم في أعالي الجدران في 

 ، ثم انتقلنا إلي الحدائق والرياض"� غالب إ� الله" كل أنحاء القصر وھو 

التي نصل من خ4لھا إلي القصر الكبير في جنة العريف، تجولنا في ھذا 

القصر وتحسرنا علي سقوط الفردوس المفقود، وفي تلك اللحظة تذكرت 

   :أحمد شوقي التي وصف فيھا لحظة تسليم غرناطة وتقول أبيات

  بين عرْك من الزمان وضرْس             جزيرة كانت   ــعھد بالــر الــآخ

  ســباد با"مس بين أسر وحب              ول راية جيش   ــا تقــراھــتــف

  خسـباعھا الوارث المضُيع بب              اليد ملك   ـقـا مــھـحـيـاتـفــوم

  رسـعن حفاظ كموكب الدفن خُ             م    ــتائب صــخرج القوم في ك

  عرش أمســتحت آبائھم ھي ال               ار نعشا ، وكانت  ركبوا بالبح
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 أريك القصر أنقبل أن نختم جولتنا في منطقة الحمراء أريد : قلت لسناء

ذھبنا إليه فوجدناه مجرد . الذي بناه شارل الخامس بالقرب من قصر الحمراء

نا وھ. حجارة صماء وأعمدة ضخمة وجدران يتعدي سمكھا المتر أو المترين

إن سائحا عربيا لعله الدكتور حسين فوزي الذي لقبّ بالسندباد : قلت لسناء

ما أتعس ھذا القصر الذي بني إلي :" زار ھذا القصر وقال كلمة خالدة ھي

  !".جوار قصر الحمراء

قلت  .ذھبنا بعد ذلك إلي الفندق استعداداً ليوم آخر نقضيه في غرناطة

بلي، وأنا أكثر شوقا منك : ھنا؟ قالت أ� تريدين أن نترك بصماتنا: لسناء

ارتدت سناء قميص النوم وبدت أجمل من كل ملكات الجمال، وغمرتني . لذلك

بقب4تھا الساخنة الصادرة من شفتي محبة ولھانة، و المستقبلة من قبل محب 

ولھان يري أن رحلته ھذه المرة إلي ا"ندلس لھا طعم من لم يحلم يوما أن 

  .يقضي ليلة في مغاني سناء المھدي ني ا"ندلس وأنيقضي نھاره في مغا

صحونا من النوم في وقت مبكر، وقد بدت أشعة الشمس أكثر ائت4فا 

. وتداخ4 مع مروج غرناطة ومزارعھا وأشجارھا التي تنتشر في كل مكان

ذھبنا أو� إلي حي البيازين، وكان في أيام العرب حي أوساط الناس والعمال 

في ھذا الحي الذي أدرجته اليونسكو ضمن اeثار المھمة،  تجولنا .والصناع

ثم ذھبنا إلي . وتأملنا في طابع ا"حياء العربية والمباني التي وصفتھا من قبل

وھذه ا"رباض . ربض القاضي، وربض المنصور، وربض زناته: ا"رباض

باب إلبيرة، وباب  كان يحيط بھا سور منيع له أبواب ضخمة بقي منھا

أقيمت مكان  ثم ذھبنا بعد ذلك إلي الكاتدرائية التي. ن، وباب الرملةالبيازي

مباني ضخمة شاھقة لكن الفن : المسجد الجامع، وھي مثل كل الكاتدرائيات
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وقد شاھدنا في ھذه الكاتدرائية قبور فرناندو وإيزابي4 وابنتھما . فيھا قليل

م ولم تنته 1553ام خوانا المجنونة وزوجھا فيليب الجميل، وقد بدأ بناؤھا ع

 .إ� في القرن الثامن عشر

إن فرناندو : قلت. �: ھل تعرفين قصة خوانا المجنونة؟ قالت: قلت  لسناء

وقد تزوجت  .وإيزابي4 لم يرزقھما الله بولد ذكر، فزوجا بناتھما لملوك وأمراء

 الدولة الرومانية إمبراطورا"ول  مكسمليانفيليب الجميل وارث  ا"ميرخوانا 

وبعد موت أمھا ورثت خوانا عرش إسبانيا، . ورأس أسرة الھابسبورج

أساس نشأتھا  يخوانا فكانت . رث عرش الھابسبورجا ھو اeخر ووزوجھ

،وقد عشقت زوجھا عشقا مبرحا، ولكنه انصرف عنھا فزاد تميل إلي الجنون

معھا في  وأخذتهجنونھا، ثم مات زوجھا فجنت تماما، وحنطت جسده، 

. شما� وجنوبا، ومن ثم ساءت حالھا مضت تتجول به في إسبانياتابوت، و

وأرسلوه إلي بلجيكا ليتربي ) أو شارل( وكانوا قد أخذوا منھا ابنھا كارلوس 

وعندما بلغ سن الرشد حضر ليملك عرش إسبانيا وتسمي باسم . ھناك

تأثرت سناء بھذه القصة العجيبة وانطلقنا . اuمبراطور كارلوس الخامس

في شوارع غرناطة، ونشاھد بعض اeثار العربية التي مازالت تضمھا  نجوب

  .ھذه المدينة الجميلة

وكان �بد أن نعمل حسابا لليلة ا"خيرة في غرناطة "ننا في الصباح 

قلت . سوف نسافر إلي مدريد لركوب الطائرة من ھناك متوجھين إلي القاھرة

كلھا لك، يا جعبتي : ؟ قالتماذا في جعبتك الليلة: ونحن في الحجرة لسناء

رجلي الجميل الذي طفت بي في باريس، وفي مدريد، والمدن ا"ندلسية 

، وكانت ھذه الرحلة بالنسبة لي أح4ما شبه مستحيلة، � لعجز مادي، الكبرى

صحب إنسانا مثلك، واسع الثقافة، قوى فع4 أن أ بل "نه كان من المستحيل
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و� . ھذا ھو أنت يا صفوان.. واسع ا"فق  البنية، محب أنيس، لطيف المعشر،

ھذه الرحلة بعُداً آخر من المتعة تك وتدفقك الجنسي اللذين أعطيا لتنس فحول

  .لم أتصور أبدا أن أجده في حياتي
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عدنا إلي شبين الكوم بعد رحلة ممتعة تجولنا فيھا في باريس ومدريد 

اeن �بد أن نقسم ا"سبوع بينك : قال لي صفوانو. والمدن ا"ندلسية الكبرى

وبين صفاء، ولكن قبل ذلك �بد أن نبحث لك عن عمل ولو في مدرسة خاصة 

قضينا ليلتنا . من ھذه المدارس التي أصبحت ھي أساس التعليم في مصر

نتساقي من كئوس الحب، وصحونا مبكرا كي نقوم أو� بزيارة الوالد 

كانت ا"رض مغطاة بطبقة  شھر الخريف، ولذلك كنا في نھاية. والوالدة

السيارة كان يمشي ببطء و  سميكة من الشبورة لدرجة أن صفوان وھو يقود

يتجاوز السرعة الثانية، ومع ذلك كان الجو منعشا ولطيفا ويمنح  يكاد� 

والحياة تدب في كل  كانت المدينة تستيقظ،. المرء إحساسا بالفرح والنشوة

الديكة المختلط بعضه ببعض، ونھيق الحمير والبغال،  صياح: الكائنات

والنسمات  البشر التي مازالت خافتة، وأصواتالتي تجرھا الخيول،  والعربات

في  الخفيفة المختلطة بجو الشبورة، وأبواق السيارات القليلة التي تمرق

لكن الحياة في ھذه اللحظة . الشوارع في ھذه الساعة المبكرة من الصباح

ن قلبينا مازا� ثيفة كانت فاتنة أخاذة، �سيما وألرغم من الشبورة الكعلي ا

  .سبانيامفعمين بكل ما رأينا في فرنسا وإ

كان صفوان قد طلب مني أن أضع فوق رأسي غطاء، وأن أرتدي بنطلونا 

التي بحيث أبدو محجبة "ن معظم المدارس الخاصة مملوكة للطبقة الجديدة 

. اعد اuس4مية الصارمة، وخاصة الحجاب والنقابملتزمة بالقو تدعي أنھا

استقبلنا الوالد والوالدة بابتسامة ترتسم علي وجه كل و وصلنا إلي الفي4

تناولنا إفطارا خفيفا وتحدثنا عن الرحلة الجميلة التي مثلت أفضل  .منھما
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لقد شوقتموني للذھاب في : وقال والدي معقبا .اختيار لقضاء شھر العسل

مشاق السفر وا�رتحال من بلد  ه، لكني � أدري ھل يمكنني تحملرحلة كھذ

سوف تنسيك أي تعب، ثم إننا  إن متعة الرحلة: إلي بلد؟ فرد عليه صفوان

عتقد أن سناء اeن باتت ه ا"ماكن، وأمستعدان للذھاب معكما، فأنا أعشق ھذ

واeن  كنت وأنا طالبة أحلم بھذه ا"جواء واeثار،: وعندئذ قلت. تعشقھا

  .صارت ھذه ا"جواء وھذه ا"ماكن جزءا من حياتي

ذھبنا أو� إلي مدرسة . ن مدرسةودعنا الوالد والوالدة وانطلقنا نبحث ع

تحدثنا مع . وطلبنا مقابلة مدير المدرسة أو صاحبھا" المساعي الحميدة"

. السكرتيرة وقال لھا صفوان إننا حضرنا للبحث عن شغل مدرسة لغة عربية

كانت . السكرتيرة إلي المدير وأخبرته بذلك فوافق علي أن نقابلهدخلت 

وعدداً من الكراسي ا"خرى،  اً الحجرة واسعة نظيفة تضم طاقم أنتريه فاخر

المكتب الذي يجلس عليه المدير واضح الفخامة، وخلف المدير صورة و

ان سمني با"لوان لرئيس الجمھورية، أما جدران الحجرة فكانت مطلية بدھ

في ھذه الحجرة الجميلة  ما لم يعجبني. نتريهلون المكتب وا" تآلف معي

فقد كان عابسا متجھما، يرتدي حلة أنيقة من  .المنسقة ھو شكل المدير

الواضح أنھا من صوف غالي الثمن ، لكن ذقنه الطويلة تنم عن شخص آخر، 

أمام  أنكوجسمه المائل للسمنة وطوله الفارع وصحته القوية تعطيك انطباعاً ب

الدينية  بأفكارھمشخص من ھؤ�ء الذين فرضوا أنفسھم علي المجتمع 

رأسمالھم الضخم الذي يتاجرون به في ورؤيتھم المنغلقة للحياة، و المتشددة

وللحق أني لم أرتح لھذا . ذلك التعليم وبناء المدارس كل شيء بما في

ل وأبسط أسھ الحياةبه صفوان الذي يري أن  الشخص وتوقعت أن يصطدم
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ن حياتنا اليومية في ا"ساس معقدة جدا، وليس من من ذلك بكثير، وأ

  .المطلوب أن نزيدھا تعقيدا علي تعقيد

تحت :تفضل المدير وطلب لكل منا مشروبا ساخنا قال لصفوان أنوبعد 

أنا محمد صفوان عبد الخالق أستاذ في كلية اeداب، وھذه : رد صفوان أمرك؟

تخرجة من قسم اللغة العربية ونبحث لھا عن عمل، زوجتي سناء المھدي، م

العمل موجود لكن لنا شروطا، منھا أن تكون : فھل نجده عندكم؟ رد المدير

صفوان باقي الشروط واستبق  لم يسمع. المرأة منقبة أو محجبة حجابا شرعيا

ذه مدرسة للبنات فكيف تكون نحن نعرف أن ھ: الرد علي المدير قائ4

الشرع؟ رد  ھذا ھو: ولماذا � يكتفي بالحجاب؟ قال المدير رسة منقبة؟المد

سأل . نحن: ومن الذي يحدد طبيعة الحجاب الشرعي؟ قال المدير: صفوان

يغطي كل أجزاء الجسم بأن يكون سابغا : صفوان وكيف تحددونه؟ قال المدير

بما في ذلك : قال له صفوان. رؤية أي شيء من جسد المرأةو � يسمح ب

يمكن كشف الوجه، لكن الكفين �بد من تغطيتھما : لكفان؟ قال المديرالوجه وا

المناقشة "نه وجد أنھا غير  فيلم يطل صفوان . بقفاز من جلد أو من قماش

ذھبنا إلي مدارس أخري وقابلنا أشخاصا من . ھيا بنا: ذات جدوى، وقال لي

املون بھا والع أصحابھالكننا في النھاية عثرنا علي مدرسة  نفس النوعية،

وا"ريحية، ولھذا تعاقدنا معھم واتفقنا علي أن أبدأ  عندھم درجة من التسامح

  .العمل من ا"سبوع القادم مدّرسة للغة العربية في فصول اuعدادي

إذا استمرت شعوبنا علي ھذا :  ونحن عائدون إلي البيت قال لي صفوان

لتشدد والتعصب "فكار الوضع فربما تنقرض، "ن الحياة � تتحمل التضييق وا

أخبار " وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه المشھور. يمكن أن تؤدي إلي الجنون

لب دليل علي غلظ الحس والفھم، أن اللحم الكثير الص "والمغفلين الحمقى
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ومن الع4مات التي � تخطئ طول اللحية . وأن الغباوة والجھل في الطول أكثر

روي أنه مكتوب في : الجوزيقال ابن و فإن صاحبھا � يخلو من الحمق،

إن اللحية مخرجھا من الدماغ، فمن أفرط عليه طولھا قل دماغه، : التوراة

ونقل ابن الجوزي عن . ومن قل دماغه قل عقله، ومن قل عقله كان أحمق

و رأي  .الحمق سماد اللحية، فمن طالت لحيته كثر حمقه: بعض الحكماء

. والله لو خرجت ھذه من نھر ليبس: بعض الناس لرجل لحية طويلة فقال

 .الطويلة اللحىومن العجيب أن الجاحظ كان يكره أصحاب : أضاف صفوان

عن :" لهنقله عنه ابن الجوزي قوومما . والدليل علي ذلك أقواله الكثيرة فيھم

كان لي جار من أھل  :أخبرني يحيي بن جعفر، قال: أبي عثمان الجاحظ قال

فأنبھني  وكان طول الليل يبكي، يت أطول منھا قط،، وكان بلحية ما رأفارس

يبه وھو يشھق ويضرب علي رأسه وصدره ويردد آية من بكاؤه ونح ذات ليلة

"سمع ھذه اeية التي قتلت ھذا :  كتاب الله تعالي، فلما رأيت ما نزل به قلت

يسألونك عن المحيض قل ھو :" وأذھبت نومي، فتسمعت عليه فإذا اeية

عن :" ومما نقله ابن الجوزي أيضا". ت أن طول اللحية � يخُلف، فعلم"أذي

ر مغفل جدا، وكان طويل اللحية، كان لنا جا: قال لي الجاحظ: قال أبي العيناء

  ".من عبر عُيرًّ: من حمقك طالت لحيتك، فقال  :امرأته لهفقالت 

وھا أنت يا سناء ترين : وبعد أن انتھي صفوان من ذكر ھذه الطرائف قال

والعباد  ن جزءا كبيرا من حياتنا تحول إلي لحي طويلة فاعلة تتحكم في الب4دأ

نحو التشدد والتزمت �سيما فيما يتعلق بالمرأة، بل يبدو  الناسوتوجه أفكار 

حياتھا وواقعھا،  ونظمتتقدمت ا"مم، أن المرأة ھي شغلنا الشاغل، ولذلك 

ن مازلنا نبحث في لباس وقطعت أشواطا طويلة في العلم والتكنولوجيا ونح

   .المرأة
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� تنس أننا وعدنا : كان صفوان يتكلم وھو منفعل، ولھذا نبھته قائلة

وفي ھذه اللحظة انھمر المطر، وتوقعت . الغداء معھما لالوالد والوالدة بتناو

أن يستمر طوي4 لكنه توقف بعد ربع ساعة تقريبا، ولو كنا في أوروبا 

ر ساعات ما أحسسنا به "ن الشوارع مرصوفة واستمر المطر يھطل لمدة عش

بطريقة جيدة تجعل المياه تمضي نحو الب4عات و بالتالي � يحس الناس 

لفرد المظ4ت الواقية من المطر، أما  بالمطر إ� إذا كانوا راجلين واضطروا

حتى لو كانت موجودة فإنھا مردومة عندنا فالبنية التحتية مدمرة، و الب4عات 

في الشارع  ومن العجيب أن الكناسين موجودون. وبالطين المتراكم با"تربة

بمكانسھم الغليظة لكنھم � يفعلون شيئا  "نھم لم يعسكروا في الشوارع إ� 

  .لكي يمدوا أياديھم للناس، وكأن البلديات قد عينتھم لھذا الغرض

لعادية المھم وصلنا إلي الفي4 بعد أكثر من ساعة مع أن الطريق في ا"يام ا

يستغرق مدة عشر دقائق فقط، لكن ھطول المطر لمدة ربع ساعة حول 

المكتظة،  ا"ماكنإلي ما يشبه المستنقع، وانحشرت السيارات في  الطريق

كل السائقين مقتنعون بأن الفوز با"ولوية محتاج إلي  وعند الميادين، "ن

ما بين السيارات في أن الجميع يتحدون فإن التداخل وبما .جرأة ومجالدة وتحد

وعندما . سليمة بسيارتهمن يعرف كيف يحتفظ  واقع � محالة، والشاطر ھو

حمداً ~ علي : عريضة علي وجه والدي قائ4 دخلنا الفي4 ارتسمت ابتسامة

جلسنا، ثم دخلت المطبخ مع . الس4مة، وكأنه كان يعرف أننا كنا محشورين

ن عبارة عن أرز معمر معمول في المائدة، وكا الوالدة ورصصنا الطعام علي

شيء عن ا"رز المعمول في الفرن البلدي،  فرن البوتاجاز، لكنه � يختلف في

وليس معه أي شيء آخر، فما بالك وھو  لدرجة أني أستطعمه ولو كان وحده

مصحوب بديك رومي متوسط الحجم، وصينية من البطاطس مطبوخة أيضا 
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الزيتون  رأسھالتنوع، ومخل4ت علي ، وطبق سلطة خضراء كثيرة افي الفرن

ة من أرز الحلو المكون بشھية قوية، ثم قمت فأحضرت أطباق أكلنا. الليمونو

، "أم علي" أنا أعرف أن صفوان يحب طبق : وقالت الوالدة. باللبن أو مھلبية

  .تسلم يدك يا أمنا العزيزة: رد صفوان. ولكني لم أتمكن من صنعه ھذه المرة

ھيا بنا نقضي : حنا لمدة ساعة تقريبا، ثم قال لي صفوانبعد ا"كل استر

ن اء في ذلك الوقت شبه صافية بعد أكانت السم. وقت الغروب في الحديقة

أما الشمس فكانت تطل بقرصھا ا"حمر القاني . كبير من الغيوم انقشع جزء

ب لكنھا تود أن تغرب والجو وأخرى وھي تستعد للغرو بين كل لحظة

تغمر الكون، وا"لوان تتراءى وتتبادل  المنعشة اللطيفةالنسمات صاف،و

بظ4مه الخفيف الذي يتحول بعد ذلك إلي ظ4م  المواقع استعداداً لدخول الليل

دامس تتصارع معه أضواء اللمبات الكھربية المنتشرة في كل مكان و�سيما 

 داخل مربعات حجرية بحيث ھذه الحديقة التي تفنن الكھربائي في توزيعھا

تعاليْ نجلس تحت تكعيبة : قال صفوان. تضئ و �  تزعج، وتؤنس و� تكشف

قبلّني صفوان قبلة  .العنب، فكنا مثل عاشقين يختبئان تحت مظلة خضراء

سوف توصلنا إلي  إنك بذلك: قلت له. فيّ يده إلي صدري وردطويلة، وامتدت 

مسترسل  شعر: أنا أراك اeن في قمة الفتنة: قال. حالة الشبق الجنسي

 معالمهتبرز  متماوج، وقوام رشيق، وجسد كأنه منحوت بأدوات مثاّل ماھر،

ومما يزيدك  بحدة ونعومة، عريضة الكتفين، بارزة النھدين، نحيلة الخصر،

لي با~  فقولي. فتنة ھذا البنطلون الذي يوحي بسحر ردفيك وجمال ساقيك

�بد أن : قلت له. فتنة؟ھل يمكنني أن ألتزم السكون وأنا أشھد ھذه ال: عليك

فيمكن أن نرتكب  تصبر حتى نذھب إلي شقتنا، ھناك افعل ما تريد، أما ھنا

  .حماقة ليس لھا مثيل
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ما رأيك في أن نذھب إلي زميلي الدكتور خالد عبد العظيم : قال صفوان

� بأس، : موجودان في الخارج؟ قلت له لنبارك له علي زواجه الذي تم ونحن

سوف : منطقة شعبية فھل نستطيع الوصول إليه لي4؟ قالفي  ولكنه يسكن

 سألنا عن ھذه المنطقة فشرح لنا أحد المارة كيفية. ومن يسأل � يتوه نسأل،

 قةدخلنا في شوارع كثيرة متعرجة حتى وصلنا إلي ھذه المنط. الوصول إليھا

 التي وجدناھا أقل من الشعبية، حيث اتضح لنا أنھا من المناطق العشوائية

� حكم "خيرة، وكأنما � توجد حكومة، و4ل السنوات ان خغزت المد التي

ھذا ھو أخطر ما حدث في مصر خ4ل ھذه : قال صفوان. و� بلديات محلي،

الفترة، فقد تركوا الناس يبنون  في مناطق الحقول الخضراء، ويخططون 

حة في أمزجتھم وتفكيرھم، ولذلك نري الشوارع مختلفة المسا "نفسھم حسب

الطول وفي العرض لدرجة أن عرض الشارع قد يكون مترين أو ث4ثة أو 

وأنه ليس مھددا بالمساءلة من أي جھة،  أربعة وفقا لرغبة المالك، �سيما

  .وكأن الحكومة وأجھزتھا المعنية قد أراحت واستراحت

كان . إلي البيت الذي يسكن فيه العروسان وأخيرا وبعد مكابدات وصلنا

 و اeخر عشوائيا، مدخله في غاية السوء، والمبني شعبي بامتياز،ھ البيت

حيث الصرف الصحي العشوائي أيضا ناشع علي الجدران، وكل شقة تصرفت 

أليس  :قلت لصفوان. في الشرفة الوحيدة الموجودة بھا بما يروق "صحابھا

ه بلي، ولكنه من أسرة فقيرة وزوجت: خالد عبد العظيم مدرسا بالجامعة؟ قال

 تصوري أننا ونحن :وأضاف. كذلك، ولم تتح له بعد فرصة السفر للخارج

ط4ب ندرس في فرنسا كنا نوفر شھريا مبلغا نستعين به عندما نعود إلي 

 "ن السكن في المناطق الحضارية المنظمة يحتاج إلي أموال كثيرة جدا مصر،

 به،  بأس� مبلغٌ رجعت من فرنسا ومعي  –علي سبيل المثال  –ولھذا فإني 
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لكنه لم يكن كافيا للسكن في مصر الجديدة، فاضطررت إلي بيع قيراطين في 

 .المنطقة السكنية في القرية لكي أشتري شقة تمليك  في منطقة الشيراتون

وفيما يتصل بخالد عبد العظيم فإنه من المؤكد أن المبلغ الذي كان معه لم 

  .ء شقة ھنا أو لعله أجرھايسعفه في شراء شقة بمنطقة متقدمة فاكتفي بشرا

لمبة كان مدخل البيت مظلما، ربما "ن السكان لم يتفقوا علي وضع 

الدكتور خالد  أنسلم فكان في غاية السوء، وبما كھربائية في المدخل، أما ال

تذكرت في . في الدور الرابع فإن علينا أن نجتاز ھذا السلم بأي وسيلة يسكن

 ا لي صفوان لكاتب من أمريكا ال4تينيةھذه اللحظة مجموعة قصصية أعطاھ

 وقد كتب. 1951ھو خوليو كورتاثار الذي كان يعيش في باريس منذ عام 

قصص عن " ، ھو"ا"رجنتين" ا"صلي في بلده كتابا أثار عاصفة

وبيوس مسمي أطلقه كورتاثار علي والكرون ،"وبيوس والشھرةنالكرو

ن الميكروبات الطافية في في باريس، وكأنھم نوع م شخصيات ھ4مية رآھا

كانوا . تأخذ شيئا فشيئا خصائص بشرية الھواء، أو بالونات خضراء

اثار يكتب بسرعة موجودين في المقاھي، وفي المترو، ومن ثم أخذ كورت

ويضم الكتاب . وبيوس الذين أضاف إليھم الشھرة وا"ملقصص ھؤ�ء الكرون

ثار بعد أن تزوج، وذلك ، كتبه كورتا"مختصر التعليمات" جزءاً آخر ھو 

ويقول كورتاثار إن تبعة . خ4ل فترة ذھبا فيھا لقضاء عدة أسابيع في إيطاليا

ھذه النصوص تعود إلي زوجتي، وذلك أننا ذات يوم ونحن نصعد بتعب شديد 

الحاصل ھو أن ھذا الدرج ما ھو :" درجا طوي4 "حد المتاحف، قالت لي فجأة

:" لزوجتي أورورا جدا ھذه الجملة، وقلت وقد أعجبتني". إ� درج للنزول

) أو يھبط( ينبغي علي المرء أن يكتب بعض التعليمات عن كيف يصعد 

  ".درجاً 
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و�شك أن درج البيت الذي يسكن فيه خالد عبد العظيم وزوجته � تنطبق 

اuضاءة غير مكسرة، وكذلك الدرابزين، وفا"رضية . أية تعليمات عليه

لكننا علي أية حال صعدنا، وضربنا الجرس، . قائمة موجودة، والدرجات شبه

وخرج الدكتور خالد واستقبلنا استقبا� حاراً، وجاءت زوجته فسلمت علينا 

إن خالد يذكر الدكتور صفوان دائما بالخير، وشكرتنا علي الزيارة وقالت 

ويثني عليه كثيرا، ويعتبره واحدا من أبرز العارفين با"دب العربي وبالثقافة 

اuع4م لم "ن . لكن الثقافة في ھذا العصر لم يعد لھا قيمة: وأضافت ."جنبيةا

وھكذا قضينا جزءا من الوقت . يعد يھتم إ� بالفنانين، والراقصين والراقصات

وتناولنا الكحك وبعض المخبوزات، وكان من الواضح أن  في أحاديث شتي،

را وضعنا علي المائدة وأخي. أھل العروسين أمدوھما بكثير من ھذه ا"شياء

  .اuذن با�نصراف وأخذناالظرف الذي يضم بعض ا"وراق المالية 

ركبنا السيارة، وخضنا في الشوارع إياھا نسأل المارة عن كيفية الخروج، 

يا مسھل يا رب، الدخول إلي ھنا صعب والخروج من : وسمعت صفوان يقول

ا الشتوية الخفيفة حتى 4بسن، ولم نكد نغير موصلنا إلي بيتنا .ھنا أصعب

أ� : قلت له. أراك وأنت  بقميص النوم أن أريد : وجدت صفوان يقول لي

 لي، ولكنى: قال حتى أقوم بتجھيز العشاء ونتناول طعاما خفيفا؟تنتظر قلي4 

ولكن لماذا : قلت. العشاء وتجھزي تخلعيهأن أراك بالقميص أو�، ثم  أريد

 في جمالك وتلمس مواطن السحر شديد للتأمل "ني في شوق: قال ؟اللفَّة  ھذه

: ثم أضفت .فعل مثلما تفعلوأنا أيضا أريد أن أراك وأ:قلت. في جسدك الفياض

: بالجسد؟ قال الحب ودمج الروح ھي طريقة جديدة في استخراج مكامن ھل

السحر في جسد رائع  عن منابع بمنأىأجل، وھل يمكن لرجل مثلي أن يكون 

: قلت. لت لي يا سناء عالما لم أحلم يوما أن أعيش فيهلقد مث. مثل جسدك؟
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وھكذا قضينا وقتا في ھذا التأمل . رائع يوإنسانوأنت بالنسبة لي كيان جسدي 

  .السحري الذي جمع كل ما عرف اuنسان من شوق وحب وتفان

ثم جاء وقت المطبخ فارتديت لباسا يصلح لھذا الوقت من العام، وجھزت 

لسنا بعدھا ساعة تقريبا نشاھد التلفاز الذي كان في ذلك العشاء، فأكلنا، وج

كان صفوان يضع رأسه علي . ا"ولي والثانية: الوقت عبارة عن قناتين فقط

، مستمتعا بھذا الوضع، وكنت أنا أحس بمتعة تكاد تساوي متعة فخذي

  .الجماع، ولذلك قلت في نفسي إن مواطن اللذة في حياتنا أشكال وأنواع
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البطران امتثا� للقاعدة الشرعية التي تقضي  صفاءوجاء وقت العودة إلي 

وقد ذكرت من قبل أن سناء لم يكن . الوقت بالتساوي بين الزوجينبتقسيم 

 اuس4مفھي بثقافتھا الواسعة تعرف أن ھذا وضع طبيعي في  لديھا أي مانع،

ما كنت أخاف منه ھو موقف  .إذا كان الرجل قادرا علي إعالة أسرتين �سيما

أم أنھا يمكن أن تركب رأسھا وتطلب ا�نفصال ستوافق علي ذلك؟ فھل . صفاء

ن دخول الشقة، وقد حدث ھذا مع تمنعني م أو الط4ق، وفي ھذه الحالة ربما

: ه ا"وليو�د من زوجتيلي الدكتور طارق الكتاتني، وكان لديه سبعة أزم

عليه دخول الشقة، ولم توافق فقد حظرت . ناثاuمن  أربعة من الذكور وث4ث

أبدا علي أن تكون لھا ضرة، وفي المملكة العربية السعودية حيث كانا يعم4ن 

في جامعة اuمام محمد بن سعود بالرياض كتبت مذكرة إلي رئيس الجامعة 

طارق بأنه يعاكس البنات، ولم تكتف بذلك، بل  تتھم فيھا زوجھا الدكتور

ة مع الدكتور طارق، وقد حققت الجامع. إلي الملك فھد ھاأرسلت صورة من

أن من حق  لكن التحقيق قضي ببراءته، "ن العرف الشائع في المملكة ھو

من امرأة، وھذا شيء � ينكره الشرع، أما تھمة الرجل أن يتزوج بأكثر 

لكن زوجته ظلت علي عنادھا، ولم . معاكسته للبنات فلم يثبت منھا شيء

اتصاله  علي شيء واحد ھو أن يتولي الدكتور رعاية أبنائه، لكنتوافق إ� 

فكان طارق يقطع مسافة طويلة، بعد أن عاد إلي . بھم يتم أمام البيت فقط

نصر، حيث  مصر، من مسكنه مع زوجته الثانية في مصر الجديدة إلي مدينة

 .يلتقي بأو�ده في الشارع ويتعرف علي احتياجاتھم ثم يعود إلي مسكنه
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. استياء تبرما أوالواقع أنه كان شديد الصبر، ولم أ�حظ عليه في أي يوم و

ن عليه ھذا الوضع المتعبويبدو    .أن زوجته الثانية كانت مريحة جدا، مما ھوًّ

شبيه بھذا، ومن ثم قررت أن و� جرم أني خفت من أن يحدث معي موقف 

ة الرائعة التي قام للشاعر الروماني أوفيد من الترجم" فن الھوى" كتاب  أقرأ

  :وقفت عند ا"بيات التالية. ثروت عكاشةبھا الدكتور 

  .ما أطول ما جھل اuنسان أخاه

  ثم انبثقت تلك اللذة الساحرة التي ترقق المشاعر الوحشية،

  معا في بقعة مستورة، وأنثيحين تلكأ ذكر 

  تري ماذا فع4؟

  .لقد علمًّ كل صاحبه دون معلم بينھما

  فن أو حذق،وھكذا من غير 

  .نجحت فينوس في خلق الفعل الممتع

  فللطير أليف يعشقه،

  الخ..لة شھوتھا البحار تجد السمكة ذكراً يطفئ غ وفي أعماق

  :وھكذا مضي أوفيد في نصائحه التي ختمھا بقوله

  .وعليك بھذه الوصايا الناجعة، لتھدئ من سورة أنثي غاضبة

  فھذا الع4ج ھو ا"وحد

  .وحشيالذي يفثأ الغضب ال

  وھذا الدواء أنفع بكثير من تلك العصارات

  .التي أوصي بھا الطبيب ماخاوون

  حظوتھاإذا أخذت به عدت إلي 

  .ولو كان فراقك لھا قد طال
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إن أوفيد يبدو وكأنه يكتب عني، وبالتالي �بد من وضع  :قلت في نفسي

وصلت إلي البيت في منطقة الشيراتون مع غروب  .نصائحه موضع التنفيذ

الجو صافيا، والھواء علي4، والنسيم الرقيق ينعش الجو،  كان. الشمس

لكمونھا الليلي في ا"عشاش التي تمتلئ بھا ذوائب  والطيور تصدح وتتأھب

وكنت أنا في حالة من ا�ضطراب، تنتابني .المنتشرة في كل مكان ا"شجار

ي صفاء ھل ستستقبلن: ذھني من بينھا علي تتواردمشاعر متناقضة، وأسئلة 

موضوع زواجي الثاني أمراً  أم سوف يكون لھا موقف آخر؟ وھل ستعتبر

أو ا�نفصال؟ قلت في  رأسھا وتطلب الط4ق عاديا وطبيعيا أم سوف تركب

بت رأسھا وإذا رك إذا سمحت لي بالدخول فسوف أختبر نصيحة أوفيد،: نفسي

علي  طارق،وارتكبت حماقة غير شرعية وغير قانونية كما فعلت زوجة 

من أن الشقة شقتي، فإني سوف أعود إلي شبين الكوم "ني �  أريد  الرغم

 ، و� أقبل أن نصير أضحوكة لسكان العمارة،دا"و�وقوع أي ضرر علي 

�سيما وأني مأمورھا، وھذا ھو المسمي الذي يطلق علي الشخص الذي 

  .لكي يتولي شئون العمارةاختاره السكان 

لي صفاء  فتحت. صعدت السلم وطرقت الباب. "ولكانت الشقة في الدور ا

: قلت لھا لماذا عدت إلينا؟ ھل طردتك الزوجة الجديدة؟. أھ4 بالعريس: قائلة

وسوف . لكن ھذا ھو الشرع ،لم تطردني، ولم يحدث أي شيء يعكر الصفو

سمحت أم لم : ذلك؟ قلتوھل سمحت لك ب: قالت. بينكما عا"سبوأقسم أيام 

: قلت لھا وھل سوف تقدر علي إعالة أسرتين؟: قالت. الشرع تسمح، فھذا ھو

. بيتين أنت تعلمين أن الله منحني من القوة ومن الدخل المالي ما يجعلني أفتح

لم تستمر المناقشة طوي4، ويبدو أن صفاء كانت قد طرحت ھذا الموضوع 
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 يمكنواقتنعت بأن ا�ستس4م ل}مر الواقع أفضل من التمرد الذي علي نفسھا 

كما يبدو أنھا شاورت أھلھا وأقنعوھا بأن . أن ينعكس بالسوء علي ا"و�د

�  :ولذلك وجدتھا تقول لي. مستقبل ا"و�د ينبغي أن يظل ھو خيارھا ا"ول

. أستطيع أن أمنعك من شقتك ومن أو�دك، لكني أمنعك من ا�قتراب مني

وفي ھذه . حجرتيو� تقترب من  فاختر لك في الشقة أي مكان تنام فيه،

فليس . ھذا مستحيل: تفيد، فقلت لھا أناللحظة أدركت أن نصيحة أوفيد يمكن 

ھذا  :قالت. في شقة واحدة و � أتحرك، فأنا أحبك معي في اuمكان أن تكوني

أجاز زواج  أعلم أم الشرع الذي أأنا: كيف تحبني وتتزوج عليّ؟ قلت لھا. كذب

ن الرجل قديما يتزوج أربع نسوة كا: الرجل من أربع نسوة؟ ثم أضفت

طاقته المادية، ولم يكن في ھذا العمل أي تعد  ويشتري من اuماء علي قدر

  .رأةي الحرمات أو انتقاص من حقوق المعل

الموضوع لن يكون صعبا كما  أنولما بلغت المناقشة ھذا الحد أحسست 

مة بعد أن لكن من ا"فضل أن أؤجل اللقاء الجنسي لليلة القادمتصورا، كنت

وإزاحة العقبات، وإخ4ء الطريق من  أصل بھا إلي حالة من ترقيق المشاعر،

قد أحضرت معي قرطا ذھبيا  كنت. تعوق المسيرةالصخور التي يمكن أن 

جاء ا"و�د علي . ه لكنھا لم تلبث أن قبلتهقدمته لھا فترددت في قبول. ثمينا

: و�د كانوا في سعادة غامرةأن ا" �حظت. وأحمد ورانيا فقابلتھم با"حضان

ورانيا مازالت صغيرة، فأخذت ا�بتدائية، وأحمد في ا"ولي، علي في الثانية

: سؤا� في غاية البراءة سألتني تتقافز حولي وتقبلني في شوق واضح، ثم

"نھا كانت : معك؟ قلت تأخذنالماذا لم : قالت. كنت مسافرا: أين كنت؟ قلت لھا

عشاء  وأحضرت ءفقامت صفاالعشاء؟  أين: د أمھمسأل ا"و�. رحلة عمل

، ثم أكلنا. في بيتك أنت: قالتتسمحين  لي بأن آكل معھم؟  :قلت لھا. خفيفا
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كان الفيلم بالصدفة  .جلسنا جلسة أسرية نشاھد فيلما أجنبيا في القناة الثانية

في قضينا وقتا ممتعا  ، فيه متعة وجاذبية لدرجة أنناملكات انجلترا إحدىعن 

إلي مضجعه في ھذه الشقة الواسعة المكونة من  مشاھدته، ثم ذھب كل منا

صالة فخمة، وث4ث حجرات نوم، وحمام واسع وآخر للضيوف، ومطبخ 

  وشرفة تطل علي الشارع،

� تدري أيھا القارئ مبلغ سعادتي في ھذه الليلة، فقد تخطيت عقبة ما 

عن  أريد أن أنفصل أكنلم كنت أظن  أني سوف أتخطاھا بسھولة، والحق أني 

ء دراستي في فرنسا، ووفرت فصفاء صحبتني  أثنا.  عن أو�ديو � صفاء،

أعد رسالتي للدكتوراه، وتحملت معي  وأناكنت أحتاج إليھا  لي الراحة التي

أن يواجھھا الدارس في بلد أجنبي، ثم إنھا أنثي  بعض المعاناة التي �بد

صارخا، لكنه في النھاية جمال  أوخارقا  سموفورة الجسد وإن كان جمالھا لي

في لحظة الجماع، وقد عشت معھا  عادي فيه جاذبية، وسحرھا يظھر أكثر

سنوات، واستمتعت بكل ما يحتويه جسدھا من تضاريس، وكانت ھي أول 

ثم إنھا طبيبة متعلمة وإن .ذبامرأة أمارس معھا الحب، وأنھل من منھلھا الع

عام � تشدھا كثيرا، فھي تكتفي بمطالعة الجرائد، و� كانت الثقافة بمفھومھا ال

عبد  مشھور مثل نجيب محفوظ وإحسانبأس من أن تقرأ رواية لكاتب 

لكن الثقافة ليست . السباعي، وخيري شلبي وسواھم القدوس، ويوسف

  .متغلغلة في كيانھا علي النحو الذي أراه عند سناء المھدي

وم أجازة فطرحت علي صفاء وا"و�د صحونا في الصباح الباكر، وكان الي

أن نذھب إلي حديقة الحيوان بالجيزة، ثم نتناول الغداء في مطعم فاخر  فكرة

 ":اuفطار الفاخر" أنا  ا، وقامت صفاء بإعداد إفطار أسميهوافقو .بوسط البلد

 .، وبيض، ومخل4ت، وكلھا أشياء مصنوعة في البيتوجبنة طعمية وفول
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كان الطريق خاليا فوصلنا  .السيارة وتوجھنا إلي الجيزة كبناوبعد اuفطار ر

الباسقة من  ا"شجاردخلنا الحديقة ونحن في حالة استمتاع برؤية . بسرعة

لم نترك مكانا إ� . المنتشرة في كل مكان جميع ا"شكال وا"نواع، والخضرة

والقرود، والطيور، والزواحف،  بيوت ا"سود،: وقفنا عنده لبعض الوقت

والذئاب، والخراتيت، وسبع البحر،  لنمور، والفيلة، والزرافة، والثعالب،وا

جاءت الساعة الرابعة عصرا ونحن مازلنا نتجول . والغربان، والبجع وغيرھا

فضلنا . عضنا الجوع خرجنا وتوجھنا إلي وسط البلدفي الحديقة، وعندما 

كانت  .بكل ما تتضمنه من سلطات ومشروبات تناول وجبة كباب وكفته

الساعة قد تجاوزت السادسة مساء، فركبنا السيارة عائدين إلي منطقة 

  .الشيراتون

جلس ا"و�د يشاھدون التليفزيون،بينما أنا أنتھز الفرص "حتك بصفاء 

  :في محاو�ت ل4قتراب منھا وإطراء جمالھا، عم4 بقول أوفيد

  حين تلمح ذرة تراب تھبط علي ثوبھا فوق الفخذ،

  فعھا برفق،ملك ادفبأنا

  وإن تھبط تلك الذرة،

  فتوھم واحدة ھبطت وادفعھا أيضا،

  فالمراد أن تنتھز ذريعة تثب بھا عليھا

في وجھھا، وأؤكد لھا أني عاشق  وأحملقت أتودد إليھا، وھكذا طفق

وھي تتمنع وترد علي بأن ھذا كذب "ني لو كنت عاشقا مستھاما  مستھام،

كني لم أيأس "ني كنت واثقا من ك4م ما تزوجت امرأة أخري، ل بحق وحقيق

   :أوفيد

  حينما تطري امرأة،
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  .ينشر طاووس جونو جناحيه زھوا وخي4 ء

   ھا في سكون،أما إذا قنعت بالحملقة إلي

  .فلسوف تحجب عنك مفاتنھا

، تھفوا إلي أن تمشط لھا حتى فرس السباق العريقة في حلبة المباراة

  معرفتھا،

  .وتھدھد عنقھا

  :أيضا مقتنعا بك4م أوفيد ثم إني كنت

  � تحسب أني أتمثل الواعظ المتزمت،

  !وأحكم بأن تقصُر حبك علي واحدة

  !وقتك اeلھة ھذا الشر... � 

غرس حتك بھا، وأركز حبي حولھا فقط، وأفي أن أ أبداولھذا لم أتردد 

أن تتملص، لكني ضيقت عليھا الخناق،  سھامي في قلبھا، وھي تحاول

فاقتربت منھا واحتضنتھا بقوة،  أدركت أنھا بدأت تلين، وحاصرتھا، حتى

كان ا"و�د قد دخلوا إلي مضاجعھم، فحملتھا .ووجدتھا تستسلم شيئا فشيئا

م4بسھا، علي السرير، و خلعت  وأضجعتھا مثل رجل يحمل حبيبته "ول مرة،

تماما، فأحسست بأني قد فتحت حصنا  استسلمت بادئا بمنطقة الصدر إلي أن

الحب  نمارسقضينا مدة طويلة  علي الفتح، يستعصىا كان يمكن أن قوي

ثم نمنا بنفس الطريقة التي كنا ننام بھا ،وكأنما لم يحدث شيء يعكر الصفو

  .حبالدفء والراحة وھي تحس با"مان والعاريين تماما وأنا خلفھا أحس ب

رسة، الفاخر، ثم أوصلت علي وأحمد إلي المد تناولنا اuفطاروفي الصباح 

صفاء إلي عملھا في إحدى مستشفيات وزارة الصحة، وتوجھت أنا وذھبت 

كان الوصول إلي . القاھرة حيث عملي ا"صلي في كلية دار العلوم إلي جامعة
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منطقة الشيراتون،  �سيما في ا"يام العادية، صعبا للغاية،  جامعة القاھرة من

ركب أتوبيس لبيت، وأيارة في الجراج أو أمام اترك الس ولذلك كنت أفضل

وھذا . يخرج من الشيراتون ويصل إلي ميدان الجيزة ھيئة النقل العام الذي

حكايته حكاية، فقد كان ا"و�د في سن المراھقة  أول ما نزل كانت سا"توبي

وا"توبيس كبير وبه ستائر ضافية، وھم  يجلسون في الكراسي الخلفية

ھذا بما كنت ذكرني . نوا"حضا ت4والبنت القبينتھزون ذلك ليتبادل الولد 

أحد الركاب، لكن اeخرين � يحتج  كان يمكن أن وأحياناأراه في فرنسا، 

الشعب "ن عما يحدث، لكن  يعيرونه أي اھتمام، ليس "نھم راضون

وال4مبا�ة ليس  حالة من السكونالمصري، في ذلك الوقت، كان قد وصل إلي 

جعلتنا  وأعتقد أن ھذه الحالة ھي التي !!لھا مثيل، فما دخلھم بما يحدث

حكم مبارك وزوجته وأو�ده ث4ثين عاما متواص4، باعوا خ4لھا نتحمل 

الذين  وليتھم وحدھم. القطاع العام، ونھبوا ا"موال، وبنوا القصور والفي4ت

أخذوا  كل من اشتغل معھم، وليس عنده وازع و� ضمير،فعلوا ذلك، بل إن 

 إذن ھي التيال4مبا�ة . ب4 حسيب و� رقيب الموزعة حظھم من الغنائم 

جعلت الشعب المصري � يحرك ساكنا، وترك أمواله تنھب، وأراضيه توزع 

المحاسيب وأصحاب الضمائر الخربة، ب4 تنمية، و� إص4ح، ولھذا  علي

انتشر الفساد في ا"جھزة المحلية والدواوين الحكومية، وصار كل شخص 

وھذه كانت مسرحية مشھورة عرضت . ذ الفلوس واجريخ: يقول لنفسه

  .لسنوات

جرعة أخري من جرعات التودد، وأن  أقدم لصفاء أنفي المساء أردت 

 إلي –وحدھا بالطبع  –أثبت لديھا أني مازلت أقرب الناس إليھا، فدعوتھا 

نزلنا بعد  .العشاء في مطعم مشھور بمصر الجديدة، وكأننا متزوجان حديثا
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قمنا أو� بجولة في ا"ماكن . إلي منطقة روكسيشاء متوجھين ص4ة الع

شعرت بسعادة حقيقية وأنا أجدھا تضع  .العامة، حيث الحدائق والمتنزھات

أنھا نسيت أو حاولت أن تنسي تماما  أكدت لي ھذه الحركة. يدھا في ذراعي

مشھدا قرأته في رواية تذكرت في ھذه اللحظة . موضوع زواجي من أخري

كان يجلس ساعة  حيث اليوناني عن جده الذي ناھز المائة عام، زوربا

يذھبن إلي ا"صيل أمام المنزل كي يتطلع بإعجاب إلي الفتيات ال4ئي كن 

النافورة، لكن عينيه أصابتھما غشاوة، ولم يعد يميز ما يراه، فكان يصيح 

يا  عاليْ ھل أنت لينيو ابنة ماسترادونيس؟ ت من أنت يا عروسة؟: للفتيات قائ4

 مكانت تكتإن الفتاة :" ويقول زوربا!. ھيا � تخافي! عروسة، كي ألمسك

جدي يمرر كفه علي وجه الفتاة الصغيرة ضحكتھا وتقترب منه، وكان 

وعندما سألته . ونعومة ونھم، وبعد ذلك كانت دموعه تھطل نويتحسسه بتأ

 بدمع حار، وأناإيه يا ولدي، أف4 أبكي : لماذا تبكي يا جدي؟ قال: يوم ذات

  !".صائر إلي الموت، تاركا خلفي كل ھؤ�ء الفتيات الجمي4ت؟

 الرجل إذا طول حياته، حتى ولو جاوز المائة عام، يھيم بالمرأة، وتشده

في دارت  .المرأة الجميلة في ريعان شبابھا، فلماذا يظل مرتبطا بامرأة واحدة؟

أھيم حبا ھآنذا : في نفسي ذھني ھذه ا"فكار ونحن ذاھبان إلي المطعم، فقلت

تتفجر أنوثة،  ة من سني، لكنھا مازالت رشيقة ناعمةبامرأتين، إحداھما قريب

 وأناومثقفة،  وا"خرى بيني وبينھا اثنا عشر عاما، فاتنة، صارخة الجمال،

فھل ارتكبت خطأ  .في الحقيقة أحب ا�ثنتين و� أريد ا�نفصال عن أي منھما

بيعية طالما كانت لدي الرجل القدرة علي إعالة بذلك؟ أم أن ھذه حياة ط

  حق حقه؟أسرتين وإعطاء كل ذي 
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في المطعم فضلنا أكلة سمك مكونة من سبيط، وجمبري، وبلطي، 

وضعت صفاء الطعام في فمي أكثر من مرة، فتحققت أنھا تخلصت . وشوربة

م مع وأنھا قررت التأقل العصيان التي كان يمكن أن تنتابھا،تماما من حالة 

شربنا . ءا و"و�دھا، و النصف اeخر لسنالھ عا"سبونصف : الوضع الجديد

في المطعم وھو في العادة يكون له طعم خاص، ثم خرجنا منطلقين  الشاي

كانت الشوارع شبه خالية، والليل بسحره الفياض . نحو منطقة الشيراتون

التي تبدو وكأن علي ا"جواء، والتي تخفف منھا ھذه المصابيح  نشر غ4لتهي

ساجية ختمناھا باللقاء الجسدي كانت ليلة . شبكة من ا"بخرة تدور حولھا

  .الذي عاد إليه اللقاء الروحي المفعم بالحب والھيام
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عندما اتصل بي صفوان قائ� إنه سوف يحضر في ھذا المساء لم أتردد 

لكني راجعت نفسي . ءھذا بيتك تحضر متى تشا: في أن أرد عليه قائلة

بعدھا، وھاجمتني الوساوس والشكوك، وبلغ ا.مر تأنيب الضمير، وقلت 

إنك خنت العقد الذي كان بيننا وأنا ليس عندي أي : لماذا لم أقل له: لنفسي

ولو أني . استعداد .ن يجمعنا بيت واحد،فابحث لنفسك عن مكان آخر

ما حسمتھا زوجة تصرفت بھذه الطريقة 8نتھت المشكلة وحسمت مثل

الدكتور طارق الكتاتني علي الرغم من أن لديھا منه سبعة أو8د، أربعة من 

طارق . فھل أنا أقل من الدكتورة نوال؟ وقد حاول د. الذكور وث�ثا من ا<ناث

أن يرضيھا بكل السبل، لكنھا رفضت رفضا قاطعا قائلة إنھا 8 يمكن أن تقبل 

نوال مبرراتھا لھذا الرفض القاطع، وأولھا . وربما كانت لدي د. أبداً ما حدث

ا<حساس با<ھانة، وثانيھا أن الطعنة كانت غادرة، .ن نج�ء كانت في 

ا.ساس صديقة حميمة لھا، وكانت تتردد علي بيتھا، ولم تكن تعلم أن ھذا 

كانت نج�ء بكراً، وطارق . التردد تمخض عن ع�قة قوية بين نج�ء وطارق

ورته الجنسية، وھو من حيث الشكل قوي البنيان، جميل في عز شبابه وف

الوجه، حسن الطلعة، متوسط الطول، تربي في بيت عز، ونشأ نشأة صحية، 

: أيامھا انتقدت نوال علي رفضھا القاطع لطارق، وقلت لھا. وتربوية سليمة

طالما أن لديه القدرة علي أن يفتح بيتين ويتعامل مع زوجتين فلماذا تنكرين 

لقد : حقه في الزواج من امرأة ثانية، لكنھا ردت علي بطريقة قاطعة عليه

  .غدر بي وأھانني بزواجه من صديقتي
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إذا كنت قد وقفت ھذا الموقف مع نوال، فلماذا ألوم نفسي : سألت نفسي

. إن ھذا بيتك، وإنك يمكن أن تحضر متى تشاء: اFن علي قولي لصفوان

وجدت نفسي في بحر لجي أقاوم وعلي الرغم من ذلك زادت الوساوس، و

وأخيرا ھداني G إلي كتاب كان قد أعطانيه صفوان، . ا.مواج والعواصف

رغم أني لست من ھواة القراءة، ھو كتاب  كليلة ودمنة، الذي يشتمل علي 

قرأت الكتاب للمرة الثانية، وتوقفت عند موقف يشير إلي . كثير من الحكم

ومن استكثر من :" قال بيدبا الفيلسوف .عاقبة من لم يفكر في آخر أمره

جمع العلوم وقراءة الكتب، من غير إعمال الروية فيما يقرؤه، كان خليقا أ8 

يصيبه إ8 ما أصاب الرجل الذي زعمت العلماء أنه اجتاز ببعض المفاوز 

فظھرت له آثار كنز، فجعل يحفر ويطلب، فوقع علي شيء من عين وورق 

إن أخذت في نقل ھذا المال قلي� : فقال في نفسه) أي دنانير وذھب مضروب(

طال عليّ ، وقطعني ا8شتغال بنقله وإحرازه عن اللذة بما أصيب منه، ولكن 

أستأجر أقواما يحملونه إلي منزلي، وأكون أنا آخرھم، و8 أبقي ورائي شيئا 

يشغل فكري بنقله، وأكون قد استظھرت في إراحة بدني عن الكد بيسير أجرة 

ثم جاء بالحمالين،فجعل يحمل كل واحد منھم ما يطيق، . م إياھاأعطيھ

فانطلق خلفھم . فينطلق به إلي منزله فيفوز به، حتى لم يبق من الكنز شيء

وإذا كل واحد من . إلي منزله، فلم يجد فيه من المال شيئا، 8 قلي� و8 كثيراً 

لعناء والتعب، .نه ولم يكن له من ذلك إ8 ا. هالحمالين قد فاز بما حمله لنفس

  ".لم يفكر في آخر أمره

فلو أني تركت صفوان، واتخذت موقفا . ھذه ھي الحكمة: قلت في نفسي

قاطعا منه لفازت به ھذه المرأة الجديدة، وفقدت أنا كل شيء، وحرمت 

ومن ثم فإن الحكمة تقول إنني ينبغي أن أرضي با.مر . ا.و8د من والدھم
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يقرر صفوان العودة إلينا بالكامل، وقد حدث ھذا  ومن يدري، فربما. الواقع

علي ھذا النحو، إ8 أني عندما حضر  رومع أني قد حسمت ا.م.مع كثيرين

صفوان قمت بتمثيل دور الرافضة لحضوره، مما جعله يبالغ في إرضائي، 

ويستخدم كل أدواته السحرية وغير السحرية لNيقاع بي، حتى وصل إلي 

كانت ليلة بلغت فيھا المتعة أقصي حدودھا، لدرجة . يفراش الزوجية وتغشان

أني نسيت تماما موضوع زواج صفوان من امرأة أخري، وبادلته حبا بحب، 

  .وشوقا بشوق، ورغبة متأججة برغبة فاعلة

قلت لصفوان إن علي وأحمد يحتاجان أشد الحاجة إلي استذكار الدروس 

وبدأ يجلس مع الولدين . عةسمعا وطا: فقال. معھما فتكفل أنت بھذه المھمة

بعد خروجھما من المدرسة، يراجع معھما المقررات المكتوبة باللغة 

وقد 8حظ أن ھناك . ا8نجليزية، وا.خرى القليلة المكتوبة باللغة العربية

صعوبة بالغة في قراءتھما للغة العربية، وكذلك معاناة شديدة في استيعاب 

لقد أصررت علي دخول الولدين : نقال لي صفوا. المقررات ا8نجليزية

المدارس : قلت له. مدرسة لغات، وھا ھما يعانيان، ونحن نعاني معھما

الحكومية ھي ا.خرى معظمھا تحول إلي مدارس لغات، بل إن ا.زھر صارت 

فھل يمكن أن ننھج طريقا . وھذا ھو التعليم عندنا اFن. فيه معاھد لغات

ا يحدث في معظم البلدان العربية بما في ولRسف فإن ھذ: قال صفوان!. آخر؟

ذلك دول الخليج، أي أن اللغة ا<نجليزية صارت ھي لغة التعليم في العالم 

العربي، وانزاحت اللغة العربية لتصبح في المرتبة الثانية، وھذا 8 يحدث في 

إن شعوبنا لRسف الشديد تفقد ھويتھا يوم بعد يوم، . أي مكان في العالم

تي تتصرف بھذه الطريقة مآلھا ا8نھيار والذوبان، وقد يصل بھا والشعوب ال
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فاللغة ھي صلب الھوية .ي شعب من الشعوب، . الحال إلي ا8نقراض

  .وعندما يفقد الناس ا<يمان بلغتھم يفقدون ا<يمان بكل شيء

أنا 8 أفھم أبدا و8 أستوعب أن يدرس طفل في ا8بتدائي : أضاف صفوان

في أمس الحاجة إلي لغته أو8، ثم يستمر كذلك في  بلغة أجنبية وھو

وھو بذلك يمثل عبئا علي ا.سرة .نه يتحدث في . ا<عدادي ثم في الثانوي

كان . البيت وفي الشارع بلغة، ويدرس المقررات بلغة أخري غريبة عنه

التعليم عندنا فيما سبق يقوم في ا.ساس علي اللغة العربية، واللغة ا.جنبية 

بوصفھا لغة ثانية تجب معرفتھا 8 أكثر و8 أقل، وربما تكون لغة تدرس 

واحدة مثل ا8نجليزية أو لغتين أو8ھما بالطبع ا8نجليزية ثم لغة أخرى قد 

وھذه ھي الفترة التي أدت إلي . تكون الفرنسية أو ا.لمانية أو ا<سبانية

يمياء والطب ظھور علماء كبار في كل التخصصات بما في ذلك الفيزياء والك

اFن يدرس الطالب باللغة ا.جنبية، ومع ذلك انھار التعليم، . والھندسة

وتدھور، وصار الطالب نھبا لھذا ا8ضطراب الذي صنعه المسئولون 

إنه ممزق . الجھ�ء، ف� ھو متقن للغته ا.م و8 ھو عارف باللغة ا.جنبية

ف أن التعليم في يحدث كل ھذا بينما نحن نعر. بين لغتين وبين ھويتين

معروف كذلك أن . كان باللغة العربية 1880مدرسة أو كلية الطب عام 

التعليم في كليات الطب في سوريا باللغة العربية، ومع ذلك كان اقتناعي أن 

ا.طباء السوريين أبرع من أقرانھم ممن درسوا باللغة ا8نجليزية في الب�د 

  .العربية ا.خرى

ال فإن التعليم في الب�د العربية ھو أحد المآسي علي أية ح: قلت لصفوان

التي يعاني العرب منھا اFن، وھي مآسي 8 حصر لھا .ن من يتحكمون في 

مصائرھم ينقصھم الوعي والمعرفة والرغبة في الوصول إلي حلول للمشاكل 
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ثم إن من يختارون للمناصب الكبرى تنقصھم الخبرة، وھم مجرد . الطاحنة

بتوجيه : " الفرعون ا.كبر لدرجة أن الجملة المنتشرة ھي ن .وامريمنفذ

، وكأن ھذا الشخص نصف إله أو حتى إله "من السيد رئيس الجمھورية

إنه النفاق والتزلف وتغليب المصالح الخاصة، : يعرف كل ما يدور في الكون

  .وغير ذلك من تمثيل وتزييف وقلب لRمور وللحقائق

مية مع صفوان زادت من اقتناعي بأني 8 و8شك أن ھذه المشاركة الك�

إنه ليس مجرد أستاذ أدب عباسي، وإنما ھو مثقف : أستطيع أن أبتعد عنه

شمولي موسوعي، درس اFداب العربية وا.جنبية، وحصل علي شھادة 

الفلسفة من كلية اFداب قبل ذھابه إلي البعثة، وفي فرنسا أقام ع�قات قوية 

دما التحق بقسم الدراسات العليا تلقي دروسا من مع كبار المستشرقين، وعن

و.ني شاركته العيش في . بيرك كأحدھم وھو المستشرق المشھور جا

مواظبته علي حضور المحاضرات، : ما يفعل لباريس كنت علي علم بك

وقراءاته المتواصلة في الكتب فرنسية كانت أو عربية، وإسھاماته في 

كان صفوان يمتلك طموحا . دول الخليج المج�ت التي تصدر في مصر أو في

8 تحده حدود بأن العالم العربي يمكن أن يتغير إلي ا.فضل 8سيما خ�ل فترة 

فالثروة قد تؤدي إلي حالة من التنمية والتقدم وا8زدھار، والعالم . النفط

العربي ينبغي أن ينتھز ھذه الفرصة ويقطع أشواطا في مجا8ت البحث 

لكنه كان دائم التخوف من أن فترة النفط . والتكنولوجياالعلمي والصناعة 

يمكن أن تنقضي والعالم العربي مازال علي حاله، يدور ويلف حول قضايا 

ھامشية مثل لباس المرأة الذي يشغل حيزاً واسعا من تفكيرنا وكأن G لم 

والشعوب التي تضيع . يخلق المرأة إ8 لكي ننشغل بلباسھا وزينتھا وسلوكھا

  .قتھا في مجا8ت من ھذا القبيل 8 يمكن أن تصنع تنمية أو تقدماو
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في يوم العطلة التي أعلنتھا الحكومة احتفا8 بإحدي المناسبات القومية 

. وبما أننا دخلنا في فصل الشتاء أحسسنا ببرودة الجو. صحونا مبكرا

دي، وعندما خرجنا إلي الشارع لنركب السيارة وجدناھا مغطاة بطبقة من الن

و8حظت أن ا.شجار ھي ا.خرى تبدو وكأنھا ارتوت بالماء سواء كانت أمام 

البيت أم في الحديقة المزروعة في المثلث الواقع بين العمارات، والتي كان 

صفوان يعتني بھا اعتناءه بأبنائه، حيث طلب من بواب العمارة التي نسكن 

الشمس الطالعة من كانت . بھا أن يعتني بھا مقابل مبلغ شھري يدفع له

ا.فق البعيد تخترق الغشاوة التي صنعھا تساقط الندي، وقرصھا يبدو مثل 

دائرة شديدة ا8صفرار، تحدث لھا تحو8ت وسط جو يوحي بأنه سوف يكون 

مشرقا، علي الرغم من تعبيره عن جو شتوي خالص أثناء ھذه الساعة من 

ويبدو أن ذلك أثر من . لجو8 أدري لماذا كنت سعيدة بھذا ا. الصباح المبكر

آثار إقامتي في فرنسا لما يقرب من ست سنوات، حيث كنت أسعد بالمطر 

الذي يمكن أن يستمر ليوم كامل أو أيام، كما كنت أسعد بتساقط الندي علي 

المزروعات وا.شجار وأرضيات الشوارع، ولھذا أكثرت من أصص الزرع 

  .اقط النديفي شرفة الشقة ابتغاء أن يصيبه شيء من تس

وعدنا صفوان بأننا سوف نقضي اليوم كله في حديقة الحيوان بالجيزة، 

ركبنا السيارة، وركبت إلي جانب . ثم نتناول الطعام في مطعم بوسط القاھرة

كانت ھذه أول مرة منذ فترة . صفوان بينما جلس ا.و8د في المقعد الخلفي

نظرت إليه وھو . غير قصيرة أجلس فيھا في السيارة إلي جوار صفوان

يمسك بمقود السيارة فوجدته جليل الطلعة، صبوح الوجه، عريض الجبھة، 

واسع العينين، أقني ا.نف، طويل الحاجب، ينسدل شعره علي جبھته بطريقة 

تزيده جما8، حليق اللحية، يطلق شاربه بشكل ينم عن سمة رجولية 
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دي ھذا الشخص ھل كان من الممكن أن أضيع من ي: قلت في نفسي. واضحة

الذي أحببته حبا شديدا بُعيْد ارتباطي به، وزاد حبي له بعد أن ذھبت إليه في 

فرنسا، وعشت ھناك متمتعة بجو فرنسا الھادئ الجميل، وھوائھا العليل، 

وأشجارھا الباسقة، وشوارعھا المنسقة البديعة، ومتاحفھا التي تري فيھا 

يث، وشارع الشانزلزيه أھم شوارع آثار ا.زمنة القديمة وروائع الزمن الحد

  .باريس، وبرج إيفل ، ونھر السين

ولم نقتصر ونحن في باريس علي المعالم الفرنسية المنتشرة في شتي 

. أنحاء الب�د وإنما كنا نذھب في كل عام تقريبا في رحلة إلي إسبانيا

ة فمرة نقتصر علي مدريد والمدن المحيط. وتنوعت زياراتنا للمدن ا<سبانية

وبذلك . وعندئذ نقوم بزيارة معالم مدريد وزيارة المدن القريبة منھا. بھا

زرنا قلعة ھيناريس، وطليطلة، وأبي�، وبلد الوليد، وقوينقة، وسرقسطة، 

وذات يوم ذھبنا إلي .ومدينة سالم، وكانت كل مدينة تستغرق منا يوما كام�

مررنا , ية المشھورةمدينة ا8سكوY التي تضم مكتبتھا المخطوطات العرب

أو8 علي وادي الشھداء الذي بني فيه الجنرال فرانكو كنيسة محفورة في 

قضينا ھناك . وواسعة جدا ة، وھي كنيسة عجيب"8باسيليكا"الجبل يسمونھا 

وقتا استمتعنا فيه برؤية الكنيسة من الداخل، ثم تجولنا في المنطقة الخضراء 

بعد ذلك توجھنا . فتيريات المنتشرة ھناكالمحيطة بھا، وجلسنا في إحدى الكا

Yدخلنا أو8 القصر الذي توجد به مقابر ملوك إسبانيا، . إلي مدينة ا<سكو

ثم دخلنا . ثم تجولنا في بعض القاعات المزخرفة الجدران بلوحات فنية رائعة

المكتبة حيث قضينا فيھا فترة نشاھد المخطوطات العربية، وبعضھا معروض 

  .مستطيلة واسعة علي طاو8ت
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وكانت أكثر الرح�ت إمتاعا عندما نذھب إلي إسبانيا ھي رحلة ا.ندلس، 

وبا.خص مدينة قرطبة التي كنا ننزل بھا في فندق ميمونيدس، نسبة إلي 

كان صفوان يقضي معظم الليل، في . ابن ميمون الفيلسوف القرطبي اليھودي

أننا في ريعان الشباب فقد ھذا الفندق، في حالة توقد جنسي متواصل، وبما 

كان الفعل متباد8، لدرجة أنني لم أكن أحس بالملل، 8سيما وأن صفوان طفق 

يجرب في شئون الحب حتى بلغ درجة كبيرة من ا<تقان والتفنن في فنون 

  .ا<ثارة والغوص في مكامن الفتنة وكأنه يستنطقھا ويحركھا وفقا لما يريد

ومن . لقد وصلنا إلي حديقة الحيوان: انتبھت إلي صفوان وھو يقول لي

ركن صفوان السيارة، . الواضح أن الطريق كان سھ� .ننا وصلنا بسرعة

ال . ونزلنا Zشدني تمثال نھضة مصر فوقفنا أمامه لحظات نتأمل في براعة المث

. نالمصري يوم أن كانت مصر تعرف كيف تركز علي الموھوبين الحقيقيي

ء بالتزييف وتمثيل الحقائق علي الورق أو في اFن في ھذا الوقت المملو

مقصودة لم يعد ھناك مجال للكفاءات، بل إن ھؤ8ء ا.كفاء مسرحيات ھزلية 

تخلص منھم لفتح المجا8ت .نصاف الموھوبين قد أزيحوا تماما، وتم ال

الموھوبين، وكدابين الزفة، والمنافقين، وأصحاب الضمائر الخربة، 

ھذه ھي . ن، واللصوص، ومن يسمونھم أھل الثقةوالمتسلقين، والمشعوذي

وصل إلي الحكم  يمصر اFن في عھد الرئيس الحالي حسني مبارك الذ

بالصدفة من خ�ل تشريع يقضي بأن يكون نائب الرئيس ھو الرئيس في 

وليس للشعب دخل في ھذا ا8ختيار، وإن كان يتم . حالة خلو منصب الرئاسة

فمتى تخرج مصر . فة أنه قائم علي التزويراستفتاؤه بأسلوب معروف للكا

  .من ھذا المستنقع؟
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وكنت أ8حظ استمتاع ا.و8د . قضينا اليوم كله تقريبا في حديقة الحيوان

أن الدولة تولي عناية و8شك . لخضرة، وا.شجار العاليةبالحيوانات وبا

خاصة لھذه الحديقة سواء في تقسيماتھا أو ا8ھتمام بطرقھا، وبيوت 

يوانات الموجودة بھا، وتنوع ھذه الحيوانات المستقدمة من كل أنحاء الح

وقد وجدت أحمد يصاب بحالة خوف واضطراب عندما رأي الثعابين . العالم

والحق أني أيضا خفت منھا، ولو8 اقتناعي بأنھا موضوعة في . الضخمة

 كان صفوان يتقدمنا دائما وكأنه. أقفاص كبيرة لوليت ا.دبار خوفا منھا

مرشد سياحي يعرف الطرق وا.ماكن، وأحيانا كان يشرح لRو8د أو يقرأ لھم 

  .ما ھو مكتوب علي اللوحات بالعربية وا8نجليزية

كان . بعد حديقة الحيوانات توجھنا إلي المطعم السياحي بوسط القاھرة

. وعندما دخلنا أحسست بأننا ندخل كھفا. المطعم قريبا من ميدان طلعت حرب

دھة الخارجية ھي المكان الوحيد المضيء، أما الداخل فيشبه الكھف كانت الر

فع�، .نه يتكون من ممر شبه مظلم، وليس به إ8 لمبات خافتة، وقاعة 

الطعام ھي ا.خرى ذات إضاءة خافتة، وإن كانت تحتوى علي عدد من 

وقد بدا واضحا أن . الطاو8ت حول كل منھا عدد من الكراسي المريحة

احتفاء  بومعروف أننا من أكثر الشعو. عد للسائحين ا.جانبالمطعم م

أذكر . نبالغ في كل شيء –كعادتنا  –با.جانب، وھذا أمر غير معيب، لكننا 

أنني ذات مرة كنت مشتركة في مؤتمر طبي أقيم بأحد الفنادق الفخمة في 

وكان . الزمالك، فأخذت الطريق من شارع حسن صبري إلي الفندق مشيا

أتطلع إلي المباني الفخمة يميناً ويساراً وأنا في  فكنتيطل علي النيل،  الفندق

حالة انبھار من روعة ھذه المباني، ومعظمھا ينسب لسفارات أجنبية أو 

قلت في . شركات تابعة لھذه الدولة أو تلك، أو فنادق فاخرة، أو غير ذلك
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في مناطق ھؤ8ء ھم المصريون ، الغالبية العظمي يعيشون في بؤس : نفسي

عشوائية أو غير مؤھلة للسكن، أما ا.جانب فلديھم القدرة علي أن يعيشوا 

لكم الجنة أيھا المصريون المحرومون من . في أنظف ا.ماكن وأكثرھا فخامة

  !!.المتع الموجودة علي أرضھم

، وبقيت أنا وصفوان دنام ا.و8. بعد ذلك أخذنا طريقنا نحو مصر الجديدة

تعة وكأننا عروسان جديدان، نقضي شھر عسل جديد، نتساقي كئوس الم

علي الرغم من أني كنت أعرف أن صفوان سوف يتركنا في صباح الغد 

لكني بدأت أوطن نفسي علي ھذا . متوجھا إلي زوجته الثانية في شبين الكوم

وتذكرت . 8نفصال أو الط�قاالوضع، ورأيت أنه في كل ا.حوال أفضل من 

8بن " أخبار الحمقى والمغفلين" قرأتھا في كتاب في ھذه اللحظة قصة 

سوف تضحكين كثيرا وأنت : الجوزى الذي قدمه لي صفوان منذ فترة قائ�

حدثنا : حدثنا أبو حمزة المؤدب، قال:" تقول القصة –تقرئين ھذا الكتاب 

أنه دخل سوق النخاسين  –وكان شاعرا  –أحمد بن محمد القزويني 

يا نخاس ، اطلب لي حماراً 8 بالصغير : س، فقالبالكوفة، فقعد إلي نخا

المحتقر و 8 بالكبير المشتھر، إن أقللت علفه صبر، وإن أكثرت علفه شكر، 

8 يدخل تحت البوارى و8 يزاحم بي السوارى، إذا خ� في الطريق تدفق، 

دعني، إذا : فقال له النخاس بعد أن نظر إليه ساعة. وإذا أكثر الزحام ترفق

G القاضي حماراً اشتريته لكمسخ ."  

فإذا كنت أحب صفوان فما . وھكذا فإني أري أن الدنيا 8 تعطي كل شيء

المانع من أن أستمر معه ولو زاحمتني في حبه امرأة أخرى، أما فقدانه 

وبذلك ودعت صفوان بكثير من الحب . بالكامل فأمر 8 أستطيع تصوره

كانت السماء . با إلي المنوفيةوالشوق وھو يركب سيارته في الصباح ذاھ
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. صافية، والشمس ساطعة علي الرغم من النسمات الباردة التي تلسع الوجه

نظرت إلي صفوان المتدفق حيوية ونشاطا، وتطلعت إلي شمس الشتاء التي 

تسطع من بعيد، وتأملت الخضرة وا.شجار اليانعة التي أشرف صفوان علي 

، وھي عادة نشأ القارصي ھذا البرد تنميتھا وجعلھا صالحة ل�ستمرار ف

عليھا في الريف، ثم ترسخت عنده عندما أقام في فرنسا، ورأي أن الخضرة 

لحياة، ولھا دور كبير في إنعاش الجو، وا.شجار الباسقة داخلة في عمق ا

وجعله صالحا ل�ستمتاع حتى في أشد لحظات البرد الذي تتخلي فيه ا.شجار 

  .عن أوراقھا وتتركھا نھبا للريح عند ھبوبھا
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)22(  

  

خ�ل ا.يام التي غاب فيھا صفوان انتقلت إلي الفي� .عيش مع والدتي 

من المدرسة التي أعمل بھا، ولھذا كنت أقطع كانت الفي� قريبة . ووالدي

فمن . محاسنه وسيئاته –كما ھي العادة  –الطريق مشيا، وكان لھذا المشي 

محاسنه ا8ستمتاع بالجو في ھذه الساعة المبكرة من الصباح، حيث السماء 

المنعشة في أغلب ا.حيان، والشمس الساطعة التي تخفف كثيرا من لسعات 

 موإن كانت الشمس تختفي خلف السحاب في بعض ا.يا البرد في الشتاء،

وبذلك يصبح الجو شديد البرودة، وأحيانا تھيمن الشبورة فيبدو المرء وكأنه 

يمشي تحت غ�ف أبيض تساقط منه حبات الندي المترعة بصنوف العناصر 

أما البيوت في ھذه . التي يغزلھا ھذا الطقس الشتوي ا.ليف ةوا.نسج

لة التي نعيش فيھا فإنھا، علي الرغم من بعض ا<ھمال الذي المنطقة الجمي

الحكومية وخاصة المحليات، فإنھا نظيفة، والتخطيط  ةھو طبع لدي ا.جھز

فھي بيوت مختلفة الطول حسب طبيعة البناء من في� . العمراني فيھا واضح

كن مكونة من ث�ثة أدوار فقط، إلي عمارة قد تبلغ أدوارھا اثني عشر دورا، ل

ھناك نوعاً من ا8نسجام يجعل ھذا ا8خت�ف ممكنا، 8سيما وأن المباني 

. تفصل بينھا مساحات خالية، وفقا لقوانين البناء في ھذه المنطقة المتميزة

ليت مصر : ولھذا كنت في طريقي أنظر إلي ھذه المباني وأقول في نفسي

  !!.كانت كلھا بھذه النظافة وھذا التخطيط العمراني

م تكن البيوت كلھا بلون واحد، علي النحو الذي عاينته في فرنسا إذن ل

وإسبانيا، لكن البلدية اشترطت عند تسليمھا رخصة البناء للمالك أن تكون 

ا.لوان متقاربة، وفي ھذه المنطقة 8بد أن يكون اللون بنيا، لكن بدرجاته 
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ھا اFخر المختلفة، ولھذا نجد بعض العمارات اختارت البني الفاتح، وبعض

كنت أتطلع إلي واجھات البيوت فأجد معظمھا مصنوعا . اختار البني الغامق

من الرخام، يتR. تحت أشعة الشمس، وقد زين بنقوش رائعة وفقا لمھارة 

وقد تتداخل النقوش مع زخارف . الصانع ورؤيته وإحساسه بطبيعة المكان

في�ت فقد زينت أما ال. الفسيفساء لترسم لوحة آية في الجمال والروعة

والنوافذ من الزجاج المعشق . يبأعمدة من المرمر ا.صفر أو ا.رجوان

المحلZي برسوم لطيور وزھور ذات ألوان زاھية، تنعكس عليھا أشعة الشمس 

أما أبواب الفي�ت أو ما يمكن أن نسميھا . فتبدو وكأنھا ألوان قوس قزح

وفي . بعضھا مطعم بالنحاسالبوابات الكبيرة فكانت من الحديد المشغول، و

الميادين المحيطة بالفي�ت تطوع بعض رجال ا.عمال والموسرين بعمل 

نافورات ذات أشكال مختلفة تخرج منھا المياه البللورية الصافية سواء من 

أفواه أسماك أو سباع أو بشابير أو أية أشكال أخرى، وھذه النافورات تضفي 

عة للناظرين، وقد رأيت أمثال ھذه لمسة جمالية علي المكان وتجعله مت

وعن ا.شجار أقول إنھا مزروعة في الميادين . النافورات بكثرة في الخارج

وعلي جوانب الطرق مما يعطي ا8نطباع بأن أھل ھذه المنطقة حريصون 

علي تجميلھا وجعلھا منطقة حضرية بحق، تختلف عن كل المناطق ا.خرى 

  .وائياتالمھملة أو الداخلة في إطار العش

وھكذا تتجلي محاسن المشي في الشوارع، لكن المساوئ كثيرة ومنھا 

الحفر والمطبات الموجودة في كل مكان، وكنا نتصور أنھا بعيدة عن المناطق 

وھنا عادة ذميمة انتشرت في زمن حسني مبارك وھي كثرة تغيير . الراقية

ھل : ون دائما، وكان الناس يتساءلةالحجارة المستطيلة التي تحدد ا.رصف

ھناك رأسمالي متنفذ أو قريب من السلطة يملك المصانع التي تنتج ھذه 
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من . تشير إلي أحد ابني الرئيس ع�ء أو جمال عوكانت ا.صاب! الحجارة،؟

المساوئ أيضا أن ھناك كثيرين يتحرشون بالمرأة من الشباب والكھول 

رة نعرفھا جميعا، وربما ننتحل ا.عذار للشباب .سباب كثي. وحتى الشيوخ

لكن الكھل أو الشيخ كيف تصل بھما الصفاقة إلي حد التلفظ بألفاظ نابية 

وذات مرة وجدت كھ� يمشي خلفي، !. يوجھھا 8مرأة تسير في الشارع؟

ويمطرني بكلمات عن الجمال و الحب، ويقول لي إنه موسر وسوف يوفر لي 

لم أستطع تحمل ھذا . حياة رغدة ومكان إقامة في ھذه المنطقة الجميلة

أ8 تستحي من نفسك وأنت تغازل امرأة في : الشخص الصفيق، وقلت له

الشارع 8 تعرف عنھا شيئا؟ والحق أنه استحي من نفسه فتركني ومضي 

لكن الشباب وخاصة القادمين من مناطق عشوائية يطلقون ا.لفاظ . لسبيله

طيع أن أرد عليھم النابية الخادشة للحياء بدون حسيب أو رقيب، و8 أست

  ..نھم يركبون دراجات عادية أو بخارية ويلوذون بالفرار

في العادة أصل إلي المدرسة قبل طابور الصباح فأقف مع الزم�ء 

يخرج ناظر المدرسة . والزمي�ت الذين يبدءون علي الفور في تنظيم الطابور

قتضبة من والوكيل والمجموعة ا<دارية وتبدأ المراسم الصباحية بكلمات م

الناظر يحث فيھا الجميع علي الجدية وا8لتزام بالقيم وا.عراف التعليمية، ثم 

تصدح الموسيقي بالنشيد الوطني، وأحيانا يلقي أحد الط�ب أو إحدى 

الطالبات كلمة قصيرة تعبر عما يدور في أذھان الط�ب والطالبات، ثم تتحرك 

ويقود كل . ة لھذا الغرضالطوابير نحو الفصول علي إيقاع موسيقي مخصص

كنت أحس بالراحة وا8طمئنان في . مدرس أو مدرسة ط�به إلي الفصل

طابور الصباح .ني رأيته منتظما علي النحو الذي كان يحدث فيما سبق 

لكنني لم أرتح أبدا لبعض كلمات النفاق التي تصدر عن الناظر أو أحد 

o b e i k a n . com



[199] 

 

العربية ينبغي أن تتخلص معاونيه تجاه رأس النظام، .ني أري أن الشعوب 

ھكذا قرأت عن الدول الديمقراطية . من النظام الفردي لتصبح دول مؤسسات

المتقدمة في الغرب، وكيف ينظر الرئيس أو الملك إلي نفسه علي أنه فرد في 

ھو الحزب  اجماعة أو مؤسسة تقود الب�د 8 أكثر و8 أقل، وأن ا.ساس دائم

وبذلك يكون البرلمان ھو الركيزة . ته منهالذي ينتمي إليه، ويستمد سلطا

الديمقراطية، والنواب الذين جاءوا من خ�ل انتخابات  ةا.ولي في ا.نظم

حرة نزيھة تنافست فيھا كل ا.حزاب ھم القاعدة الصلبة لھذا البناء 

، بل إنه أشد رو8 جرم أن صفوان كان يشاطرني ھذه ا.فكا. الديمقراطي

: وكنت أسمعه دائما يقول. في فرنسا بعقله ووجدانه إيمانا بھا .نه عاشھا

متى يصير الحكم عندنا شبيھا بما يجرى في فرنسا أو انجلترا أو أي دولة 

  تحكمھا ديمقراطية حقيقية؟

والبنات فقد  دوعلي الرغم من شقاوة ا.و8. كانت المدرسة مشتركة

ني لم أكن وبما أ. كانوا يمثلون أمامي صورة المستقبل. أحببتھم جميعا

محتاجة إلي إعطاء دروس خاصة علي النحو الذي يفعله غالبية المدرسين 

أبذل أقصي طاقتي . والمدرسات فإني التزمت في التدريس بالطريقة القديمة

في الفصل، وأشرح لھم النحو والصرف بطريقة سھلة، تحببھم في المادة و8 

ائي، ويبذلون كل ما وبالفعل كانوا يتجاوبون معي بشكل تلق. تنفرھم منھا

بل إني حاولت أن . لديھم من طاقات 8ستيعاب اللغة العربية بنحوھا وصرفھا

أطبق طريقة صفوان باستدعاء أبيات شعرية سھلة الفھم لشعراء كبار من 

وأذكر مرة أني، في ذكرى مولد النبي عليه الس�م، . القدامى ومن المحدثين

، التي "نھج البردة" أحمد شوقي قرأت عليھم ا.بيات ا.ولي من قصيدة 

  :تقول
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  أحل سفك دمي في ا.شھر الحرم     علي القاع بين البان والعلم     ريم 

  يا سـاكن القاع أدرك ساكن ا.جم    القضاء بعيني جؤذر أسداً        رمي

  يا ويح جنبك بالسھم المميت رُمي   حــدثتني النفس  قائـلـة       لما رنا 

  

وقرأت لھم مرة . أيما تجاوب   -علي صغرھم  –ا الط�ب فتجاوب معھ

  :أبياتاً من الھمزية التي مطلعھا

  ولد الھدي فالــكـائنات ضيــــاء          وفم الزمــان تبسـم وسـنــاءُ 

  جبريل والملك المــ�ئك حــولــه           لـلـديـن والـدنـيـا به بشراء

  والمنتھي والسدرة العصماء     والعرش يزھو والحديقة تزدھي      

أدركت من حسن استقبال الط�ب والطالبات لھذه ا.بيات أن لديھم 

استعداداً لتقبل الثقافة الرفيعة، لكنھم لRسف محاصرون في البيوت وفي 

الشوارع وفي ا<ع�م بأقوال و آراء تافھة وشديدة السذاجة 8 تقدم، لكنھا 

  .د لتلقي التفاھاتأدمغة لديھا استعداؤخر وتبني ت

أولھما : في نھاية اليوم أعود إلي الفي� وقد شحنت أعماقي بأمرين

التي جرت لي أثناء النھار في الشارع وفي المدرسة، والثاني  ثا.حدا

صورة صفوان التي 8 تفارقني أبدا، ونحن نتطارح الحب والغرام في حديقة 

قاء الجسدي الذي يأخذ الفي�، ونحن مضطجعان علي سرير الزوجية نمھد لل

فترة غير قصيرة من الليل، وأنا أركب خلفه علي جمل في منطقة ا.ھرامات 

بالجيزة، ونحن ناز8ن في فندق ابن ميمون في قرطبة، ونحن قريبون من 

تحاصرني كل ھذه . ربرج الذھب في إشبيلية علي شاطئ نھر الوادي الكبي

وجھه الصبوح، وشعره الصور فأجدني في حالة شوق متلھف لصفوان، ب

الذي يكاد يغطي فوديه، وقامته الممشوقة، وروحه الصافية، وابتسامته 

o b e i k a n . com



[201] 

 

: أقول لنفسي. الرقيقة، وفحولته الجنسية التي تزيد الحياة متعة وخصوبة

ترى أين أنت يا صفوان؟ ومتى تعود إليّ؟ ھل تعرف أن شوقي لرؤياك 8 

ك من قدمي إلي رأسي؟ يعدله أي شيء آخر؟ وھل تعرف أني غارقة في حب

وھل تحس أن الشقة بدونك مكان موحش 8 حياة فيه؟ بل إن الفي� نفسھا 

بدون وجودك معي فيھا تبدو لي مثل ا.ط�ل التي كان يبكيھا الشاعر العربي 

  :القديم، علي نحو ما قاله طرفة بن العبد

  لخولة أط�ل ببرقة ثھمد           تلوح كباقي الوشم في ظاھر اليد

  .وھكذا ھي الفي� تلوح لي مثل باقي الوشم في ظاھر اليد

في المساء كنت أشغل وقتي إما في مشاھدة فيلم أجنبي علي القناة 

وإما في القراءة حيث أحضر معي من الشقة عددا من . التليفزيونية الثانية

.بي " ا.ذكياء" ومن بينھا، في ھذه ا.يام، كتاب. الكتب التي أريد قراءتھا

وقد استوقفتني فيه أشياء كثيرة أكتفي منھا اFن .فرج بن علي بن الجوزىال

، والثانية أقوال عن أھمية العقل "داھية العرب" بحكايتين أو8ھما عن 

فيما يتصل بالحكاية ا.ولي  نقرأ ما . وتقدمه علي الشعائر الدينية الخالصة

لما فتح عمرو  :قال ابن الكلبي: ومن المنقول عن عمرو بن العاص: " يلي

قائدھا من ( بن العاص قيسارية سار حتى نزل علي غزة، فبعث إليه علجھا 

ما لھذا : ، أن أرسل إليّ رج� من أصحابك   أكلمه، ففكر عمرو فقال)العجم

فقام حتى دخل علي العلج فكلمه، فسمع ك�ما لم يسمع . العلج أحد غيري

8 تسأل عن : أحد مثلك؟ قال حدثني ھل من أصحابك: مثله قط، فقال له العلج

ھواني عندھم إذ بعثوني إليك وعرضوني لما عرضوني، ف� يدرون ما تصنع 

فأمر له بجائزة و كسوة، وبعث إلي البواب إذا مرZ بك فاضرب عنقه : قال. بي

قد : فمر برجل من النصاري من غسان فعرفه، فقال يا عمرو. وخذ ما معه
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: ما ردك  إلينا؟ قال: جع، قال له  الملكأحسنت الدخول فأحسن الخروج، فر

نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك ليسع بني عمي، فأردت أن آتيك بعشرة 

منھم تعطيھم ھذه العطية، فيكون معروفك عند عشرة خيراً من أن يكون عند 

فخرج عمرو . سبيله أعجل بھم، وبعث إلي البواب خل. صدقت: قال. واحد

فلما صالحه عمرو ودخل . 8 عدت لمثلھا أبداً : قال وھو يلتفت، حتى إذا أمن 

  .علي ما كان من غدرك: أنت ھو؟ قال: عليه العلج فقال له

. أعجبني جدا ذكاء عمرو بن العاص، ودھاؤه، وفھمه، وسرعة تصرفه

لقد فھم من جملة واحدة مبھمة أن العلج يريد قتله، فرسم لنفسه بسرعة 

رب في فترة حضارتھم، وأثناء الفتوحات وھكذا كان الع. خطة محكمة للنجاة

  .التي سيطروا من خ�لھا علي جزء كبير من العالم في ذلك الوقت

ذكر : الباب ا.ول:" أما عن ا.قوال فتأتي في بداية الكتاب تحت عنوان

عن ابن :" وسوف أكتفي بذكر بعضھا. وھذا أمر له د8لة مھمة" فضل العقل

أرأيت الرجل يقل قيامه ! يا أم المؤمنين :عباس أنه دخل علي عائشة، فقال

سألت : ويكثر رقاده، وآخر يكثر قيامه، ويقل رقاده أيھما أحب إليك؟ قالت

: أحسنھما عق�، قلت: رسول G صلي G عليه وسلم كما سألتني عنه فقال

يا عائشة إنما يُسأ8ن عن عقولھما، : يا رسول G أسألك عن عبادتھما، فقال

إني : وعن وھب بن منبه قال". أعقل كان أفضل في الدنيا واFخرةفمن كان 

بد شيئا أشد عليه وجدت في بعض ما أنزل G علي أنبيائه أن الشيطان لم يكا

نه يكابد مائة جاھل فيستجرھم حتى يركب رقابھم، من مؤمن عاقل،وإ

منه العاقل فيتصعب عليه حتى 8 ينال من فينقادون له حيث شاء، ويكابد المؤ

  .شيئا من حاجته
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<زالة الجبل صخرة صخرة، وحجرا حجراً أيسر علي : وقال وھب أيضا

الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل، .نه إذا كان مؤمنا عاق�، ذا بصيرة، 

أي ( فھو أثقل علي الشيطان من الجبال، وأصعب من الحديد، وإنه ليزاوله 

يا ويله، ماله ولھذا ، 8 طاقة : قال هبكل حيلة، فإذا لم يقدر أن يستذل) يراوده

لي بھذا، ويرفضه ويتحول إلي الجاھل، فيستأثره، ويستمكن من قياده حتى 

يسلمه إلي الفضائح التي يتعجلھا في عاجل الدنيا، كالجلد، و الرجم، والحلق، 

وتسخيم الوجوه، والقطع، والصلب، وإن الرجلين ليستويان في أعمال البر، 

بين المشرق والمغرب أو أبعد إذا كان أحدھما أعقل من  ويكون بينھما كما

  .اFخر

إن القوم :"  سمعت معاوية بن قرة يقول: وعن خليد بن دعلج قال

ليحجون، ويعتمرون، ويجاھدون، ويصلون، و يصومون، وما يعطون يوم 

حدثنا عبد G بن : و يقول ابن الجوزى". القيامة إ8 علي قدر عقولھم

ويختم ". إن الرجل ليتلذذ في الجنة بقدر عقله:"كريا قالضريس، عن أبي ز

وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب العقل :" ابن الجوزى ھذا الباب بقوله

". أحاديث كثيرة في فضل العقل إ8 أنھا بعيدة الثبوت، فلنقتصر علي ھذا

وعلي الرغم من ذلك يخصص ابن الجوزى أبواباً  أخري للعقل، و الباب 

في ذكر ماھية :" كون من صفحتين أو ث�ثا أو أقل من ذلك، مثلعنده يت

في ذكر الع�مات التي " ، و "وبيان معني الذھن، والفھم، والذكاء". العقل

وأختار من ھذه ا.قوال قو8 ". يستدل بھا علي عقل العاقل وذكاء الذكي

سمعت يوسف بن : أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسي قال:" واحداً يقول

من وجدت فيه خمس خصال رُجيت : سمعت ذا النون  يقول: ين  يقولالحس
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استواء الخَلقْ، :" ما ھي؟ قال: قيل. له السعادة ولو قبل موته بساعتين

  ".وخفة الروح، وغزارة العقل، وصفاء التوحيد، وطيب المولد

: يقول لي. ا في ھذا الموضوعا كنت أ8حظ أن صفوان يتحدث كثيرلھذ

ناء ما الذي يميز شعبا عن شعب؟ إنه العقل والحكمة ھلي تعرفين يا س

وھل تدرين ما ھو الفرق بين مثقفي ا.جيال الحالية : ثم يقول. والوعي

: فيرد. 8 أدري: ل لهول من القرن العشرين عندنا؟ أقوومثقفي النصف ا.

واعين، مناضلين،ذوي عقل وحكمة، لھم أھداف  لكان مثقفو النصف ا.و

ول إلي درجة من الحكم الرشيد تجعلنا نسير في ركب محددة مثل الوص

الحضارة والتقدم، وكانوا يناضلون لتحطيم السور الفاصل دائما بين ا.غنياء 

والفقراء، ويدعون إلي النھوض بالتعليم، وإلي غير ذلك من إص�حات 

ا.خيرة فمعظمھم لديھم استعداد فطري  لأما مثقفو ا.جيا. تحتاج إليھا ب�دنا

نضواء تحت مظلة السلطات الحاكمة، وھم مشغولون بأنفسھم 8 تھمھم إ8 ل�

مصالحھم الشخصية،وبعضھم خدم ا.نظمة الدكتاتورية في العالم العربي، 

وإذا سقط النظام تحولوا إلي غيره، وكثيرون منھم خدموا تحت مظلة اليسار 

نھم صاروا فلما سارت الدولة في اتجاه اليمين انسلكوا داخل اليمين، بل إ

ثم إنھم يزيفون الحقائق، وبعضھم يمتلك . من اليمين نفسه ريمينيين أكث

" موھبة جبارة في تفصيل أثواب علي المقاس، ولھذا أطلق الناس مسمي 

وكان صفوان يري دائما، وھو طالب . علي من عرفوا بذلك" ترزية القوانين

مجتمعا حديثا يسعي  في المرحلة الثانوية، أن ھذه ا.وضاع 8 يمكن أن تخلق

  .نحو التقدم بخطي واثقة

أساعد الوالدة . وبالطبع كان 8بد أن يكون  لRسرة نصيب من اھتماماتي

في المطبخ، وأتحمل عنھا بعض ا.عباء ا.خرى، وأذھب مع الوالد في فترة 
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وكان من عادة الوالدة أن تدعو ا.سرة علي . المساء إلي ھذا المكان أو ذاك

من  وولداهفي ھذا اليوم ينزل فتحي وزوجته . حد أيام ا.سبوعالغداء في أ

كنا قد اشترينا بعض . أدخل أنا وسلوى المطبخ لنساعد  الوالدة. شقتھم

ا.صناف التي نحبھا من محل مشھور في شبين 8 تكاد تعثر علي ھذه 

ا.صناف إ8 عنده، مثل الجمبري، وثعبان السمك، والبلطي المستخرج من 

تجھز . مالح، والكابوريا، والبياض الذي يشبه القراميط، والسبيطالبحر ال

بطريقتھا الماھرة في الطبخ، وتصنع أرزا مخصوصا  فالوالدة ھذه ا.صنا

  .لھذه ا.كلة، وتتفنن في تنويع ا.طباق

عندما جلسنا علي المائدة لتناول الطعام قال لي الوالد وھو يبتسم 

فضل لك يا سناء أن تتزوجي من شخص أما كان من ا.: ابتسامة ذات مغزى

مع احترامي الشديد لرأي سيادتك فإني 8 : ليس لديه زوجة أخري؟ قلت  له

أجد شخصا يعدل صفوان في رجاحة عقله، واستقامة سلوكه، وانضباط 

أعتقد يا أبي أني : حياته، وعلو ثقافته، وشدة وعيه، وسمو نفسه، ثم أضفت

وعموما أنا لست نادمة علي ما . ج وبعدهخبرت ھذه الصفات فيه قبل الزوا

حدث، بل إن صفوان كان بالنسبة لي حلما لم أتصور أنه يمكن أن يتحقق، 

وتدخل فتحي في الحديث فأكد علي ك�مي، وفعلت سلوى . لكنه تحقق بالفعل

  .نفس الشيء

بعد تناول الطعام ثم الفاكھة ثم الشاي نزلنا إلي الجنينة لنقضي فترة 

بدا قرص الشمس مثل جمرة متقدة تنشر أشعتھا . الغروبقصيرة ساعة 

الشتاء كان يختفي للحظات قصيرة اء فوق ا.شجار، و .ننا في فصل الحمر

خلف السحاب، أما الھواء فبفعل تأثير الحرارة أثناء طلوع الشمس ظل 

تذكرت الساعات التي . محتم� لدرجة أننا مكثنا في الجنينة .كثر من ساعة
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ا مع صفوان في ھذا المكان يتأمل في وجھي وأتأمل في وجھه، كنت أقضيھ

يثير عواطفي وأثير شجونه، يقترب مني وأنا أحاول أن أسيطر علي 

عواطفي وعلي نزغات الشيطان الكامنة في أعماقي، لكني في بعض ا.حيان 

كنت أتخفف من بعض القيود 8سيما خ�ل ا.يام التي سبقت عقد القران 

أنت يا صفوان بعيد عني لكن صورتك ساكنة في قلبي وفي وھا . والدخلة

عقلي، أنتظرك في كل لحظة، متمنية أن تطرق الباب في أي وقت، ھنا في 

الفي� التي شھدت حديقتھا توھجات الحب الذي جمع بيننا، والشوق الذي 

كان ينطلق من مآقينا، وا.ح�م التي غزت عالمنا، وكأنك لم تكن متزوجا من 

اضية؟ وھل وصلت معھا إلي حل ري ماذا فعلت معھا خ�ل ا.يام المت. أخري

ب أو8دك السقوط في الھاوية؟ أم أنھا عنيدة وشديدة المراس مثل كثير يجن

من النساء؟ عموما أنا واثقة من عقلك ومن حكمتك، و 8 أعتقد أنك في 

 .حاجة إلي من يعطيك دروسا في ھذا الشأن
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القسم ينعقد في يوم ا"ربعاء ا"ول من الشھر ا"فرنجي،  كان مجلس

وكانت تحدد له الساعة الحادية عشرة صباحا حتى يتمكن العدد ا"كبر من 

انتھيت من محاضراتي مع ط4ب السنة  .ا"ساتذة من دخول محاضراتھم

كان رئيس .القسم التي يعقد فيھا ا�جتماع الثالثة ثم نزلت إلي قاعة رئيس

"نه كان أحد زم4ئي في كلية دار العلوم  ا"عزاءمن أصدقائي القسم 

بسبب نشأته  ومن ھذه المعاناة الفقر. وقد عاني في حياته كثيراً  بالقاھرة،

رض السكري وھو في سن الخامسة والث4ثين "سباب الريفية، ثم أصيب بم

نه لم كثيرة من بينھا المعاناة في الحصول علي الماجستير ثم الدكتوراه، و"

المراھقة وصار شبه مُدمن للعادة الذميمة التي  يحافظ علي نفسه في فترة

لكنه علي الرغم من وضعه الصحي  ن أن تقضي علي الفحولة الذكورية،يمك

ولذلك . تعليقاته وقفشاته فكانت له دائما. المتردي لم يفقد أبداً روحه المرحة

تيك القوة للتعامل مع تأ من أين: ونحن جالسان وحدنا فوجئت به يسألني

الوصف؟ قلت  جمالھا فائق –وھي متخرجة من ھنا  –امرأتين الثانية منھما 

أن تجعل  الزواج من امرأتين متعة � تعدلھا أي متعة أخرى إذا استطعت: له

ثم إنك تعرف أن العرب كانوا ومازالوا يمارسون .ك4 منھما تحبك وتتمسك بك

اعتداء  والغربيون يرون في ذلك. من امرأةحقھم المشروع وھو الزواج بأكثر 

يعطون "نفسھم الحق في الع4قات  –في الواقع  –علي حق المرأة، ولكنھم 

  .غير المشروعة، وھذه ھي آفة المجتمعات الغربية اeن

يا دكتور سعيد، أنت رجل مھتم بالتراث، ومن المؤكد أنك : ثم إنني قلت له

براھيم الموصلي عن الخليفة العباسي قرأت القصة التي رواھا إسحاق بن إ
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تذكرناھا معا، وضحكنا كثيرا . نعم قرأتھا: قال. الملقب بالسفاح أبي العباس

لموقف أبي العباس المتناقض، فعلي الرغم من أنه كان يستحل قتل ا�eف 

وقد روي إسحاق القصة عن شبيب . فإنه لم يجرؤ علي مواجھة كيد النساء

خالد بن صفوان التميمي علي أبي العباس وليس  دخل: بن شبة الذي قال

والله مازلت منذ قلدك الله خ4فته أطلب  يا أمير المؤمنين، إني: عنده أحد، فقال

فإن رأي أمير المؤمنين أن  أن أصير إلي مثل ھذا الموقف في ھذه الخلوة،

يا أمير : فأمر الحاجب بذلك، فقال: قال .يأمر بإمساك الباب حتى أفرغ فعل

مثل قدرك  أحداً له أرالفكر فيك، فلم  وأجلتإني فكرت في أمرك ! مؤمنينال

اتساعا في ا�ستمتاع بالنساء منك، و� بأضيق فيھن عيشا، إنك ملّكت نفسك 

مرضت، وإن غابتْ  امرأة من نساء العالمين، واقتصرت عليھا، فإن مرضتْ 

ذذ بأطراف غبت، وإن عركت عركت، وحرمت يا أمير المؤمنين نفسك من التل

منھن يا إن . ومعرفة اخت4ف أحوالھن، والتلذذ بما يشتھي منھن الجواري،

أمير المؤمنين الطويلة التي تشتھي لجسمھا، والبيضاء التي تحب لروعتھا، 

ومولدات المدينة والطائف واليمامة  والسمراء اللعساء، والصفراء العجزاء،

الملوك وما يشتھي من  ائرذوات ا"لسن العذبة والجواب الحاضر، وبنات س

وتخلل خالد بلسانه فأطنب في صفات ضروب الجواري وشوقه . نظافتھن

ن من ويحك، والله ما سلك مسامعي ك4م أحس: فلما فرغ قال الخليفة. إليھن

مما  فأعاد عليه خالد ك4مه بأحسن. ھذا، فأعد عليّ ك4مك فقد وقع منى موقعا

ن قد متفكرا، فدخلت عليه أم سلمة، وكا ابتدأه، ثم انصرف وبقي أبو العباس

إني "ذكرك يا أمير : فلما رأته مفكرا قالت. حلف أ� يتخذ عليھا ووفي

�، فلم تزل : قال تكرھه وأتاك  خبر ارتعت له؟المؤمنين، فھل حدث شيء 

: فقال لھا فما قلت �بن الفاعلة؟: قالت. خالد بمقالة أخبرھا تستخبره حتى
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فأمرتھم بضرب خالد، الذي كان قد  خرجت إلي مواليھاف. ينصحني وتشتميه

خرجت من الدار مسروراً بما ألقيت  إلي أمير المؤمنين، ولم أشك : قال لنفسه

ھا : الجائزة، فقلت لھم فبينما أنا واقف أقبلوا يسألون عني فحققت. في الصلة

أنذا، فاستبق إلي أحدھم بخشبة فغمزت برذوني ولحقني فضرب كفله، 

أتيت من قبل ووقع في قلبي أني  ففتھم واستخفيت في منزلي أياما، وركضت

ر المؤمنين، أجب  أمي :أم سلمة، فما أشعر إ� بقوم قد ھجموا عليّ وقالوا

إنا ~ وإنا إليه راجعون، لم أر دم شيخ : الموت، فقلت أنهإلي قلبي  فسبق

فنظرت في فركبت إلي دار أمير المؤمنين، فلقيته خاليا،  .أضيع من دمى

ا خلف الستر، فقال ستور رقاق، المجلس بينا عليه ويحك، : وسمعت حسًّ

نعم يا أمير المؤمنين، أعلمتك أن : ، فقلتفأعدھاوصفت "مير المؤمنين صفة 

لم يكن ھذا : ثر من واحدة إ� ضرر وتنغص، فقال له أبو العباسالنساء أك

لم يكن عنده من في  للعرب إنما اشتقت اسم الضرتين من الضرر، وإن أحد

ء كأنھن النسا بلي يا أمير المؤمنين، وأخبرتك أن الث4ث من : قال. الحديث

برئت من قرابتي من رسول الله صلي الله عليه :في القدر يغلي عليھن، قال

وأخبرتك أن ا"ربع من  :قال. وسلم إن كنت سمعت ھذا منك أو مرَّ في حديثك

� والله ما سمعت ھذا : قال. ويھرمنهشر مجموع لصاحبه يشيَّبنه  النساء

أفتقتلني؟ نعم، والله يا أمير :أفتكذبني؟ قلت: قال. بلي والله :قلت. منك

فسمعت : قال خالد. اuماء رجال إ� أنه ليست لھن خصي المؤمنين إن أبكار

نعم والله وأخبرتك أن عندك ريحانة قريش، : ثم قلت ضحكا من خلف الستر،

صدقت : فقيل من وراء الستر: ي النساء والجواري، قالوأنت تطمح بعينك إل

فقال أبو . ، ونطق من لسانكغيَّر حديثك والله يا عماه بھذا حدثته، ولكنه
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وانسللت، فبعثتْ إلي أم سلمة بعشرة آ�ف درھم  :قال. مالك قاتلك الله: العباس

  .وبرذون وتخت ثياب

موعدھا بنصف تجمع أعضاء مجلس القسم، وبدأت الجلسة متأخرة عن 

ف4 يمكن لشيء أن يبدأ في  ساعة، وھذه قاعدة متأصلة لدينا نحن المصريين،

الموعد المحدد، وكل واحد له طبيعته وله تصرفاته، ولھذا � يلتزم بالموعد 

لم تكن الموضوعات المطروحة كثيرة، لكن موضوعا واحدا . إ� عدد قليل جدا

تركتھم  .ول للعام الدراسي القادماستأثر باھتمام الجميع وھو توزيع الجدا

بالطبع  يتعاركون حول من يحصل علي العدد ا"كبر من الط4ب، و الھدف

معروف وھو توزيع المذكرات، حيث يكسب منھا بعض ا"ساتذة مبالغ مالية 

وبما أن الدولة في واد والجامعات . ما تغني عن اuعارة للخارججدا رّب كبيرة

أخذت أتأمل في  .و من يفوز بأكبر منفعة ماليةآخر فإن الشاطر ھ دفي وا

ا"ساتذة وقد تأكد لدي أنھم حبات من عقد منفرط، وأنھم مثال صارخ لفقدان 

وأنھم نماذج لحالة الفوضى والدمار الھوية الذي تعاني منه شعوبنا العربية،

الذي ألمَّ بشعوبنا، وا"نانية وا�ستئثار اللذين استوليا علي العقول 

ينھبون ب4 رحمة، ورجال ا"عمال، معظمھم  والمسئولون؛فالحكام والنفوس

� يھمھم إ� الربح، والموظفون في كل مكان إن استطاعوا النھب  بالطبع،

وإن لم يستطيعوا مدوا أياديھم، بل إن بعض الحكام العرب يحتكرون كل  نھبوا

و� شك . تھمأموال الب4د ويوزعونھا  للدول وا"فراد وفقا لرغباتھم وانفعا�

  .أن ما يحدث اeن سوف تكون عواقبه وخيمة علي ا"مة العربية كلھا

ر ما ھو متاح ي أن أوسع الدائرة كي أظل في إطا� ينبغ: قلت لنفسي

فالدكتور سعيد  .أمامي "نه أبلغ من كل شيء في التعبير عن الھوية المنھارة

منقوعا في كتب التراث  � أني أراهوي علي الرغم من حبي الشديد له إالزفتا
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التي ليس لھا قيمة، ولذلك يختار عناوين كتبه بالسجع وكأننا مازلنا نعيش 

أو طالبة يظ4ن  وتخيل طالبا. 4بلمرحلة، ويقرر ھذه الكتب علي الطھذه ا

فإنه  يقتاتان علي أفكار بائسة � تقدم و� تؤخر، ومع ذلك طوال عام كامل

ي نحوه وصرفه وب4غته وعروضه، لكنه بعيد يتباھي بمعرفته بالتراث العرب

تماما عن كتب التراث ذات القيمة التي مازالت إلي اeن تحظى باھتمام 

أما الدكتور فكرى عبد الموجود فھو علي العكس . كله المتخصصين في العالم

بعضھم إلي ما يسمي بتيار  هولذلك ينسبمنه، إذ � يھتم إ� با"فكار المحدثة، 

وكأنه يكتب لجنس  منھا شيئا علي اuط4ق، تقرأ أعماله ف4 تفھم الحداثة، و

ترك تخصصه  والدكتور محمد عبد المنصف. آخر يختلف عن جنس البشر

والدكتور علي . كلية لينخرط في اuع4م الديني وھو فرصة للشھرة وا�نتشار

الكبير ترك الجمل بما حمل وتخصص في ا�ھتمام بنفسه، وله كلمة  عبد

إذا  ، ولذلك"في البيت يحتاجون إلي رعاية دا"و�:" وھي رھا دائمايكر

والدكتور  .احتاجه البيت تغيب عن الحضور وترك ط4به نھبا للفراغ والضياع

حصل علي الدكتوراه، وھو نفسه  عبد الصمد غادر العلم طوعا بعد أنمحمود 

نجد أن كل  ةساتذباقي ا" وإذا استعرضنا. يقول إنه لن يقدم أية أبحاث للترقية

 مالتزاسلوكھم، و�  ف4 قوانين أو أعراف تضبط منھم عالم قائم بذاته،واحد 

يشبه  بما ھو مطلوب منھم، ولھذا تحولت ا"قسام الجامعية إلي ما

فالحالة العشوائية صارت لھا السيادة في كل مكان، وصارت . العشوائيات

  .دالتأثير علي سلوك ا"فراالمادة ھي المسيطرة والمھيمنة، والمؤثرة أشد 

ن انتھينا من مجلس القسم توجھت إلي مكتب عميد الكلية، وھو بعد أ 

بلدياتي، وأعرفه منذ كنت طف4، وقد توثقت ع4قتي به بعد حصولي علي 

وھو أستاذ تاريخ له أبحاث كثيرة في ھذا  الدكتوراه وعودتي من فرنسا،
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ل في مكتب المشير عبد عة كان يعمإلي الجام ينتقل أنالعلم، ويقال إنه قبل 

عون أصواتھم منذ الصباح يرفبدءوا  الط4ب الذين عليمررت . رالحكيم عام

وھم من ط4ب الجماعات اuس4مية  ن أعدادھم قليلةكلفيما يشبه المظاھرة،

مثل فرض الحجاب  الذين يطالبون بمطالب غريبة علي الحرم الجامعي

ھيئة التدريس، وقد علقوا علي  لي عضواتوالنقاب سواء علي الطالبات أو ع

� " و ،"م برجلك اليمنياطلع السل" ت شديدة السذاجة، مثلسلم الكلية كتابا

ومع أن ". حافظ علي الص4ة" و" صل علي الحبيب" و " تنظر إلي الطالبات

إنھم بل . بعض ھذه الشعارات معقولة ومنطقية إ� أن ھذا المكان ليس مكانھا

مع أن دورة  ،"ادخل برجلك اليمني:" ا يافطة تقولياه وضعوأمام دورة الم

ذكرتني ھذه ا"قوال بموقف � أنساه أبداً في . السوء و القذارة المياه في غاية 

عندما قمت بأول رحلة للحج إلي بيت الله الحرام ضمن بعثة  منطقة عرفات

يوضع في المراحيض أيامھا بدائية جدا، مجرد برميل  تابعة للجامعة، وكانت

وھو مخصص للجنسين، ولذلك تحدث أشياء  حفرة ويحاط بستارة من القماش

 إقامةعلمت أن السادة علماء الدين منعوا  وقد. خادشة للحياء، ومقززة أحيانا

تكن موجودة في عھد الدورات لم  فات بذريعة أن ھذهدورات مياه في عر

الحجاج  ين أعدادب لم يضعوا في الحسبان الفروق الضخمة .النبي وأصحابه

حد أأن  المھم. في زمن النبي وبين أعدادھم اeن التي تزيد علي المليونين

رفات لم يجد إ� المكان ن عن البعثة قبيل غروب شمس يوم عالمسئولي

اء الذي استغرق الدع ويبدأببرميل الصرف ليجمع فيه أعضاء البعثة  المحيط

ھة تنطلق من البرميل  لتصب ريبينما الروائح الك ما يزيد علي نصف الساعة،

ذه الشعوب المسلوبة الوعي يمكن ھل ھ: قلت لنفسي.الداعين علي رءوس

علمت !!. ھا أن تخرج من مشاكلھا الطاحنة وأزماتھا المستعصية علي الحل؟ل
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رفات بعد كة أقاموا دورات مياه حديثة في عبعد ذلك أن المسئولين في الممل

  .رضين لذلكأن تخلصوا من وطأة أقوال المعا

. دخلت علي عميد الكلية فوجدته مشغو� بأعماله الروتينية التي � تنتھي

القھوة التي طلبھا لي، ولما وجدته خاليا كلمته عن  بأمامه أشرجلست 

أن أصواتھم احتبست بعد يوم طويل من سلم الكلية والط4ب الواقفين علي 

عض التعليمات التي دعك منھم، فھؤ�ء ط4ب ينفذون ب :الھتاف، فقال لي

. مثل الھم علي القلب يتلقونھا في مجالس الجماعات اuس4مية التي أصبحت

حتى يصير مثل  وھم يلُغون عقولھم تماما، ويفرغون أذھانھم من أي تفكير

إن  .مصر كلھا ھذه ھي مشكلة: أضاف السيد العميد. كلھا فارغةلوحة بيضاء 

أنا � أدري إلي أي مدي سوف تصل  العشوائية المطلقة تتحكم في كل شيء، و

أما عن ھؤ�ء الط4ب السذج فدعھم يخبطون رءوسھم في الحيط، !. أمورنا؟

 .و� تشغل نفسك بھم

و � أدري لماذا يأتيني طيفھا . وجاءت لحظة الذھاب إلي سناء المھدي

  :دائما مع البيت العربي القديم الذي يقول

 يثرت أدني نورھا بصرٌ عالتنورتھا من أذرعات وأھلھا          ب

أذرعات بالشام، وھي  ةمنطقوأنا في  أي وردت صورتھا علي ذھني

وبعض . وأھلھا بيثرب، والذي جاء بصورتھا ھو البصر العالي أو البصيرة

ھذا البيت بالشرح والتعليق قالوا إنه سابق علي نظريات علم  من تناولوا

ودائما تأتيني صورة سناء . النفس الحديث فيما يتعلق بالذاكرة أو التذكر

ابتسامتھا الرقيقة، وأسنانھا : مالھا الساحرالمھدي في لوحة تليق بج

"على المرسومة بدقة وكأنھا لوحة منسقة لفنان ماھر دقيق، حيث النصف ا

وعلي الرغم . أخرى رقيقة ومشھية ينطلق من شفا سحرية وينطبق علي شفا
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فإني لم أتخلص أبداً من سحرھما  ت�ف المراھاتين الشفتين آ من أني قبلت

 وحاجبيھما الدقيقينبرموشھما  أما ا"نف فدقيقة مرھفة، والعينان. الطاغي

� مثيل له في النقطة الفارقة بين  والشعر. يزيدان الوجه جما� وتألقا وحسنا

الكتف من الخلف وتنسدل  الجانبين، والتموجات الصفراء التي تتجاوز منطقة

"مام، وھو منظر يجعلني أتوه في ش4ل من التدفق علي الصدر من ا

الصقل 4 مثيل لھما في عن منطقة الصدر والزراعين فأما . المحسوب بدقة

النھدين، وإذا أضيف إلي ذلك دقة الخصر، ورھافة البطن، وجمال  ةورشاق

 أحب ثم إنني!!. الساقين فتأمل مع أية امرأة تعيش حياتك، وتمارس نشاطك

: ي بعضا من الوقت أتأمل ربلة الساق وألمسھا، وأقول لنفسيدائما أن أقض

اuنسان الكامن  وفي كثير من ا"حيان أخاطب!. سبحان من خلق ھذا الجمال

ھل تصورت في يوم من ا"يام أنك سوف تقترن بامرأة كھذه، : في داخلي قائ4

التي ، ونفسھا الراضية القنوعة، وخلقھا الحسن، وابتسامتھا بجمالھا الفائق

  !!.تزيح الھم وتمنع الكدر؟

وصلت إلي البيت فوجدتھا تنتظرني علي أحر من الجمر بعد أن جاءت من 

وما إن دخلت من الباب حتى انخرطنا في قبلة طويلة تحمل من . المدرسة

تأملت جمالھا وفتنتھا، وانطلق . مثلما تحمل من أشواق البدن سمو الروح

ھل أكون في عشرة امرأة  :رددت عليھاف! ما ھذا التألق؟ :صوتھا يخاطبني

تناولنا طعام الغداء الذي تفننت فيه علي النحو الذي . ذا السحر و� أتألق؟بھ

التي عاشت فيھا لم تھمل  علي الرغم من الرفاھية تفعله والدتھا، ويبدو أنھا

. أتقنت فن الطبخ وبرعت فيه ھذا الجانب المنزلي، بل علي العكس من ذلك

ا�نتھاء من الطعام، وبعد يوم حافل من العمل، ثم أطلقنا الذمام استرحنا بعد 

  .للمعاشرة الزوجية التي صارت تمثل أھم شيء في حياتنا
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ت � أدري لماذا أحبب. شبين الكوم في المساء انطلقنا في جولة في مدينة

ھذه المدينة؟ ھل "ن فيھا سناء المھدي؟ أم "ن المدينة، علي الرغم من 

معتاد،فيھا سحر بسبب ا"شجار المنتشرة في كل مكان والمزارع اuھمال ال

بھا، والترع والقنوات المملوءة بالمياه؟ أم "ني  الخضراء اليانعة التي تحيط

أصل وحسب ونسب؟ أم للصدفة الغريبة ذات  تزوجت امرأة جميلة من بناتھا

الروح، التي جاءت بي إلي شبين وأوقعت في حبي امرأة جميلة الجسد، عالية 

وقلب مفعم بالحب، وھي إلي جانب كل ھذا ودودة  ذات نفس راضية مطمئنة

 مثل رضيت بأن تقيم في شقة عادية، ولم تطلب وعندما تزوجنا. متسامحة

  .النساء أن تقيم في في4 مثل التي تقيم فيھا؟

ونحن نسير في شوارع شبين الكوم، وننعم بالنسيم المنعش والجو 

أبياتا لعمر بن أبي ربيعة، وكنت دائما أحس بأنني  الرائق تذكرت الصافي

وإذا كان . الصورة المثلي لشخصية دون جوان عتقد أنه ھوأقريب منه، و

كان عمر بن . فإن العرب سبقوھم في ذلك الغربيون لديھم دون جوان معشوق

ھل قرأت : قلت لسناء. أبي ربيعة محبوبا من النساء كما تدل علي ذلك أشعاره

  :ا"بيات التالية: ما ھي؟ قلت: يات لعمر بن أبي ربيعة؟ قالتھذه ا"ب

  

  اب من كثبــحيَّ أبا الخطـقمن ن        طفٍ    ــا قـھـراب لـريا "تــت ثــالـق

ا لـرن حــطـف ھن بالــمثل التماثيل قد م        الت وشايعھا    ـا قـمـدًّ   ذّھبـوَّ

  والقصب جالديبافي العتيق من و        يرفلن في مِطرفات السوس آونة   

  مع الزبر جد والياقوت كالشھب        در متسقا     ــھن حَليْ الـليـري عــت

  عبـول واللـقـرة برجيع الــريـغ        ھا    ـسبـت أحـاة كنـتـن فـالت لھــق

قبــفن من ا"عـأ� تخ            نوع � خفاء به  ــام شـقــذا مـــھ   داء والرُّ
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قرأت كثيرا عن أن عمر بن أبي ربيعة كان محبوبا من : الت سناءق

النساء، لكن عباس محمود العقاد في كتابه عنه ذكر أن ھذه الصفة رذيلة، 

محبوبا من الجنس  تجعلهوأن الشاعر كان ينبغي أن ينأي بنفسه عن صفة 

بن أبي ربيعة يقتصر علي ھذا � أعتقد أن شعر ا: ثم أضافت سناء .اeخر

لكنه أحيانا . لجانب "نه متعدد النواحي وإن كان معظمه من شعر الحبا

 :يفحش في القول كما نري في ا"بيات التالية

  م توَسَّدـرمل من جبَّانة لــعلي ال             دة الثديين قلت لھا اتكي  ـاھــون

  ودــم أعــوإن كنت قد كلفت ما ل          فقالت علي اسم الله أمرك طاعة    

  المتشھدـاب المسك كــلذيذ رُض              مال طويل ملثـيـت في لــما زلــف

  فقم غير مطرود وإن شئت فازدد           فلما دنا اuصباح قالت فضحتني  

  

قة بين الرجل علي أية حال كان للعرب صو�ت وجو�ت في الع4: لھاقلت 

وھناك . أيضا أن تحبفمن حق الرجل أن يحب، ومن حق المرأة  .والمرأة

فقد ھتفت امرأة باسم نصر بن حجاج وتمنت . حادثة مشھورة عن حب المرأة

أن تشرب الخمر وتلقاه، فأرسل إليه الخليفة عمر بن الخطاب، فإذا ھو أحسن 

فأمره أن يجِمَّ شعره، أي يقصره، فظھر جبينه  .الناس شعرا وأصبحھم وجھا

تم فزادته العمامة زينة وغواية، فقال ووجنتاَه فازداد حسنا، ثم أمره أن يع

� يسكن معي رجل تھتف به العواتق، أي الشابات الصغيرات، في : عمر

ده بمال وأرسله إلي البصرة ليعمل في تجارة تشغله عن  خدورھا، وزوَّ

 .النساء، وتشغل النساء عنه
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)24(  

عندما كنت أدرس في فرنسا شغلني كثيرا متابعة ما يجري علي الساحة 

وكنت . الحكومة وا"حزاب والبرلمان وا�نتخابات ورئيس الدولة: لسياسيةا

متي تصبح ب4دنا من الب4د الديمقراطية بد� من الحكم  : أقول لنفسي

ا�ستبدادي المنتشر في كل مكان من الب4د العربية، واuع4م الرخيص 

اء أو يقوله حتى ولو كان ھر ، واuشادة بكل ماالمزيف، وتأليه الحاكم

. مجموعة من ا"كاذيب التي � يمسكھا منطق، و� تتحكم فيھا  قيم أو أخ4ق

وعندما كنت أشتري جريدة في اليوم التالي uلقاء الرئيس إحدى خطبه 

ك4مه، وإشاراته، وقفشاته إن : العصماء أجد الجريدة كلھا عن الرئيس

4م يعلو علي ك وجدت، وتلميحاته، وكأننا في العصور الوسطي، حيث � ك4م

ى قدره ومنزلته، حيث الساحة كلھا في يد القائد ا"علي، و� قدر يساو

ينتظرون الكثير من ھبات المنافقين وأصحاب المصالح و المزيفين الذين 

الحاكم، ونفحاته، وإنعاماته، وكأن المجتمع كله تحول إلي أرضية سباق 

  .للمصالح الخاصة و المنافع الرخيصة

أقلب جريدة الصباح بحثا عن :" شھور في إحدى رواياتھاقالت كاتبة م

أتصفح . غيَّر مسار حياتي وجاء بي إلي ھنا" عادي"أجوبة مقنعة لحدث 

ھناك صحف يجب . تعاستنا بعد كل ھذه ا"عوام فيعلق الوطن حبراً أسود بيدي

احدة فھناك و. أن تغسل يديك إن تصفحتھا وإن كان ليس للسبب نفسه كل مرة

الجرائد تشبه  اeن. ر تألقا تنقل عفونتھا إليكبرھا عليك، وأخرى أكثتترك ح

دائما أصحابھا؟ تبدو لي جرائدنا وكأنھا تستيقظ كل يوم مثلنا، بم4مح متعبة، 

ھكذا دون أن . عجل، ونزلت به إلي الشارع وبوجه غير صباحي غسلته علي
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أو إغرائنا أو و ضع ربطة عنق مناسبة،  تصفيف شعرھا،تكلف نفسھا مشقة 

كثير من الدم، وقليل من . سودكثير من الحبر ا".. عناوين كبرى  .بابتسامة

. ل مرةجديدة كھناك جرائد تبيعك نفس صور الصفحة ا"ولي، ببدلة . الحياء

وھناك جرائد تبيعك نفس ا"كاذيب بطريقة أقل ذكاء كل مرة، وھناك أخرى 

ام ذلك  لم يعد ممكنا ف}غلق وما د .تبيعك تذكرة للھروب من الوطن � غير

ترُي :" في صفحة أخرى الكاتبة وتقول". الجريدة إذن، و"ذھب لغسل يدي

ليست سوى رباط  مل لنا أكياسا من الوعود بغد أفضلھذه الجرائد التي تح

بؤس الحتمي الذي أصبح عينين يخفي عنا صدمة الواقع وفجيعة الفقر وال

  ".تربص بنصف ھذا الشعب؟"ول مرة ي

ھذا ھو وضع الصحافة في العالم العربي، وھي نتيجة طبيعية ومنطقية 

السفارات الخليجية قائما بأعمال  إحدىكنت أعمل في . جدا للحكم ا�ستبدادي

وكان السفير يأخذني معه في لقاءاته مع . ومترجماالمستشار اuع4مي 

. ءاتوقد استفدت كثيرا من ھذه اللقا. أعضاء الحكومة و رؤساء ا"حزاب

وبعد حصولي علي الدكتوراه نصحني بعض ا"صدقاء بأن أبقي في فرنسا و� 

لقد حصلت علي الدكتوراه كي أخدم بلدي : أرجع إلي مصر، ولكني قلت لھم

كثيرة  طموحات كانت لدي. وأقف إلي جانب الفقراء والمطحونين والمھمشين

من حالھا  الثقافة يمكن أن تنقل أي بلد أن وآمال عريضة، وكنت أتصور

تنا لكتب طه حسين، والعقاد، وھذا ما تعلمناه من قراء. السيئ إلي حال أفضل

يس عوض، ومصطفي صادق الرافعي، وزكي نجيب محمود، ونجيب و لو

لم أكن أتصور أن ا"وضاع وصلت إلي حالة من السوء �  .محفوظ وسواھم

الموجودة بمجمع وكانت أول صدمة لي بعد العودة في إدارة البعثات . مثيل لھا

إلي ھناك، ووقفت في الطابور الطويل كي أركب المصعد إلي  تُ ذھب. التحرير
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حاصلين المسئولة عن معادلة الشھادات لل الدور السابع، وتوجھت إلي مكتب

بالموظفين والموظفات وھي تتقدم  كانت القاعة مليئة .عليھا من الخارج

تثبت حصولي علي الدكتوراه من حييتھا، وقدمت إليھا ا"وراق التي . لجميعا

�بد  : ، لكنھا كانت شديدة التجھم، فنظرت في ا"وراق بسرعة وقالت ليفرنسا

كنت أعرف أن . للجامعات ا"علىأن تحصل أو� علي المعادلة من المجلس 

قدموا أوراقھم في إدارة البعثات، وھي التي تولت عمل إجراءات  كثيرين

  .المعادلة

فالعفش : عثات محزونا "ن كل أوضاعي مضطربةخرجت من إدارة الب

والسيارة اللذين شحنتھما من مدريد إلي جمرك ا�سكندرية اضطراني للذھاب 

بشكل يومي تقريبا إلي ميناء ا�سكندرية، و كنت أعرف أن السيارات بالذات 

يمكن أن تتعرض للتلف أو السرقة، وھذه السرقة تتم بشكل آلي، و� أحد 

حيح أنھم يتركون ھيكل السيارة الخارجي "نھا �بد أن تسلم ص. يحاسب أحدا

العفش الداخلي وأجزاء من :  لصاحبھا، لكنھم يسرقون منھا أشياء كثيرة

الموتور بل أحيانا يسرقون الموتور كله، ويضطر صاحب السيارة عندما 

حتي  ر جديد ويركبه كل شن كانأن يحضر ميكانيكيا يأتي له بموتويتسلمھا 

 السيارة من الجمرك، وبعد ذلك يجري لھا عمرة كاملة تتكلف مبالغتخرج 

أي أن السرقة في ب4دنا صارت ھي ا"ساس وكل ما عداھا كذب . طائلة

الموظف، : علي السلب والنھب جُبلواوتلفيق، بل إنك في الجمرك تقابل أناسا 

من التلف  ءوالمخلص، والحارس الذي من المفروض أن يحمي ا"شيا

كنت . قريباعندنا تة، لكن حاميھا حراميھا كما ھو الشأن في كل شيء والسرق

لماذا أقدمت علي شحن العفش والسيارة؟ وكنت أھدئ من : دائما أقول لنفسي

. رييمكن أن أقع في ھذا الخطأ مرة أخأحياني الله �  لو: الثورة داخلي بالقول
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اuدارة العامة  نار الجمرك في ا�سكندرية ونار: وھأنذا موزع بين نارين

للبعثات ممثلة في ھذه المرأة التي لم تأخذ منصبھا إ� ليذوق الناس منھا 

تركت الراحة التي تمتعت بھا في فرنسا : نفسيوكنت أقول ل. ذابكئوس الع

  .ونزلت برجليّ إلي مصر "ذوق صنوف العذاب 

أبياتا  متذكرت في لحظة الھم التي عشتھا بشكل متواصل في ھذه ا"يا

  :شاعر البؤس عبد الحميد الديب تقولل

  ما أصاب الخير في مصر سوى            ساقط في كل درك سمج

  والــذي خــلــد مـــن آثـــارھـــا             حجر يفُدي بحـر المھج

  :وقال الديب أيضا

  ما بال نوري إن أظھرت تخفوه     يــا قــوم مــالي مــن ذنب أدان بـه      

رى ما يأمر ــھا لدھــفي         ھا مــحـنــة أنـتـم طــواعـيــة  لكـــنـــ

  تجيبوه

وا ترابا لي ـال كونــلو ق   والناس في مصر أعوان الظلوم بھا        

  لكانوه

  :وتذكرت كذلك أبياتا لبيرم التونسي تقول

  حاتجن ، يا ريت يا خوانا مارحتش لندن و � باريز

  ولطافه وحاجة تغيظ دى ب4د تمدين ونضافه وذوق

***  

  ما �قيتش جدع متعافي، وحافى، وماشي يقشر خص

  و � شحط مشمرخ افندى معاه عود خلفه ونازل مص

  زل يا تقزقيزــودانى وحمص وانــمر وســـو� لب اس

  ا رحتش لندن و� باريزــاريت يا خوانا مــاتجن، يــح
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ولم أتصور أبدا  ولعلي كنت مثل بيرم التونسي، عشت في مجتمع متمدن،

فنحن في حالة كفاح مستمر، علينا أن . في مصر بھذا السوء عأن ا"وضا

أخذ عليھا توقيعات من أماكن أخرى وختم ننحضر ورقة من آخر الدنيا، و

بل تزيد المرأ إحباطا . حلقة جھنمية � تنتھي بسھولة.. النسر من مكان آخر

من اuدارة العامة  ورقة طلبوا مني في الجمرك أن أحضر لھم. علي إحباط

ردت عليَّ بأنه  للبعثات، فذھبت إلي القاھرة، وطلبتھا من السيدة إياھا، ولكنھا

أترك  وھل: قلت لھا. � يمكن الحصول علي ھذه الورقة إ� بعد عمل المعادلة

قلت ! ھذا ھو القانون: أشيائي في الجمرك لحين ا�نتھاء من المعادلة؟ قالت

زادت تعنتا وردت !. قانون في ب4دنا يطبق حسب المزاجيا سيدتي، ال: لھا

  .بصلف وعنجھية

حضر معي زمي4 يكبرني في السن �بد أن أ: نفسيفكرت كثيرا ثم قلت ل

ذھبت إليه في بيته في مصر . ولديه قدرة علي التعامل مع أمثال ھذه السيدة

لسيدة تقدمني الزميل إلي ا. وركبنا تاكسيا إلي ميدان التحرير الجديدة

بود شديد علي طريقته في التعامل مع الموظفين، لكنھا  المذكورة وتكلم معھا

ھذه المرأة العنيدة �بد أن أسلقھا : فقلت في نفسي لم تبد أي نوع من التنازل

دخله مرة أحدث، ثم غادرنا المكان، وأنا أتمني أ�  وھذا ما. بألسنة حداد

 ا"علىشكلة في المجلس حل الموبالفعل وطنت نفسي علي أن أ. أخري

بواب فيمكن أن أغلقت أمامك كثير من ا" للجامعات، �سيما وأنك في مصر إذا

وھكذا قيض الله لي، بدون . مريح تجد مخرجا عند موظف طيب أو مسئول

وكان . مساعدة من أحد، أناسا يخدمون، ويسھلون ا"مور، ويزيحون العقبات

ب إلي فرنسا أمر شبيه بھذا، إذ للذھا قد حدث لي عندما حصلت علي منحة

تعنت نائب رئيس الجامعة وأصر علي عدم الموافقة بحجة أن المنحة � 
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عندما ذھب النائب  عزاء،الله قيض لي صديقا من أصدقائه ا" تناسبني، ولكن

وھكذا تجد نفسك دائما . في أجازة، قام بمساعدتي وسھَّل لي سبيل الخروج

  .يخرجك منھافي ورطة، ويقيضّ الله لك من 

خ4ل تلك الفترة التي عانيت فيھا من الذھاب إلي منطقة الجمرك في 

ا�سكندرية والذھاب إلي اuدارة العامة للبعثات كنت أعود إلي البيت متھالكا 

التي كانت تزداد سوءاً، لكن صفاء  نفسيا وجسديا، �سيما الحالة النفسية

الذي  ا فأتناول الطعام اللذيذأجد ا"كل جاھز. زوجتي كانت تخفف عني كثيرا

، وفي الليل نخرج لنرفه عن النفس، ثم صنعته بيديھا، ثم أرتاح لبعض الوقت

رائعا في لقاء  جمل وتزداد  إثارة فنقضي وقتا، و أجدھا تتنعود إلي البيت

تتعمد أن  جسدي حميم أنسي أثناءه ما عانيته طوال اليوم، وكانت صفاء

أره من قبل وكأنھا بذلك تزيح عن جسدي ما ي من صنوف الحب ما لم ترين

 لو�ك يا صفاء ما: علق به من أدران ومناكفات، لدرجة أني كنت أقول لھا

 كانت صفاء. وھل تزوجتك إ� من أجل أن أريحك: تحملت ھذه الحياة، فترد

في ھذه اللحظات تزداد جما� وتألقا وفتنة، �سيما وأن جسمھا مازال في 

واضح  وجھھاوئا لكن بدون ترھل، وساقاھا جميلتان، باب، ممتلشفورة ال

قمحي اللون، وإن كان متورد الوجنات، أما صدرھا فمتوثب يدعو إلي  الفتنة،

جد فيه متسعا ا كنت أخزن ھمومي في ھذا الصدر وأو � أدري لماذ .القطاف

  لتخزينھا؟

ا  فكرت ذات مرة في ھؤ�ء الذين يعطلون مصالح الناس، وازددت ھمَّ

ما "نني عائد من الخارج  بأعلي شھادة جامعية ومع ذلك أ�قي كل وغ

العاديين، أقصد عامة الناس، وكيف تكون  فما بالك بالناس. صنوف العذاب

ولكي أخفف عن نفسي قلت إن ھؤ�ء المعطلين �بد أن يبعثوا ! حياتھم؟
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�بد أن وفاقا لما فعلوا في حياتھم، أو  وي4قوا العذاب أشكا� وألوانا جزاء

كالحمير أو البغال وعندئذ  ىبأشكال أخرأرواحھم سوف تتناسخ ليعودوا 

وقد أعجبتني جدا ھذه . سيكونون مقيدين ولن يتمكنوا من إيذاء أي إنسان

حل م � محالة، حسبما درسنا في النالفكرة "ن ا�نتقام من ھؤ�ء المعطلين قاد

  .والمذاھب والعقائد

السكن بعيد في منطقة . ب إلي الكليةكنت أقتنص بعض الوقت للذھا

الشيراتون والكلية داخل جامعة القاھرة، و �بد إذن من الذھاب في 

المواص4ت . ة في جمرك ا�سكندريةمازالت مركون المواص4ت "ن السيارة

، وكل يوم تزداد ازدحاما علي ةصعبة والطريق  طويل، والشوارع مزدحم

لتسھيل  أكتوبرشيد كوبري السادس من  الرغم من أن الرئيس أنور السادات

لكن ماذا تفعل الكباري حركة المرور، وسار علي خطاه النظام الذي جاء بعده،

القاھرة " مدينتين، يسمونھما  في بلد تجمع معظمه في مدينة واحدة أو

 العالم كله يتوسع في الصحاري، ونحن! صغري؟ وأي، فأي كبري "الكبرى

ة حتى التھمنا جزءا كبيرا منھا، والعالم كله توسعنا علي ا"رض الزراعي

تحدث فيه تنمية اقتصادية وعمرانية، أما نحن فنبيع القطاع العام، ونغلق 

المصانع، وليس أمامنا إ� المضاربات من أجل الربح السريع، والعالم كله 

ء ب والقضاصانع جديدة ومؤسسات لتشغيل الشبايحارب البطالة وينشئ م

ية السياح القرىساحل الشمالي حيث ن نستثمر في العلي البطالة ونح

وھكذا أصبحت الحياة خالصة للطبقة الثرية، أما الفقراء . روالفي4ت والقصو

  .فليس لھم إ� الله في ھذا الجو المحبط
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كنت أ ري ا"ساتذة يتنافسون في الحصول  –ھو معتاد  كما –في الكلية 

ت التي تدر ا�eف، أما العلم فقد علي أكبر عدد من الط4ب لتوزيع المذكرا

كنت أعود من . وانعكس ذلك علي الط4ب أنفسھم صار غريبا � يھتم به أحد،

 يا صفاء،: لماذا أنت حزين ھكذا؟ أقول لھا: الكلية مھموما فتسألني صفاء

كنت أواظب في الذھاب  –كما تعرفين  –ھناك . حزين "ني عدت من فرنسا

الخاصة، وأذھب إلي أسواق نت أتردد علي المكتبات إلي المكتبات العامة، وك

منطقة الجمرك  فوقتي مقسم بين: اeن � أجد وقتا لشيء. الكتب وما أكثرھا

للجامعات في القاھرة، والذھاب  ا"علىفي ا�سكندرية، والتردد علي المجلس 

ترى لو أني فكرت قلي4 أكان يمكن أن . إلي الكلية، والمواص4ت تھد الحيل

  .ود إلي القاھرة؟أع

كانت صحف المعارضة قد انطلقت بقوة، وامت}ت بھا أكشاك الصحف، 

بعضا منھا واقرأھا بنھم، "نھا كانت تنقد الحكم القائم وتكشف  فكنت أتخير

عن صور الفساد التي استشرت بصورة خطيرة في المجتمع، وكان نظام 

، "ن ما نريددعھم ينتقدون ولنفعل نح" :حسني مبارك يمضي علي قاعدة

إنه يعرف أن المساحة . لكن النظام كان � يسلط ا"ضواء علي ھؤ�ء الناقدين

فقط من الظھور علي شاشات  التي يتحركون فيھا ضئيلة، ولذلك كان يمنعھم

مقفولة بالنسبة لھم فإن أي دعوة  ه القنوات كانت شبهأن ھذوبما . التليفزيون

حياة سياسية شبه مغلقة،  إنھا إذن. منھا كانوا يلبونھا علي الرحب والسعة

وفيھا ديمقراطية،  رية تعبير،فيھا حلكنھا تعطي للعالم رسالة بأن مصر 

  .والعالم بالطبع لن يشغل نفسه بتحقق ھذا علي أرض الواقع
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بدأت أكتب في صحف المعارضة، وأنقد ا"وضاع القائمة، وكان داخلي 

أن تقوم في ب4دنا ذات يوم وم وآمال عريضة أتمني أن تتحقق، يمور بأح4

حياة ديمقراطية سليمة يتم فيھا الفصل بين السلطات علي النحو الذي يحدث 

أي الفصل بين السلطة التنفيذية، : في فرنسا وفي الدول الديمقراطية ا"خرى

وكان الواقع يقول إن السلطة  .والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية

روح " في تلك الفترة قرأت كتاب . ا"خريين التنفيذية تجور علي السلطتين

 نوغيره ملمونتسكيو وتأثرت به كثيرا، وقرأت كتب الماوردى " القوانين

، واطلعت بصفة خاصة علي أدب أمريكا ال4تينية القدامىالكتاب العرب 

" مائة عام من العزلة"قرأت : اللغة الفرنسية أو اللغة العربيةإلي  المترجم

ز، يلجابرييل جارثيا مارك" هتالجنرال في متاھ" و" كخريف البطرير" و

يخو ل"" حق اللجوء"لميجيل آنخل أستورياس، و" سيدي الرئيس" وقرأت 

و " المدينة والك4ب"   "وجستو روا باستوس، و" أنا ا"علي" كاربنتير، و

المعزول الكبير في " و  لماريو بارجس يوسا،" محادثة في الكاتدرائية" 

الدكتاتورية  ينيه أفيليه فابي4، وغيرھا من الروايات التي تكتب عنلر" القصر

  .في أمريكا ال4تينية

و لست أدري لماذا � يظھر لدينا أدب كھذا؟ فھل ھو الخوف الذي يسيطر 

علي الجميع؟ أم "ن معظم الكتاب عندنا منافقون متملقون، يمالئون أي سلطة 

بھا، ويحرصون علي إرضائھا بكل ة، ويسيرون في ركامغاشمة ظالولو كانت 

بعض ا"عمال التي تنقد الواقع، ولكنھا شحيحة و�  الطرق؟ صحيح أن لدينا

 تصنع تياراً قويا ومتشعبا، ومعظم ا"عمال تكتفي بالتلميح أو الرمز، لكنھا �

شك أن مجتمعا المثقفون فيه ليست  و�. ةتواجه الواقع ا"ليم بصراحة وقو
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الدعوة إلي تغيير الواقع سوف يظل متخلفا، منھاراً، � عندھم القدرة علي 

  .يزدھر فيه إ� تزييف ا"شياء وطمس الحقائق

وكانت . في الكلية وعدت إلي البيت "نعم بصحبة صفاء يوميقضيت 

� أدري ھل ھي ذميمة أم محببة، لكنھا كانت تحدث دائما وھي أن  عندي عادة

ي حجرة النوم، وألمس أماكن حساسة أحتك بھا في المطبخ، وفي الصالة، وف

ن ھذا ليس ھو الوقت المناسب وأ، وكانت ھي تدعي أنھا مشغولة من جسدھا

، وكان ھذا يؤكد لي أن المرأة من عينيھا  لذلك، ولكني كنت ألمح السرور يطل

ج دائما إلي المداعبة والمناوشة، بل  إن البشر جميعا يحبون ھذه تحتا

فلم يكن . ه أسطورة اuله زيوس الملقب بزير النساءالمداعبات، وھذا ما تؤكد

فقد كان اuله .يدع في الدنيا بأسرھا أنثي تشكو من ھمًّ يتعلق بجنس النساء

الجمال  يصبغ لحيته، ويطبع علي ساعديه صور قلوب ونساء من ذوات

الفائق، وكان يمسخ نفسه، ويتحول إلي صورة ثور أو بجعة أو تيس أو حمار 

و  وقد عرف عن زيوس مكابدته ل}لم. تجذب شھية أي أنثي أو أية صورة

الشوق، وفھمه لرغبة كل امرأة وما تھفو إليه، ولذلك صار ضحية لھن 

ويذوى  تذبلفعندما كان يري امرأة عانسا فاتھا قطار الزواج، وھي . جميعا

فرط القلق والخوف، أو أنثى لذيذة مشتھاة، حتى ولو كانت غير  عودھا من

كانت مسخاً غاب عنھا زوجھا وأصابھا ا"رق، كان ھذا اuله يرسم ذلك، أو 

ع4مة الصليب علي صدره ويبدل م4بسه، ويتنكر في صورة الشخص 

الموجود في خيال ھذه المرأة وينفذ إلي مخدعھا ويضاجعھا حتى ولو كان 

يحس بالتعب الشديد لمضاجعته نساء  و"ن زيوس كان. غير راغب في ذلك

متى أتمدد علي سريري : لنفسه عند العودة إلي منزله يقول كثيرات فإنه

وأستغرق في النوم؟ لكنه عندما يسمع تنھيدة حزينة، "ن ھناك علي ا"رض 
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وأخذت تتنھد في ألم  امرأة نھضت من فراشھا، وخرجت إلي شرفة بيتھا،

ف}ھبط مرة أخرى إلي ! آه، آه:" وحسرة، يذوب قلبه شفقة عليھا، ويغمغم

أجل �بد أن أھبط إلي ا"رض، فھناك امرأة تتنھد، ف}ھبط كي  !ا"رض

وبھذا استنفدت النساء كل قوته وفحولته، و انقصف  –أواسيھا وأخفف عنھا 

ثم قضي نحبه، و بذلك يكون . ظھره، وعاني من القيء، وعاني من الشلل

زيوس ھو اuله الذي قضي نحبه بإصراره علي مضاجعة النساء وتخفيف 

  .عنھنا�eم 
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بعد زواجي من سناء المھدي غدت حياتي موزعة بين عدد من المشاغل، 

والعناية بتربيتھم وتعليمھم، وسناء  وأو�دھامن أھمھا صفاء زوجتي ا"ولي 

الجديد لھا، واتفاقنا علي تأجيل الحمل لفترة نستمتع أثناءھا  المھدي وحبي

كان الغرض ھو . ي ا�لتزام بھذا ا�تفاقمني عل بحياتنا، وكانت ھي أحرص

ا�رتشاف من كأس الحب حتى آخر نقطة فيه، وكان جمال سناء ورشاقة 

أما الشاغل الثالث فھو ا�ھتمام بالعمل . جسمھا ورقتھا يحض علي ذلك

ة مداوم والرابع ھو. والط4ب سواء في جامعة القاھرة أو جامعة المنوفية

 ديمه وحديثه، وا"دب ا"جنبي قديمه وحديثها�ط4ع علي ا"دب العربي ق

كان كل ما يھمني ھو قراءة أمھات الكتب، "نه � داعي "ن يشغل . أيضا

با"عمال العادية التي � ترقي إلي مستوى اuبداع اuنساني  اuنسان نفسه

الشاغل الخامس ھو العناية بالوالدة التي أصرت علي أن تظل في بيتھا . الخالد

  .إلي المدينة امع أن أبناءھا جميعا قد انتقلو بالقرية

كنت أتردد علي القرية كل أسبوعين تقريبا "قضي ليلة مع الوالدة وأتناول 

معھا طعام الغداء الذي تطبخه في الفرن البلدي، وفي العادة � يخرج عن 

ضع في الفرن، أو يستبدل بھا لحوم طازجة مشتراه وثم ت فرخة بلدي تسلق

وم من الجزار، إضافة إلي صينية من البطاطس المعمولة في نفس الي

كنت أستمتع . بالصلصة، و أرز معمر، وتسخن الشوربة �حتسائھا أثناء ا"كل

كثيرا بھذه ا"كلة التي أكلتھا في ضواحي باريس معمولة بنفس الطريقة، 

باعتبارھا أحسن  وكانت ھذه ا"ك4ت تقدم في المطاعم الكبري والفنادق

واني ا" وأكثرھا فتحاً للشھية، وذلك بعد أن اكتشف ا"جانب أن تا"ك4
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 كان. ن ا"واني الحديثة المصنعةمالمصنوعة من الفخار أفضل ألف مرة 

وجودي بالقرية فرصة ل4لتقاء با"صدقاء القدامي الذين يعمل بعضھم في 

درستي مدارس التعليم العام ا�بتدائي واuعدادي والثانوي ودار المعلمين وم

نجلس معا فنتذكر ا"يام الخوالي، وشقاوات الطفولة . التجارة والصناعة

وما كان يحدث في الكُتاّب، أو في المدرسة ا�بتدائية، أو والصبي والشباب،

فھذا أبو الرقح، وذاك : ا"لقاب التي كان يطلقھا الف4حون بعضھم علي بعض

بتشديد (عني لكلمة التنَُّة ھذه ا حتى ھذه اللحظة � أجد مھو محمد التنُةّ، وأن

شخصيته علي  تنطويأنھا تطلق علي الشخص الذي  وإن كنت أعرف) النون

لقب كان يلفت انتباھنا ھو اللقب الذي  علي أن أطرف. قدر من العبط و الخيبة

جلست . عتةّعلوان أبو طيز  كان يطلق علي شخص اسمه علوان، فقد أسموه

ھي عتة فع4؟ وإذا كانت مؤخرته "ري ھل  نظر إليمعه ذات مرة فوجدتني أ

. ھا، و"طول مدة ممكنة و � يشكو من شيء؟عتة فكيف يستطيع الجلوس علي

وبما أنه كان !. �د كلبأو: أطلقوا عليك ھذا اللقب؟ قال لماذا: مرة سألته

  :يعرف القراءة والكتابة فقد سمعته يغمغم

  أخي قشر بصل إن كنت مش �قي لنفسك شغلة   فافتل حبا� يا

  .ھؤ�ء ناس ليس عندھم إ� الضحك والسخرية وا�فتراء: ثم أضاف

كان وجودي في القرية لمدة يوم أو يومين فرصة للتعرف علي حركة 

فقد نشأت بعض المساجد التابعة لجماعات متشددة، وھؤ�ء . المجتمع

 ا"صولية، ويطالبون  بإط4ق اللحية يرسلون خطباء تابعين لھم ينشرون

ذلك، ويحذرون  ريقولون بفرضية الحجاب والنقاب وغي ووتقصير الثوب،

ء المنقبات بعض النسا الناس من عدم ا�لتزام بھذه ا"شياء، ولذلك ظھرت

علمت أن زمي4 لنا  وقد. اuط4قبعد أن لم يكن النقاب موجوداً في القرية علي 
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انضم  �بتدائيمن خريجي مدرسة المعلمين، واشتغل بعد تخرجه مدرسا في ا

إلي ھذه الجماعات، وترك المدرسة، وصار يخطب الجمعة في مسجد قريب 

من منطقة المقابر، ويعطي دروسا للنساء في بيته، حيث يختار لنفسه مكانا 

رس مثل دائرة مقفلة علي النحو أي يكون الد. صوته يصلھن إ�مقف4 لكي � 

ر  وقد ذكر لي زميل  .معروف في بعض دول الخليجال أنه أرسل لحيته وقصَّ

ثوبه، وعاش مع زوجته التي لم تنجب حياة جديدة مختلفة تماما عما عرفناه 

فقد كان في تلك الفترة واقعا في حب فتاة سمراء اللون . عنه في صباه وشبابه

إلي حد ما، لكن تقاطيع وجھھا وتقاسيم جسمھا جميلة، وبالمصادفة كانت 

أنه يكتب  –وھذا ھو اسمه  –ار عبد المؤمن ادعي مخت. زميلتي في ا�بتدائي

ھا ا"شعار، وذكر لنا قصيدة اكتشفنا بعد أن كبرنا أنھا للشاعر إبراھيم في

  :ناجي، ومطلعھا

  أيكون ذنبي أن رفعتك وارتــفعت إلي الســمـاء

  وعلي جناحي أو جناحك قد سموت إلي الصفاء

  إن كــان حـقـا أو خـيـا� فـھـو وثب للــضيــــاء

  اءــــدمــي الـين آدم فـاه طـنـا جــمـرر مــحـوت

قلت لمحدثي كيف انقلب به الحال إلي الحياة المغلقة التي يعيشھا اeن؟ 

أسبابا، منھا أنه كان يحلم بأن يكون شخصية � أدري، لكن �بد أن ھناك : قال

مؤثرة في المجتمع، لكنه وجد نفسه مجرد مدرس في ا�بتدائي يتعامل مع 

ثم إنه تزوج من امرأة من أسرة طيبة لكنھا غير متعلمة ولم  فال صغار،أط

تنجب، وھو الذي ھام حبا بزميلتنا سلوى حداد، أي أن حركته ا�جتماعية 

ثم لجأ إلي كتب ابن تيمية، والكتب الدينية بعامة،  غدت شبه متوقفة، ومن

من التأثير علي ووجد طلبته في التعاليم  الصارمة المتشددة التي منحته قدرا 
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الدائرة المحيطة به سواء من الرجال أو النساء، وھؤ�ء جميعا من العوام 

أصحاب ا"ذھان الخالية والمستعدة لقبول التعليمات مھما كانت قاسية أو 

  .بعيدة عن حركة الناس والحياة

وفي القرية كنت ألتقي أحيانا ببعض القادمين من ب4د أجنبية ھاجروا إليھا 

انجلترا وفرنسا  أوالشرق أو الغرب مثل استراليا والصين واليابان  سواء في

ولعل الجيل الذي أنتمي إليه ھو الذي بدأ الھجرة، . وإسبانيا وألمانياواليونان،

فقد يعين المتخرج معيدا في الجامعة لكنه عندما يضع رجليه في بلد أجنبي 

وات قليلة الحصول ربما يبحث عن زوجة من نفس البلد، وبذلك يمكنه بعد سن

وھو طالب في السنة الثانية أو الثالثة  وبعضھم ھاجر. علي إقامة دائمة

بالكلية وبدأ حياة جديدة في دولة المھجر، أو سافر مع زوجته التي ذھبت 

الدكتوراه في انجلتراوبقيا ھناك، وبعضھم ذھب إلي إيطاليا للعمل ھناك   تدرس

الجزائر  ، وبعض ا"طباء سافروا إليفي أي مھنة حتى ولو كانت دون مستواه

وكل ھؤ�ء بعد أن يتجاوزوا سن . إلي فرنسا واستقروا ھناك منھاثم انتقلوا 

التجنيد، وأعتقد أنه محدد بخمسة وث4ثين عاما، يستطيعون القدوم إلي مصر 

ناھيك عمن سافروا إلي الو�يات المتحدة ا"مريكية وكندا في زيارات،

أبدا ولكننا اeن نرى  أرضهإن المصري � يترك  كان يقال. والبرازيل

"ن  حياة كريمة، المصريين يرتحلون إلي أي مكان في العالم بحثا عن

المصري لم يعد يثق فيمن يحكمونه، فھو يعرف أن المصريين في بداية 

حياتھم مكتوب عليھم الفقر والھوان والسقوط في مستنقعات الروتين الذي � 

تحول اعتقادھم من التمسك با"رض إلي محاولة الخروج  و لذلك. يرحم أحدا

أن المصريين لن يكونوا ھم الشعب العربي الوحيد الذي يبحث  و�شك. منھا

إلي ھذا  يلجئون"ن معظم العرب سوف  عن حياة كريمة خارج أراضيه،
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بسبب ا�ستبداد الذي يعيشون  المخرج عندما تضيق بھم أراضيھم، وذلك

النخب عن تقديم أي  وان والفقر الذي يترصدھم، وعجزتحت مظلته، والھ

 وسائل تؤدى إلي تنمية حقيقية، وانتشار ا"نانية والمصالح الضيقة

  .ممجتمعاتھوالمصالح المطلقة التي تحكم الحياة في 

ركن الدين محمد الوھراني قدم  الجزائريومن العجيب أن أديبا قديما ھو 

فظھور اللصوص من الصعاليك  .ته ورسائلهمناماته ومقاما نقوداً للمجتمع في

المھن  وأصحابر والعياق والحرافيش والدعا والشطار والعيار والزعار

من المعدمين والفقراء والجياع والعاطلين عن العمل في  وأشباھھمالمحقرة 

والحكام  تدبير الزعماء العصر العباسي والعصر ا"يوبي كان بسبب سوء

ذرعا بغياب  وانھماكھم في الملذات، فضاقوا وغفلتھم عن مصالح العباد،

 القانون، وغيبوبة السلطان، وغباوة العسكر وأھل الدولة، أو �نھماك

خبرات وإعراضه عن المصالح الدينية وال السلطان في القصف والعزف،

المسألة إذن قديمة ممتدة ومتجددة، وجاء العصر الحديث فلم يغير  .السياسية

  .منھا شيئا

القرية متوجھا إلي القاھرة فأذھب إلي صفاء أو سناء، حسب  أغادركنت 

أنشغل عند صفاء بدراسة ا"و�د، وأستخلص وقتا للمتعة . كل منھما نوبة

أذھب أو� إلي الفي4 . والمؤانسة، وعند سناء تصير المتعة ھي ا"ساس

لنمكث ھناك بعض الوقت مع الوالد والوالدة وا"خ وأسرته إن وجدوا، وقد 

لم تكن سناء تحتاج إلي . العشاء، ثم ننتقل إلي شقتنا اول طعام الغداء أونتن

الزينة، فھي بوجھھا الجميل، وابتسامتھا الساحرة، وم4محھا المنسجمة، 

وشعرھا المفروق المنسدل علي كتفيھا تمنحني حب الحياة، وتثير عندي 

  :لواعج العشق، فأقول لھا ما قاله كثيرّ لعزة
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  ار سليبــديــاف الــأكنــأميمٌ ب        أنني   ــاك حتى كرــومازلت من ذك

  سليب بصحراء البرُيح غريب         من جوى الحب منكمُ   كأنيوحتى 

  ام دبيبـــلھا بين جلدى والعظ      اجة     ــأبثك ما ألقي وفي النفس ح

  :فردت عليَّ سناء بأبيات جميلة عن طول ليل المحبين تقول

  !ر الليل عندناــفقالوا لنا ما أقص        ول ليلنا ــا طــابنـبـلي أحا إـونــكــش

  سريعا و � يغشي لنا النوم أعينا     ونھم   ـيــشي عـغـوم يـنــوذاك "ن ال

  اـرون إذا دنــجزعنا وھم يستبش     ى    ما دنا الليل المضير بذي الھوإذا 

  اــ4قي لكانوا في المضاجع مثلنن      كــانــوا يــ4قون مثلما    أنــھـمو ـلـف

  

وفي الصباح قالت لي . في فنون الحب عالليل نبدقضينا وقتا طوي4 من 

والله فكرة جيدة : قلت لھا. لماذا � نقضي ھذا اليوم خارج شبين الكوم؟: سناء

أحد ا"صدقاء، يقيم في قرية قريبة  نوعندي دعوة م وأنه يوم أجازة، �سيما

بيتا جمي4 مكونا من عدة شقق، ويمكننا أن  يات، وقد بني ھناكمن كفر الز

وافقت سناء علي الفكرة، . ضي اليوم عنده ونبيت ونرجع في الصباحمن

فخرجنا مع طلوع الشمس التي كانت تسطع في ا"فق، وتت4قي أشعتھا مع 

الھدوء  النسمات المنعشة التي يطلقھا فصل الربيع، فتبعث في الناس حالة من

 لسكينة والغبطة تتجاوب مع الخضرة الكثيفة المحيطة بشبين الكوم وقراھاوا

ما  تأملي ھذا الجو الربيعي المنعش، وانظري: قلت لسناء. وطرقھا المتشعبة

كان لنا زميل في المرحلة : ثم أضفت. الذي يثيره فينا من لواعج الحب

منھا اeن إ�  ركتب ذات مرة قصيدة بديعة � أذك الثانوية يكتب الشعر، وقد

  :بيتا واحداً يقول

  وتلوّح الشجار أن دعھم فقد عاد الربيع
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، إن الشاعر ھنا يجعل الكائنات كلھا !ما أجمل ھذا البيت: قالت سناء 

�  ھل مازلت علي صلة بھذا الشاعر؟ قلت لھا. المجال للمحبين تتواطأ لترك

ليات، و� أدري كل ما أعرفه أنه تخرج من إحدى الك. أعرف عنه شيئا اeن

الحياة يا سناء تخط طرقا مختلفة : ثم أضفت. ماذا حدث معه بعد التخرج

  .ل}فراد، والكل يندمجون بعد ذلك في شئونھم الخاصة

. لنا إلي كفر الزيات ثم انحدرنا في طريق شبه ترابي نحو القريةصو

، وكانت سناء سعيدة بھذا مررنا علي عدد من الترع الصغيرة والمصارف

ة التي جو الريفي الممتلئ بالخضرة، والنسائم العطرة، والنخ4ت الباسقال

تتناثر ھنا وھناك وكأنھا زرعت لحراسة الحقول ومنحھا نوعا من الطمأنينة 

رحّب بنا . البيت كان ينتظرنا صديقي الدكتور جابر محمودوأمام . وا"مان

نا إلي صالة الشقة الجراج، بعد ذلك دلف كثيراً وطلب مني أن أركن السيارة في

. بھذه البيئة الريفية متواضعا لكنه نظيف ويليق  ثكان ا"ثا. في الدور ا"ول

فھم . وقد بدت عليھم الغبطة والسرور جاءت زوجته وأو�ده بنين وبنات

الدراسة اuعدادية والثانوية، إذ كنت  يعرفون أن صلتي بجابر تعود إلي أيام

مع أسرته كأنني واحد من  ة، وأعيشأصحبه في بعض زياراته إلي القري

القديمة "ثرياء القرية أيام  وكان من عادته أن يصحبنى لرؤية البيوت. أبنائھا

: أصھارھم من أسرة كذا،ثم يقول ھذا دوار أسرة كذا، وھذا دوار: الملك، قائ4

ھؤ�ء جميعا تركوا القرية، بعضھم سكن في القاھرة وبعضھم اeخر ھاجروا 

نستأجر  ھيّا بنا: وبعد أن ننتھي من ھذه الجولة يقول لي .إلي الخارج

. دراجتين ونقوم بجولة علي الطريق الزراعي بين قريتنا والقرية المجاورة

أستمتع جدا بھذه الجولة وأري أنھا فرصة للخروج من ا"جواء  وكنت
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احتفي بنا كثيرا الصديق جابر وأسرته، وبدا . كاھلنا الدراسية التي تثقل

  .الريفي ب4 حدود كرمھم

وعندما حان موعد الغداء تفننت زوجته في أصناف الطعام الريفية التي � 

أرز معمر، : تختلف عن ا"صناف التي أتناولھا مع الوالدة في قريتنا تكاد

وكل ھذا  وصينية بطاطس ولحمة طازجة، وفراخ بلدي، وشوربة، وغير ذلك،

قال لي جابر . تعدلھا نكھة أخري البلدي ذي النكھة التي � معمول في الفرن

أنا : أ� تفكر في بناء بيت في القرية؟ قلت له: بعد ا�نتھاء من تناول الطعام

ذھبت أنت في إعارة مبكرة  لقد. الله ما يريد لوبعدھا يفعأنتظر اuعارة أو�، 

"نك حصلت علي الدكتوراه من مصر بسرعة طبعا، أما أنا فقد قضيت في 

وھل ھناك فرق بين مصر وفرنسا؟ : رسأل جاب. ت متواصلةرنسا سبع سنواف

، ففي فرنسا تخطيط لكل  شيء، وعندنا ا"مور كلھا شاسعالفرق : قلت له

ما : سألني. عشوائية، ويكفي أن تكون ھذه ھي السمة المميزة لكل من البلدين

ربي قديمه غلقد اطلعت علي ا"دب ال: الذي استفدته من فرنسا؟ قلت له

وكنت أحس أنه مازال ينقصني الكثير، ففي الزمن الذي نعيشه �بد  وحديثه،

قتصر علي ا"دب وھذا ما فعلته، "ني لم أ. لعالميمن ا�ط4ع علي ا"دب ا

بل تجاوزته إلي آداب أخرى مثل ا"دب في أمريكا ال4تينية وأدب  الفرنسي،

 .ا"مم الشرقية الذي يعيش حالة ازدھار اeن

وبعد الغداء خرجت . ية السعادة مع أسرة الدكتور جابركانت سناء في غا

وكانت قد استعدت لذلك بإحضار ثوب طويل وطرحة تغطي بھا مع زوجته،

وھي ترتدي ھذا الزى السابغ فوجدتھا أجمل من أي  نظرت إليھا. شعرھا

نصه ولكن معناه أن المرأة الجميلة حتى  تذكرت بيتا "بي تمام � أذكر. وقت

وعندما عادت سناء ذكرت . الفاتن سوف يتبدى جمالھا من قدھالو انتقبت ف
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ا علي بيوت بعض صديقاتھا،  لي أنھما زارتا أسرة زوجة الدكتور جابر ومرَّ

لم تكن لدي سناء فكرة عن أجواء القرية، . وقامتا بجولة في أنحاء القرية

وبالتالي كانت ھذه الزيارة فرصة للتعرف علي أوضاع جديدة غير موجودة 

  .في المدينة، �سيما ھذا الكرم الريفي الذي ليس له نظير

ھل : وفي الليل عندما صرنا وحدنا في إحدى شقق البيت قلت لسناء

: قلت لھا. أجل، لكنه � يصلح إ� للريف: أعجبك ھذا اللباس الجديد؟ قالت

سوف تظل : ردت. وأريني من محاسنك ما � طاقة لي علي نسيانه اخلعيه إذن

لكن كان من المستحيل أن نتساقي من كئوس الحب ونحن  !ك شقياطول عمر

سوف أحكي لك قصة حدثت في مدينة مالقة : في مكان غريب، فقلت لسناء

بن أحمد التجيبي، الذي  ي رواھا أبو الطاھر إسماعيلسا"ندلعلي الشاطئ 

ذكر أنه اعتل بھا مدة ولزم منزله، وكان إذا جنه الليل اشتد سھره، وخفقت 

ات ا"صو ف من كل ناحية، واختلطتوالطنابير والمعازله أوتار العيدان حو

وإنه لساھر ذات ليلة سمع ضربا حفيا  .بالغناء، مما زاد من قلقه وتألمه

: قال في نفسه. معتد� حسنا � يسمع غيره، فكأن نفسه أنست به وسكنت إليه

وأين يقع  !عليه، فليت شعري كيف صوت الضاربف4 زيادة  أما ھذا الضرب

ھذا الشعر بصوت أندي من اندفعت جارية تغني في  من ضربه؟ ولم تلبث أن

البارد العذب، علي كبد الھائم  نوأحلي م، )أي المطر( غبّ القطارالنوار، 

نائمان، ففتحت الباب، وتبعت ب، فلم أملك نفسي أن قمت و رفيقاي الص

وفي  ر فسيحة،الصوت، وكان قريبا مني، فاطلعت من وسط منزلي علي دا

نحو من ) أي شاربون( وسط الدار بستان كبير، وفي وسط البستان شرْب 

قد اصطفوا وبين أيديھم شراب وفاكھة، وجوارِ قيام بعيدان  عشرين رج4،

وآ�ت لھو، ومزامير � يحركنھا، وجارية جالسة ناحية، وعودھا في  وطنابير
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ني وتضرب، وأنا قائم سمعه، وھي تغ حجرھا، وكل يرمقھا ببصره، ويوعيھا

حفظته، إلي أن غنت عدة أبيات  بحيث أراھم و� يرونني، وكلما غنتّ بيتا

، فعدت إلي موضعي، يشھد الله، وكأنما أنشطت من عقال، وكأن لم وقطعتْ 

  :يكن بي ألم، وقد وعيت ا"بيات وھي

  ي فلكأضلت القصد؟ أم ليست عل    رةً    ــائـذا الليل حـــم ھـجـال أنــا بــم

  عتركـمـرعي بـت صـثـا جـمـأنــك     واريه وقفا � حراك بھا   ــادت ســع

  ر متَّركـد غيــبشراه من طول وج  ي     ـھل من بشير بنور الصبح، تنقدن

  وأضجعتني تباريحي علي الحسك   نا    ــــجـد التواء الليل لي شــد أحـقـف

  دركــن الــأل عــسـنيھا و� تفسق     ترعة   ـراح مـالخذ يا شمول كئوس 

 كطوة الملـمعنيَّ سـون الـعلي شج   ه  ــور إن لـبـطنـانك الــحـألــوھيجّ ب

 

ثم انصرفت في صباح تلك الليلة، : ويختم أبو الطاھر التجيبي قصته بقوله

فلقيت صديقا لي من أھل العلم قرطبيا سكن مالقة، فأخبرته الخبر، وأنشدته 

الدار للوزير ف4ن ، : الدار، فاغرورقت عيناه وقالووصفت له  الشعر

والجارية ف4نة البغدادية إحدى المحسنات من جواري المنصور بن أبي عامر، 

  .وصارت إلي ھذا الوزير بعد موت المنصور، وتمزق ملكه

شكرنا أھل البيت علي حسن ضيافتھم، وجميل . في الصباح قمنا مبكرا

كان الجو صافيا، والسماء . إلي شبين الكوم صنيعھم، ثم انطلقنا في الطريق

 خالية من الغيوم، والشمس تبدأ دورتھا اليومية لتطلق أشعتھا الكونية التي

. تزيد الحياة بھجة واستمتاعا �سيما في ھذا الوقت الجميل من فصل الربيع

الف4حون ينطلقون بمواشيھم نحو الحقول، يملئون الطريق،  وكان

الصادرة عن حيواناتھم وكأنھا معزوفات جميلة تنسجم  ويستمتعون با"صوات
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وكانت سناء إلي جانبي . مع أصوات الطبيعة في ھذا الجو الصباحي المنعش

  .أستنشق عطرھا الفواح، وأغوص في بحر جمالھا الباھر
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)26(  

كنت قدمت طلبا لوزارة الصحة بالنقل إلي مستشفي التأمين الصحي في 

جاءتني الموافقة وصدر ا"مر . نصر بالقرب من مسجد رابعة العدوية مدينة

أوراق من وزارة الصحة وإليھا، :ن بعد تعب ومعاناة شديدةكبنقلي ل يالتنفيذ

من أماكن كثيرة، لكن أسوأ ما يمكن أن تقابله في ھذه الدورة  وتوقيع ا"وراق

إنھما . تالسوء أو موظف متعن أن تصطدم بموظفة شديدة الجھنمية ھو

وتتصور أن . عن أي خطأ مثل ختم النسر الذي ليس واضحا يبحثان في الطلب

ھذا الموضوع سھلٌ لكنك تفاجأ بأن عليك أن تقطع مشوارا للذھاب إلي مكان 

وقد يطلب منك الموظف أو الموظفة طلبا تراه غير منطقي وتحقيقه  .آخر

حياتنا .معھا أو معه صعب لكنھا مصرة علي ذلك و� تتنازل أبدا مھما حاولت

حكت لي . معقدة،وكأن ك4ُ مٍناّ حرب علي اeخر كلھا صعبة وأوضاعنا كلھا

صديقة تعمل في اuدارة المالية بإحدى الكليات الجامعية قدمت طلبا للنقل إلي 

رئيس الجامعة، ثم وافقت اللجنة  قإليھا ووافكلية في بلد أخرى انتقل زوجھا 

امعة وعدد من العمداء، وصدر ا"مر التنفيذي المكونة من نائب رئيس الج

وھي امرأة سيئة الخلق وشديدة السوء رفضت لكن عميدة الكلية بالنقل،

أي  التنفيذ وكأنھا في معركة معھا مع أن الفارق في السن بينھما كبير جدا،

إنھا إذن النفوس الرديئة التي تتحكم .أنھا في عمر بناتھا إن كان عندھا أو�د

لكني علي أية . الناس في ب4دنا وتود لو منعت عنھم الماء والھواء في مصائر

حال لم أستسلم ونقلت بالفعل إلي مستشفي التأمين الصحي، وميزتھا بالنسبة 

  .لي أنھا إلي حد ما قريبة من بيتنا في منطقة شيراتون
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تم بسھولة تذكرت السنوات التي قضيناھا في فرنسا، وكان كل شيء ي

بعض الشيء إ� في التعامل مع موظفي السفارة  لم نعان وبساطة،ولعلنا

وھؤ�ء كان من الواضح أن شغلھم الشاغل ھو التفنن في الحصول  .المصرية

فبمجرد أن . علي ا"موال، ويطوعون اللوائح والقوانين لمصالحھم الخاصة

" سيارة فاخرة ربما تكون من ماركة  يصل الواحد منھم إلي باريس يشترى

بقرض يحصل عليه من وزارة الخارجية المصرية، وقد � يركبھا  "مارسيدس

بل . ومن ثم يحتفظ بھا ليبيعھا في مصر عند نزوله بأغلى ا"سعار .إ� لماما

إن السفير الجديد ما إن يصل حتى يغير بالكامل أثاث الفي4 التي يسكن بھا 

المنطق الذي ھو إذن . حتى لو كان السفير السابق قد غير ا"ثاث قبيل نزوله

والفقراء ليس لھم شيء،  لھم كل الحقوق، ا"ثرياء: تسير عليه مصر دائما

ن الخارجية توافق دائما علي الدفع ف4 مانع من أن يتبغدد أفراد وطالما أ

  .السفارة من أصغر موظف أو حارس إلي أكبر رأس وھو سعادة السفير

ر نفسه مھما حكي لي صفوان ذات مرة أن أحد زم4ئه من البعثة تصو

"نه دارس دكتوراه،فذھب إلي السفارة وطلب منه الحارس ترك بطاقة ھويته، 

المعيد بكلية كذا وعضو البعثة الدراسية وأنه مصري،  فرد عليه بأنه ف4ن

تطور النقاش بينھما حتى كاد الحارس أن يضربه لو� تدخل زميل آخر كان 

بر ما حدث إھانة، وھدد بأنه معه عمل علي التھدئة، لكن الزميل الغاضب اعت

. ولكن ماذا يفعل السفير؟فھذه ھي تعليماته. سوف يكتب شكوى للسيد السفير

لم تكن العمليات اuرھابية قد انتشرت في ذلك الوقت، ولكن ا�حتياط مطلوب، 

بينما رأي الزميل أن ترك بطاقة الھوية � يليق بمقامه، ومن ھنا أخذ درسا لن 

  .ينساه طيلة حياته
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تسلمت عملي في مستشفي التأمين الصحي، وقضيت اليوم ا"ول في 

حجرة لي، وجاءت مشرفة الدور ومعھا عاملة نظافة فتجھز  البحث عن

المطلوبة، وبعد انتھاء فترة الدوام ركبت سيارتي الصغيرة  ةالمكان بالصور

حضر علي وأحمد من المدرسة . التي اشتراھا لي صفوان وتوجھت إلي البيت

تناولنا طعام الغداء، ثم نلت قسطا من . لباص الذي ندفع له مبلغا كبيرافي ا

ثم كانت لدي رغبة في القراءة فأحضرت كتابا غ4فه أصفر ومزخرف  .الراحة

أعجبني العنوان مثلما ". ديوان ديك الجن" منشور في بيروت عنوانه 

ت أن ديك قرأت المقدمة التي كتبھا محققا الديوان، فعرف. أعجبتني الطباعة

بن حبيب  الجن الحمصي ھو أبو محمد عبد الس4م بن رغبان بن عبد الس4م

: الشيعةبن عبد الله بن رغبان بن يزيد بن تميم الكلبي الحمصي، وفي أعيان 

وأصله من . ابن مزيد بن تميم، الذي أسلم علي يدي حبيب بن مسلمة الفھري

وقد غلب علي . ش ھرقلقرية مؤتة، وقد أخذ محاربا من المستعربة في جي

قال الدميري نق4 عن اuمام زكريا ". ديك الجن"  عبد الس4م بن رغبان لقب

إذا ألقيت في خمر عتيق حتى ديك الجن دويبة توجد في البساتين :" القزويني

تموت تترك في محارة وتسد رأسھا وتدفن في وسط الدار فإنه � ترُي فيھا 

ن صلة بأبي نواس، كما كان أستاذاً "بي وكانت لديك الج". شيء من ا"رضة

وأھم حدث اشتھر به ديك الجن ھو قتله لزوجته الجميلة ثم حرقھا، وقد . تمام

وقد رويت في . عمل من رمادھا برنية كان يشرب فيھا ويقبلھا عند ا�شتياق

ذلك أقوال كثيرة، لكن أبياته بعد قتلھا تدل علي أن غيرته تجاھھا ھي التي 

  :ثم رثاھا با"بيات التالية. قتلھادفعته إلي 

  ھاـر الردى بيديـــوجني لھا ثم          حمام عليھا   ــع الــــة طلــا طلعــي

  روّى الھوى شفتيّ من شفتيھا            طالما  ــروّيت من دمھا الثرى ول
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  اـــھـومدامعي تجرى علي خدي           جال خناقھا   ــحكمَّت سيفي في م

  ھاـليـعـن نـز عليَّ مــشيء أع           عليھا وما وطئ الحصي   فوحق ن

  اــيھـار علــغبــبكي إذا سقط الأ          م أكن  ـــا "ني لــليھـتـان قــا كــم

  اــوأنفت من نظر الحسود إليھ          لكن ضَننت علي العيون بحسنھا   

  :ولديك الجن أبيات أخرى في رثائھا تقول

  رهـــجـھـأو أبتلي بعد الوصال ب        دره   ـغــأن يدلي الزمان بأشفقت 

  درهـــن خـه مــوتـلــلبليتي وج          ه  ــــنـقمر أنا استخرجته من دج

  رهــملء الحشا وله الفؤاد بأس         ة   ــرامــــليَّ كـه عــه وبــتـتلـقـف

  الحزن يسفح عَبْرتي في نحرهو        م    ــائــأحسن نــعھدي به ميتا ك

  رهـــبــه في قــكانــبالحي حل م         ده   ـــلو كان يدري الميت ماذا بع

  درهــــن صــوتكاد تخرج قلبه م         غصصٌ تكاد تفيض منھا نفسه    

  .الحياة غريبة جدا، وطويت الكتاب ونمت نوما عميقا: قلت لنفسي

أشياء كثيرة قارنتھا بخبراتي عندما  في مستشفي التأمين الصحي تعلمت

ولعل أبرز ما �حظته ھو أن التأمين الصحي عندنا مسألة .كنا في فرنسا

فحياتنا قائمة علي السلب والنھب وكل من  عشوائية مثل كل العشوائيات،

يعملون معظم الوقت في  فا"طباء. يقدر علي ذلك فالطريق مفتوح أمامه

لة، ويغالون في أسعار الكشوف الخاصة عياداتھم ويكسبون أموا� طائ

ومن  ومعظمھم من الطبقات الكادحة،! للمترددين علي العيادات، وما  أكثرھم

المنطقي أ� يجد الطبيب وقتا للذھاب إلي عمله، أو إلي كليته إن كان أستاذا 

عيادات � يدخلھا أحد، والناس  فھناكوبالطبع ليس كل ا"طباء كذلك،. جامعيا

، "ننا شعب يتحول الوھم عنده إلي واقع حتمي، ولذلك نجد يقالكما  ظحظو

العيادات  � تخلو من زبائن لي4 ونھارا، وكثير من ا"طباء ليست لديھم  بعض

o b e i k a n . com



[243] 

 

، لكنھم بالوظيفةومن ثم يكتفون  القدرة المادية التي تمكنھم من فتح عيادة،

ا ما طالبوا أوضاعھم، ودخولھم المادية محدودة جدا، وكثير غير راضين عن

لكن الدولة لھا ودن من طين وأخري من عجين،  الدولة برفع مرتباتھم

وأن يزداد ا"غنياء غني،  وتفضل دائما أن تظل ا"وضاع علي ما ھي عليه،

أليست ھذه ھي مصر؟ مصر التي تنتقل من عشوائية . ويزداد الفقراء فقراً 

 .إلي عشوائية أكبر

صحي مظلة يتمتع بھا التأمين ال. أما في فرنسا فالوضع مختلف تماما

الناس جميعا حتى لو كانوا من ا"جانب أو المقيمين، وكل ا"طباء داخلون 

حيث يدفع ا"فراد ، وھناك شركات تنظم ھذا الموضوع،الصحي ضمن التأمين

بلغا محدودا من المال، وكذلك ا"سر ويحصلون علي بطاقة وقائمة با"طباء م

لشركة التأمين، وكلھا فخمة  لمستشفيات التابعةفي كل التخصصات، وكذلك ا

وبالتالي فإن . ونظيفة وتخدم فيھا الراھبات ال4تي � ينتظرن جزاء و� شكورا

ة كشف للطبيب، بل � يدفع قيم ا�ستغ4ل غير موجود، والمواطن، أي مواطن

إن العيادات غير معلن عنھا علي النحو الموجود عندنا، إذ قد نجد عمارة 

مبلغ  وفي العمليات الجراحية أو الو�دة � يدفع أي. ة كلھا عياداتكامل

للمستشفي، حتى عند السفر لمدة أسبوع واحد "ي بلد أوروبي �بد أن يكون 

لدي المسافر تأمين صحي خ4ل ھذه المدة مقابل مبلغ زھيد يدفع قبل السفر، 

 بعضھمأن  وھذا التأمين القصير ينتفع به الناس أثناء إقامتھم، لدرجة

مظلة صحية إذن . uجراء عملية جراحية إن كانوا في حاجة إليھا يستعدون

تشمل المواطنين جميعا وا"جانب المقيمين أو حتى ا"جانب القادمين من 

أ� يثير في أذھاننا ھذا الموضوع كل لواعج الحزن . خارج الوطن لمدة قصيرة

ستغ4ل ي � يختلف عن ا�رھيب للمرض تجاه ما نراه في ب4دنا من استغ4ل
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إن المريض عندنا يفضل أن يذھب إلي مستشفي خاص ! في أي شيء آخر؟

بعد أن يبيع كل ما لديه كي يجد الرعاية المطلوبة، ولذلك فإنه � يضطر إلي 

وھذا ما أراه وألمسه أثناء عملي في . اللجوء للتأمين الصحي إ� المعدمون

  .مستشفي التأمين الصحي

إلي البيت بينما كنت أقرأ في كتاب الدكتور عبد الحليم حضر صفوان 

محمود عن أبي مدين الغوث، وھو شعيب بن حسين ا"نصاري، أصله من 

وھي قرية تابعة uشبيلية، وقد عاش في  "حصن قطنيانة" ا"ندلس، من 

القرن السادس الھجري، واستقر به المقام في مدينة بجاية التابعة uقليم 

وكان أبو مدين من معاصري الشيخ ا"كبر محيي الدين بن . بتلمسان بالمغر

   :عربي، الذي روى لنا القصة التالية بلغته الرمزية المعروفة

ذھبت أنا وبعض ا"بدال إلي جبل قاف، فمررنا بالحية المحدقة به، فقال 

4م، فسلمنا عليھا فردت ، ثم فإنھا سترد عليك الس اسلم عليھ  : لي البدل

  :قالت

  ..من بجاية : فقلنا.. أي الب4د؟ من 

  ما حال أبي مدين مع أھلھا؟: فقالت

  .يرمونه بالزندقة: فقلنا لھا

أظن أن الله عز وجل يوالي عبداً  با والله لبني آدم، والله ما كنتعج: فقالت

  ..من عبيده فيكرھه أحد 

  ومن أعلمك به؟: فقلنا لھا

إنه والله ممن .. جھله؟ يا سبحان الله، وھل علي ا"رض دابة ت: فقالت

  .اتخذ الله وليا، وأنزل محبته في قلوب العباد، ف4 يكرھه إ� كافر أو منافق
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وھل أعيش معك : قلت له! ھا أنت تحولت إلي قارئة نھمة: قال لي صفوان

ما  :ثم سألته. إن حياتك كلھا قراءة، بل إنك مدمن قراءة ! و� أداوم القراءة؟

� أستطيع اuجابة علي ھذا : بھذه الصورة؟ قال ي جعلك تدمن القراءةالذ

إنھا بالفعل نوع من اuدمان، والمدمن � يرعوى أبداً حتى ولو . السؤال

و�شك . أن القراءة متعة � تعدلھا أية متعة أخرى أنا أري. أدخلوه مصحات

ناقداً فرنسيا اسمه رو�ن بارت كتب  أن الحب متعة، والجماع متعة، ولكن

لذة النص � تساويھا أية  فيه علي أن دللّ" لذة النص" ما عنوانه كتابا مھ

لھذا ت4حظين أني � أتردد علي المقاھي، بل أجلس في البيت، في . لذة أخرى

وكأنه طائرة تحملني من مكان  اغ، وأطوف العالم كله عبر الكتابوقت الفر

لسرير كانت ساعة النوم قد أزفت فحملني صفوان حم4 إلي ا .إلي مكان

ولھذا يتفنن بعض الناس في . لبني البشر كفلتھا الحياة أخرىلنعيش متعة 

تجھيز حجرة النوم مثلما يتفننون في تحريك المياه الساكنة في أعماق كل 

فتراھم ينتقون الستائر بعناية، ويا حبذا لو كانت وردية، ويجلبون . امرأة

ا كانت مخداته من ريش إذ السجاد السندسي الدافئ، والسرير الرحب، �سيما

النعام، ويضعون أضواء كھربائية صغيرة في زوايا محددة، بنفسجية وحمراء 

وزرقاء، و� ينسون المرايا الكبيرة التي توھمھم عند المضاجعة أنھم 

 وھم يھتمون بالروائح �سيما الصندل المحروق. يضاجعون حريما كام4

بل إن ھؤ�ء . لماركات العالميةوالند، والعطور الحديثة التي تنتجھا أفضل ا

يھتمون بالحمام فيضعون فيه العطور الشرقية النفاذة، والدھون، 

في الحقيقة  -وصفوان  . والحبوب وغيرھا والمساحيق، والعقاقير الكيماوية،

في أن تكون حجرة النوم والحمام علي النحو  ايبذل جھدمن ھؤ�ء، إنه  –

حرصه الطاغي علي أن يكون رج4 يمتلك ولعل ھذا جزء من تأنقه و. المذكور
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لكن ھذا � يعني أبدا أنه ذو نزعة ذكورية، "نه في سيرته  .كل مقومات الرجل

وفي حياته أبعد ما يكون عن ذلك، فھو شخص ديمقراطي جدا، وبسيط جدا، 

وينظر إلي الحياة الزوجية علي أنھا حياة مشتركة، يغلفھا الود، وا�حترام، 

وأنا . زول علي رأي اeخر إن ثبت لديه أنه أصوب من رأيهوالتسامح، والن

  !.حقيقة � أدري من أين اكتسب ھذه الصفات ونشأته ريفية خالصة؟

قال لي صفوان قبل النوم إن أحد أصدقائه دعاه لقضاء يوم الجمعة غدا 

وافقته وصحونا مبكرا فركبنا السيارة . في مزرعته بالساحل الشمالي

كان الطريق طوي4 لكنه شبه خال من السيارات، وھذا .عةمتوجھين إلي المزر

كان الصباح مثل ابتسامة مشرقة، وقد امتدت . شيء ألفناه في صباح الجمعة

وما إن . سنابل النور الذھبية التي تبعث بھا شمس الربيع الدافئة المنعشة

تجاوزنا مناطق المباني حتى �مست أعيننا غابات النخيل التي تسطع علي 

متوھجة،  ءوالحقول الخضرابي الطريق وكأنھا خطوط  تمتد في ا"فق، جان

تنافسية مع  ، تنتشر في مساحات واسعة، وكأنھا في حالةا"لوانزاھية 

رة أوراقھا الداكنة، العالية تشمخ بخض روكثير من ا"شجا. المباھج الحياتية

شعة وتظھر من حين eخر قنوات ھادئة يطل منھا وميض فوسفورى تصنعه أ

ومع ھذه الخضرة النابضة بالحياة تطل من حين eخر رمال . الشمس المذھبة

كنت أتابع . الصحراء الصفراء الساكنة سكون الربيع في لحظة صفائه وتجليه

مع أنني رأيتھا كثيرا أثناء ذھابنا اھد وكأنني أراھا للمرة ا"ولي، ھذه المش

  .ھاإلي ا�سكندرية بالطريق الصحراوي أو عودتنا من

وصلنا إلي المزرعة، فوجدنا الدكتور عبد الخالق عبد اللطيف في انتظارنا 

ومعه زوجته مدام أنسية وأو�ده مصطفي وھيفاء ولبني قادنا الدكتور عبد 

الخالق إلي المسكن المكون من دور واحد، ويضم ث4ث حجرات وصالة 
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بالمسكن، تكعيبة من العنب تحيط  وھناك. واسعة وحمامين وعليه برج حمام

مقسمة بطريقة منسجمة  أما المزرعة فكانت. إضافة إلي أصص من الزرع

. الزراعة ومنظمة تدل علي أن المسئول عنھا لديه معرفة قوية بشئون

فا"حواض منتشرة داخل المزرعة، وا"شجار متنوعة مثمرة وغير مثمرة، 

القرب من وب. والنخيل مزروع بطريقة تجعله يبدو وكأنه سور يحيط بالمزرعة

قالت لي مدام أنسية بعد أن تناولنا إفطاراً مكونا من . المسكن فرن بلدي

: ، والجبنة القريش، والجبنة الحادقةا"سودالفطير والعسل النحل، والعسل 

فرحت جدا بالفرن . أريك الفرن البلدي، ونأخذ جولة في المزرعة ھيا بنا

معمول فوق سطح البيت مثله  نالبلدي، �سيما أن والدتي كان لديھا فر

إن ما ينقصك :عندما عدنا إلي المسكن قال صفوان لزميله. المكون من دورين

ھنا ھو أن تكون لديك أقفاص لبعض الحيوانات مثل ا"سود والنمور والذئاب 

� أستطيع  تحمل نفقات ھذه الحيوانات، : قال عبد الخالق .والثعالب وغيرھا

ي رعاية، لكن ادع الله أن يزيد في دخلنا، "نھا تحتاج إلي لحوم كثيرة وإل

  .وعندئذ لن أتردد في جلب ھذه الحيوانات

جلسنا بعد ذلك تحت إحدى المظ4ت الخضراء في المزرعة، وجرى ا"و�د 

يلعبون في كل مكان، بالعج4ت المتوفرة لكل ا"عمار، والمراجيح، ولعب 

عبد الخالق م}  والحق أن الدكتور. التزحلق، وغيرھا من لعب ا"طفال

في ذلك حظيرة للدواجن  المزرعة بكل ما يبھج العين، ويريح النفس، بما

يسعي فيھا البط و ا"وز والدجاج وا"رانب، إضافة إلي الماعز والخرفان 

لم نحدد . انظروا ماذا تريدون أن تأكلوا اليوم: قال عبد الخالق. وأبراج الحمام

  .شيئا وتركناھم يختارون ما يريدون
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الفرن أرجعتني ھذه اللحظات إلي الفترة التي كنت أساعد  أوقدناوعندما 

وكانت من أسعد  فيھا أمي بالجلوس أمام الفرن أو أمام طبلية الخبيز،

اللحظات في حياتي "نني تعلمت أثناءھا الكثير من فنون الطبخ، والتصق في 

النسائية الفرن البلدي بما له من أصداء وأجواء مشحونة بالعواطف  ذھني

إن فنون الطبخ لم تعد ھواية  كانوا يقولون لي في فرنسا. والتھويمات الحياتية

البلدي فأنسي  أمام الفرن أجلس مع مدام أنسية أنذاولكنھا غدت علما، وھا 

صنعنا أو� عددا من المخبوزات، . نفسي، وأتفنن معھا  في صنوف ا"طعمة

خضار التي رز المعمر، وصواني الوجھزنا ا"ثم سلقنا البط، وحشونا الحمام، 

ووضعنا كل ذلك في الفرن، ونحن أمامه نشم  صينية بطاطس، أھمھامن 

تبدو وكأنھا  التى الروائح المشھية، والنسمات المنعشة داخل المزرعة

  .انتصبت مثل خيمة تلتقي مع سخونة الفرن اللذيذة المحببة

ي طاولة السفرة في وبعد أن انتھينا من صنع الطعام البلدي حملناه إل

جلس عبد الخالق وزوجته وأو�ده في جانب، وجلسنا نحن في . المسكن

في مصر أشياء جميلة : قال عبد الخالق موجھا ك4مه لصفوان. الجانب اeخر

الحياة في مصر جميلة فع4، لكن : فرد عليه صفوان. قد � نجدھا في الخارج

منھم يقف الفقر مثل جدار  المصريين � يعرفون كيف يعيشونھا، وكثيرون

  :قاس يحول بينھم وبين الحياة، علي نحو ما قال أمل دنقل

  آه ما أقسي الجدار

  عندما ينبت في وجه الشروق

   ربما ننفق كل العمر كي نثقب ثغرة

  ليمر النور ل}جيال مرة
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إن الجدران في حياتنا كثيرة جدا "ننا لم نعرف بعد ما ھو : أضاف صفوان

الناس متساوين في الحقوق  لوالمواطنة ھي أن يكون ك. حق المواطنة

بعد ذلك خرجنا لنتجول . والواجبات مھما اختلفت طبقاتھم وتفاوتت حظوظھم

في المزرعة، واستمتعنا با"شجار الطويلة والنخ4ت الباسقات، والشجيرات 

. المغروسة، والبساط النجيلي ا"خضر، والمياه التي تتدفق في قنوات صغيرة

ا"شجار  بتكعيبات من العنب أو من المغطاةاودنا الجلوس تحت المظ4ت وع

ليتنا نقيم مزرعة كھذه نقضي فيھا : كان صفوان يھمس في أذني . الملتفة

لكن المشكلة في ھذا البلد أن اuنسان إذا لم . وأيام ا"جازات آخر ا"سبوع

مثيل في  يحصل علي الشيء في وقته يغدو مستحي4، "ن التضخم ليس له

فالشيء الذي يعرض اليوم بألف جنيه يعرض بعد سنتين بخمسة آ�ف . العالم

  .أو أكثر

ودعنا الدكتور . قضينا وقتا طوي4 من الليل في المزرعة ثم قررنا السفر

: عبد الخالق وزوجته وأو�ده، وشكرناھم علي ھذا اليوم الجميل، فقالوا

لمكان، و� يظھر إ� بصيص من كانت ستائر الليل تلف ا. نتمنى أن يتكرر

تنطلق من مكامنھا  الضوء تبثه اللمبات الكھربائية، ونسمات الربيع الحانية

الھادئة لتضفي علي الجو الليلي الصافي سحراً يصب داخل النفس ويوقظ 

. المشاعر التي أوشكت أن تكون غافية بعد رحلة طويلة ويوم حافل بالمسرات

، ولكني كنت أجالده "ني أخشي أن ينام صفوان كاد النوم أن يطبق علي عينيّ 

أعطيته قرصين من اللبان الذي أحمله معي باستمرار، ومضينا في . ھو اeخر

  .طريقنا إلي القاھرة

وعندما وصلنا إلي البيت ذھب ا"و�د إلي مضاجعھم، وتصورت أن 

ئت لكني فوج ظراً لما �قاه من تعب في الطريق،صفوان ھو اeخر سوف ينام ن
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الھروب مني يا صفاء؟ ھل تريدين : به يحملني إلي حجرة النوم وھو يقول لي

ل كھذا �بد أن يكون لنا لقاء حافل، "ن القرب منك أھم عندي من بعد يوم حاف

نشرب  لوھكذا قضينا اللي .ومن أي شيء في ھذه الحياة المزرعة ومن السفر

عقلية متوقدة، : وھذا ھو صفوان. من كأس الحب ونعوم في بحار الشوق

ھل كان : قلت لنفسي. وجسد متقد، وقلب مفعم بالحب، وذراع مفتوحة للمتعة

من حياة صفوان "نه جاء بامرأة أخرى تشاركني في  جأخرمن الممكن أن 

  .حياته؟ إن ھذا لن يحدث أبدا طالما بقي فيَّ نفس يحرص علي الحياة
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د أين نعثر عليھا، لكنھا قد تكون كامنة في السعادة مسألة � يمكن تحدي

لحظة ظمأ أو في وقت شديد  نشربه فيأشياء صغيرة جدا مثل كوب ماء بارد 

أو في رحلة نيلية في قصيرة في الصباح الباكر، الحرارة، وقد نجدھا في نزھة

لكن السعادة الكبرى تتمثل عادة في أمور  .فصل الربيع أو في أي وقت معتدل

ويظھر جانبا من شقاوته  ك مثل ابن صغير يتقافز حولناأسمي من ذل

علي  وبراءته، أو امرأة جميلة نعشقھا ونتغزل في محاسنھا، أو الحصول

. درجة وظيفية أو علي شھادة دراسية تم الحصول عليھا  بالجھد وبالعرق

كنت بارعا في الحصول علي ما أريد فيما عدا شيئا واحدا ھو  وأشھد أني

كان . صورھا في ا"ح4م يطالما غزتنالجميلة التي  مع المرأةتوثيق الصلة 

ينقصني الوعي في ھذه النقطة بالذات علي الرغم من اعتقادي بأن النمو 

الروحي يكمن في وعي اuنسان، ولھذا لم أستغل أثناء فترة الصبا والشباب 

لقد انطبق علي قول الشاعر عبد . أي إشارات تبديھا امرأة جميلة تجأھي

  :لحميد الديبا

  يوما به النفس إ� فيض تشويق       دھر ما رُويتعطشان للحسن طول ال

  دي عن كل زنديقـــكما يصُد الھ    ل غانية  ـــبؤس عني كــد الــعــد أبـــق

  السوق بــــــائرافتياتا  جا يروــكم  لق    ـتـخـل مــوكي كـول سلـــيروج ح

  

فالديب أبعد البؤس . د الديب واسع جدالكن الفرق بيني وبين عبد الحمي

عنه كل النساء، ولھذا ظل عطشانا للحسن طول حياته، أما أنا فقد كنت 

لكن شدة الحياء وأشياء أخرى كثيرة ألقت  محبوبا ومقدَّرا من الجنس اeخر،
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وبين استيعاب المواقف ووضعھا  علي عيني وعلي قلبي غشاوة حالت بيني

واeن أتأمل ھذه ا"وضاع . ما تقتضيه اللحظةفي نصابھا، والتصرف وفق 

 نومشاعرھا كا بعد أن ازددت خبرة فأجد أن الوعي بالمرأة وحبھا وعواطفھا

  و� أدري إلي اeن ما ھو سبب غياب ھذا الوعي؟. غائبا عني تماما

فھل ھي النشأة الريفية الخجولة؟ أم ھو ا�نخراط في مسائل الحرام  

تنتقل من اeباء إلي ا"بناء؟ كل ھذا جائز، لكن  وراثية أنھا جينات والح4ل؟ أم

لنساء ال4تي من ا يشغلني اeن ھو كيف مرت عليَّ صنوف من أھم ما

تحاشيت أن أرتبط بأية واحدة منھن إلي أن تزوجت في النھاية زواجا تقليديا 

أحببت صفاء بعد ذلك وعشنا حياة زوجية أليفة  أسريا عاديا؟ صحيح أنني

أنس أبدا المحطات التي مررت بھا في عالم  لكنني لم شق ومودة،فيھا ع

  .المرأة المحاط با"سرار والمفاجآت

عندما كنت طالبا في المرحلة الثانوية اتفق أن كان بيتنُا في القرية قريبا 

الحسن، بادية  ا"ولي، وكان لديه ابنة شديدة والديمن بيت أحد أقرباء زوجة 

علي الرغم من صغر سنھا، ويبدو أنھا كانت تعرف  الشقاوة، ناضجة ا"نوثة

لمدة عشرين عاما متزوجا من عمة والدھا ولم يطلقھا إ� ظل  والديأن 

الجميلة الشقية التي كانت ھذه البنت . عندما يئس من إنجابھا وتأكد أنھا عاقر

تدرس في المرحلة الثانوية أيضا فوجئت بأنھا تغازلني، وتحاول أن تقترب 

وأعتقد أنھا كانت تنتظر  .د أحببتھا فع4، بل كتبت ا"شعار في حبھامني، وق

قترب منھا، وأبثھا أشواقي، وأصارحھا بأني أحبھا، لكنني كنت مني أن أ

أنھا وأغلب الظن . عندما تجمعني بھا صدفةٌ أجد الك4م ينحشر علي لساني

ن وتأكدت أني ل –كما يقال عندنا في الريف  –الشق  وضعت إصبعھا في

�سيما بعد ھذا الموقف الذي سوف  تواتيني الجرأة علي أن أبادلھا حبا بحب
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الثانوية ذھبت إلي القاھرة �ستكمال  فبعد حصولي علي الشھادة :أحكيه اeن

أن ذھبت ھي  وكان قد بقي لھا سنة في الثانوية، وتصادف دارستي الجامعية،

 ع اثنين من أقاربي،ا"خرى للسكن مع أخيھا في طنطا الذي استأجر شقة م

عتقد اeن أن ھذه كانت فرصة مواتية ل4قتراب منھا وتوثيق رابطة الحب وأ

الذي حدث ھو شيء مضحك جدا يستحق أن يروى بجدارة في  ولكن.  بيننا

يسكنان في حجرة  قريبيّ اللذينأتأھب للمرور علي  فعندما كنت. ھذا الموقف

قاء بھا، والجرأة في مخاطبتھا، الل مقابلة لحجرتھا، لم أكن أخطط لكيفية

 ذلك، إليعطر وما  واستنطاق مشاعرھا، وشراء ھدية لھا مثل زجاجة

 يعج ا"شواق، وتعريفھا بالمعاناة التفرصة ل4نفراد بھا وبثھا لوا وترتيب

ھل :"  -كما يقول زوربا اليوناني مخاطبا رئيسه  –والمرأة . أكابدھا في حبھا

س؟ إن المرأة سر رھيب، ولديھا جرح � يندمل ستصدق  ما أقوله لك يا ري

. ر ذلكغيتندمل، أما جرحھا ف4 يندمل، وإياك أن تسمع  فكل الجروح. أبداً 

فماذا يكون الحال حينما يصل سن المرأة ثمانين . أبداً  أجل، جرحھا � يندمل

ھكذا كان يفكر زوربا وھو يتعامل مع امرأة ". مفتوحاإن جرحھا يظل  عاما؟

ثمانون عاما، أما أنا وأنا أتعامل مع امرأة عمرھا سبعة عشر عاما فلم عمرھا 

  .أكن أعرف ما الذي ينبغي عليَّ أن أفعل

ولذلك بد� من أن أفعل ما يفرضه عليَّ الحب والعشق والتوله وا�نجذاب 

وعلي سبيل المثال  .ألجأ إلي وسائل شكلية تثير السخرية أكثر مما تزيد الحب

، فإنھا في نظريعندي، وھي مھما كانت جميلة في  ل حلةفإني أرتدي أفض

وفي ھذا الصدد أذكر أننا ونحن  .نظر اeخرين لن تزيد عن كونھا مسخرة

أنظر إليھا اeن  ط4ب في الجامعة أخذنا مع ا"ستاذ صورة جماعية، عندما

فأنا أرتدي بنطلونا قصيرا يشبه بنطلون فؤاد : أموت علي نفسي من الضحك
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فوقه  د البنطلون بحزام رخيص الثمن،شُ قد مسرحياته، و إحدىفي  المھندس

قميص وبلوفر كأنھما مشتريان من سوق الكانتو، ومن أجل الشياكة وا"ناقة 

وأذكر . علي عينيَّ نظارة شمسية ھي العجب العجاب بعينه وضعت المفرطة

 .ن المنظر في غاية العجبالصورة ينفجر في الضحك " أن كل من يري ھذه

أرتدي ھذه البدلة متوجھا إلي قريبيّ ونيتي في ا"ساس ھي اeن و�شك أني 

و بالفعل فإن ما حدث عند دخولي الشقة أن سمية كانت ذاھبة  .سميةأن تراھا 

و، أو لعلھا استحسنت البلياتش نظرتْ إليّ ولعلھا وجدتني مثل. إلي المطبخ

كلمة واحدة، علي ا"قل كان  أن أقول لھا علي دري، لكنني لم أجرؤالبدلة، � أ

ذلك، ولھذا كان كل   أحييھا لكن خجلي الذي يعقل لساني منعني من ينبغي أن

في أعماقي "ن ھذا ھو الطريق الوحيد  أغوص و نظر إلي بزتيھمي ھو أن أ

  .للخروج من ھذا الموقف العجيب

قبل أن تأتي إليّ زوجتي صفاء، وإن  موقف شبيه بھذا حدث لي في فرنسا

ن أكثر انسجاماً مع ا"فكار التي في داخلنا عن المجتمعات ا"وربية، فقد كنا كا

وھذا يمكن أن يكون . كل وقت وفي أي لحظة نعتقد أن المرأة متاحة في

الذي يستطيع أن يخلق  الجريءصحيحا، لكنه � ينطبق إ� علي الرجل 

جاءته  الفرص في أي مكان في العالم، أما الشخص الخجول فإن الفرصة لو

كان أعضاء ولذلك . لن يستطيع انتھازھا  - كما ھو  حالي  –طائعة مختارة 

 في تعام4تھم مع النساء مثلما يختلفون في أشياء كثيرة بعثة يختلفونال

فمنھم من كان يأخذ نفسه ويجلس في حديقة أو أي مكان عام ويتأمل .  أخرى

يجلس إلي جوارھا  .البنات من حوله، ثم يقترب من واحدة تجلس بمفردھا

 ويجرجرھا في الحديث إلي أن تقع الفأس في الرأس، فتمتد الع4قة بينھما،

وقد يأتي الوقت الذي يأخذھا فيه لتعيش معه في شقته بد� من أن تعيش 
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ربية، فقد كنا أمر متاح جدا في المجتمعات ا"ووھذا  .وحدھا في شقة أخرى

أريد أن : لمن الجنسين تقو نعثر علي إع4نات في بعض الميادين "شخاص

ويحدد المواصفات  شخص من الجنس اeخر، ويذكر ھاتفه أتقاسم الشقة مع

وبالفعل كان أحد زم4ئنا العرب يسكن مع فتاة جامعية جميلة في . المطلوبة

  .ربض من أرباض باريس

العبد ~ فكانوا يقومون أما الفاشلون في توثيق أي ع4قة نسائية مثل 

الضحك مثل صاحبينا اللذين قررا أن يذھبا معا إلي الشارع الذي  بأفعال تثير

تقدما إلي واحدة منھن ودفع كل منھما . للزبائن تقدم فيه العاھرات أنفسھن

المؤجرة لھذا النوع من الخدمة  المطلوب، وما إن وصلت إلي الشقةالمبلغ 

ھكذا من البول،  حتى أحضرت طبقا متوسطا من الب4ستيك فكت فيه زنقتھا

عيني عينك، مما أصابھما بالقرف الشديد، وغادرا المكان غير آسفين علي 

أما بالنسبة لي فقد حدث أن تعرفت علي فتاة غير متعلمة، . المبلغ المدفوع

التقينا لفترة . للعمل في أي مھنة بباريس القرىكانت قادمة من إحدى  ولعلھا

وربما نبقي طوال اليوم نذھب معا إلي حمامات السباحة،  غير قصيرة، وكنا

وذات . في ھذا المكان، لكن لم تواتني الجرأة أبداً للدخول معھا في ع4قة قوية

وكان . حضرت في الموعد المحدد. شقتي يوم طلبت منھا أن نقضي يوما في

غداء محترم، ومشروبات مختلفة ا"شكال وا"لوان، : علي أن أعد لھذا اللقاء

uالھجوم عليھا بدون أي  ط4ق، ولم أفكر إ� فيلكنني لم أنتبه لذلك علي ا

فتركتني وغادرت إلي  وبالطبع كانت المفاجأة غير سارة بالنسبة لھا. مقدمات

 وھكذا مازلت أنا نفس الشخص الذي لم يجرؤ علي مخاطبة. غير رجعة

، لكن الفعل ھو الھجوم المباغتصحيح أني استخدمت في باريس خطة . سمية

تقول . � أمتلكھا خبرةإذن فالمسألة كانت تحتاج إلي . حدةوا نفسه، والنتيجة
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علي صفاء التي تنتظر مجيئھا إليك، وھي جامعية  إذن كيف عقدت :لي

ا"ھل، : رينخeإن ما حدث تم من خ4ل ا :متخرجة من كلية الطب؟ أقول لك

والمستقبل الذي يبشر  والجيران، إضافة إلي الوجه الجامعي المرموق،

وكل ھذا . �ستقامة، والتفوق وغير ذلك من مواصفات يطلبھا ا"ھلبالخير، وا

وإن كان ھذا � يمنع أن . في واد والجرأة علي استمالة المرأة في واد آخر

بل  تحبك المرأة التي اقترنت بك "ن عامل الجرأة أو عدم الجرأة انمحي تماما،

ھارة، إنك  في ھذه الحالة تنقلب إلي شخص آخر لديه الجرأة، والم

 .والمكاشفة، وتلمس مواطن العاطفة وإثارة التوھج لدي المرأة

كانت . في قريتنا أيضا جاءتني الفرصة uشعال موقد الحب مع أجمل فتاة

أجمل من سمية وأكثر نضوجا، وقد التقينا في الليالي المقمرة، وكنت أتطلع 

بحبھا لي، صارحتني . إليھا فأراھا أجمل من القمر السارح في أجواز الفضاء

وأنھا تريدني في النھاية زوجا وعشيقا ومن أجل ذلك ترفض كل من يتقدم 

المتوسطة بعد الثانوية العامة،  كانت طالبة في المرحلة. إلي أھلھا لخطبتھا

ومع كل ھذا  .ظرني لما بعد تخرجي من الجامعةتوقالت لي إنھا مستعدة أن تن

رخ وجلوسنا وحدنا لم أرتكب الحب وا�عتراف والوعد فض4 عن جمالھا الصا

يا أسماء، � أستطيع أن  :عن حدود العفاف، بل قلت لھا معھا أي فعل خارج

وھكذا مرت ا"يام وباعد الزمان بيني وبينھا، . أعدك اeن بشيء لكني أحبك

مازال يصيبني بالندم �سيما عندما أتذكر أني بعد أن  لكن تصرفي تجاھھا

تي لتخطب لي ھذه الفتاة أو تلك، وكان والد تخرجت من الجامعة ذھبت

وأقول اeن . أي واحدة منھن وبينوجود أي صلة بيني  معظمھن يرفضن لعدم

لم تنتبه إليھا، ولم تحس بھا كانت أمامك أسماء التي أحبتك حبا جما، :لنفسي
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كان عقلك؟  أين. وتركت والدتك وخا�تك يعرضنك علي كل من ھب ودب

  اء شديد التناقض، ظاھر الغفلة، ناقص الوعي؟ولماذا بدا موقفك من أسم

وعندما أتأمل ما حدث لي مع أسماء، وكيف لم أستوعب حب ھذه الفتاة 

 ، أرجع ا"مر كله إلي حالة الفقر،وعفَّتھا، وأنوثتھاالجميلة لي، مع رقتھا، 

 - كما قال عبد الله بن المقفع  -فالفقر . ھذا إذا تخليت عما أسميته قلة الوعي

وھو مسلبة للعقل والمروءة،  ل ب4ء، وداع إلي صاحبه كل مقت،رأس ك

ھي  وليس من خَلة.. ومُذھب للعلم وا"دب، ومطية للتھمة، ومقطعة للحياء 

أھوج، وإن كان جواداً مَّي سفإن كان شجاعا . للغني مدح إ� وھي للفقير ذم

وإن  مي بليداً،مي ضعيفا، وإن كان وقوراً سُ مي مبذراً، وإن كان حليما سُ سُ 

 وما يھمني في ك4م ابن". اييّ مَّي عمى مھذاراً، وإن كان صموتا سُ كان لسنا سُ 

وھذا ما أشعر به تجاه تلك الفترة من حياتي . المقفع ھو أن الفقر مسلبة للعقل

أستوعب أي اقتراب من جھة ا"نثى تجاھي، ولم أحاول أن أكون أنا  "نني لم

وما حدث مع أسماء حدث مع . للصيدبوضع الشباك أو تجھيز السنارة البادئ 

. أخريات أوقعھن في حبي حظھن العاثر فلم يقابلن با�ستجابة المطلوبة

كانت : فوا قصتي معھا فيقولونيحدثني أصحابي اeن عن أسماء بعد أن عر

علينا ننھض من جلستنا  جمالھا وروعة جسمھا وامت4ئه عندما تمر لفرط

وثقة  تر نتأمل في جمالھا ودقة ھيكلھا،ونمشي وراءھا لما يقارب المائة م

ھذه سمة  خطوتھا، وھي بدورھا لم تكن تبدي امتعاضھا من ذلك، وربما تكون

غير  فھذه إذن ھي أسماء التي اقتربت مني وابتعدت عنھا. المرأة الجميلة

ھا فكان توجھت إلي غيرمقدر لخطوتھا تجاھي، وعندما قررت أن أتزوج 

أليس ھذا مظھرا من مظاھر الفقر الذي عشته . ننصيبي ھو الرفض و النكرا

بكل صنوفه وأشكاله؟ فقر علي المستوى المادي، وفقر علي مستوى الوعي، 
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وھا أنت يا أسماء اليوم، بعد أن عاد إلي وعيي، . وفقر علي مستوى ا�ختيار

وعاد إلي عقلي، وبعد زواجي من أجمل امرأة وھي سناء المھدي، مازلت 

التي قضيتھا  تا"وقاالتي أوصدت دونك، ومازلت أتذكر تخترقين حواجزي 

  :معك ثم انصرمت علي النحو الذي ورد في أبيات لجميل تقول

  رى إني إذن لسعيدــبوادي الق             لة ـيـل أبيتن لـرى ھـعـت شـيـأ� ل

  ل الصفاء جديدومارث من حب           وھل ألقين سُعدي من الدھر مرة    

  وقد تطلب الحاجات وھي بعيد          أسة    ــا"ھواء من بعد ي قيتوقد تل

  وابقُ قودـا ســھـبخرْق تباري                 ةً ــلــحرفا ع4ة شم وھل أزجرن

  وفودق ــريــإذا جار ھ4ك الط               وزهــأن نشـعلي ظھر مرھوب ك

  

كانت . ھي سلوان س4َّمبي،ولم تلق مني إ� الصدود ف أما الفتاة التي ھامت

زميلتي في المرحلة الثانوية، ثم التحقت بكلية اeداب والتحقت أنا بكلية دار 

مدينة الجامعية وھي مع العلوم، وانتقل ك4نا للعيش في القاھرة، أنا في ال

كانت ھذه الفتاة تحب أحد زم4ئي في . يعمل زوجھا بالقاھرة أختھا التي

به بع4قة قوية لدرجة أنه كان يفاخر بھذه  المرحلة الثانوية، وارتبطت

لم تكن صارخة الجمال، لكنھا كانت امرأة عادية، نحيفة القوام، . الع4قة

متوسطة الحجم، وإن كانت تمتلك وجھا وشعرا كثيفا مسترس4، وابتسامة 

محببة، لكن أھم ما يميزھا مشاعرھا الفياضة، وقلبھا المتوھج، وذكاؤھا 

اءة، وتطلعھا إلي أن تكون امرأة متميزة لھا دور في وحبھا للقر الحاد،

ولھذا تخلت تماما عن الشخص الذي . تخطئه العين المجتمع، وحضور �

كانت تبعث إلي برسائل تطلب مني أن . أحبته، ووجدتھا تحاول أن تقترب مني

أزورھم في بيتھم الواقع في وسط القرية والقريب من بيوت أقارب والدتي، 
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 لي إن أھلھا لن يعترضوا علي ھذه الزيارات "نھم يعتبرونني وكانت تقول

طبيعية  والحق أن أبناء وبنات جيلنا كانوا يعتبرون ھذه ا"مور. زمي4 لھا

لم تكن قد ظھرت بعد ا"فكار المتشددة، ولم يكن قد انتشر الحجاب ثم . جدا

في النقاب، والخوف من أي ع4قة بين الرجل والمرأة، فجميعنا زم4ء 

ولم يكن ثمة خوف . الدراسة، نتبادل الكتب والمذكرات، ونتناقش فيما قرأناه

فالمرأة ھي المرأة والرجل ھو الرجل، ويمكن . ع4قات آثمة أو غير ذلك من

فالمسألة . الخجل الكامن في أعماق النفس أقوى من الحجاب والنقاب أن يكون

بية والسلوك في النھاية ليست مجرد مظھر، وإنما ھي خاضعة للتر

واuحساس باeخر، والعفة، والقناعة وغير ذلك من عناصر تمنع الشخص 

  .من الوقوع في الخطيئة

أخذت الطريق من بيتنا الواقع في أطراف . وذات ليلة لبيت دعوة سلوان

وأراض خالية لم تزحف  مررت بشوارع واسعة. القرية إلي بيتھم في وسطھا

ارع ضيقة � يتعدي عرضھا مترين، مررت بشو عليھا المباني بعد، ثم

في المدن �سيما في المناطق العشوائية  أن الشوارع في ب4دنا حتى ومعروف

وصلت إلي بيتھم  .تتسع حسب رغبة السكان أو تضيق حسب رغبتھم أيضا

 الواقع في حارة ضيقة لكن أمامھا مساحة واسعة، ربما ھي أرض لم يبن

رج لي أخوھا الذي يصغرھا بسنتين أو طرقت الباب فخ. عليھا أصحابھا بعد

سلم علي بحرارة، ثم مر بي علي . طالب في الشھادة الثانوية ث4ث، وھو

ب بي الوالد الذي يعمل مزارعا مثل والدي،  .والده ووالدته فسلمت عليھما رحَّ

ثم دلفنا إلي المندرة، وھي في القرية تساوى ما يسمي بالصالة أو حجرة 

 جالسة علي كنبة موضوع عليھا مرتبة صغيرةكانت سلوان . الجلوس

ومساند وقماش ملون، وأمامھا المكتب الذي تستخدمه في المذاكرة، وعليه 
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مكتبة صغيرة من الخشب  المواجهإضاءة جيدة، وعلي الحائط  كلوب يمنحھا

تحمل كتبھا الدراسية، وبعض الكتب الخارجية لكبار أدباء العصر مثل عباس 

في صادق الرافعي، ويوسف إدريس، ولويس عوض، محمود العقاد، ومصط

قالت لي إنھا مستمتعة حاليا بقراءة ث4ثية نجيب . ونجيب محفوظ وسواھم

القاھرة " ، وناقشتني بصورة خاصة حول محفوظ، والقاھرة الجديدة

وكيف استطاع نجيب محفوظ تجسيد شخصية بطلھا محجوب عبد " الجديدة

ھذه ھي حالة : قلت لھا. ي مقابل وظيفةالدايم الذي باع شرفه وكرامته ف

� أعتقد أن : ثم أضفت .إما فقر مدقع وإما غني فاحش: المصريين دائما

لكن عبد الناصر فتح أمام : قالت. المصريين سوف يخرجون من ھذه الحالة

وھا ھو السادات يبدأ في : قلت لھا. المصريين طريق التعليم المجاني والتفوق

الحاكم : � ندرى ماذا سيفعل من يأتي بعده؟ ثم أردفتالطريق، و إغ4ق ھذا

عندنا � يترك الحكم إ� إذا توفي أو قتل، وھناك ك4م كثير عن أن عبد الناصر 

مات مسموما، ثم خلفه نائبه، وھذا النائب يرث الحكم بموجب استفتاء شكلي 

  .يتم تزويره كما ھو معروف ومعلوم

ومعنا أخوھا، وعندما  ف الحديثقضينا وقتا � بأس به نتجاذب أطرا

أعطتني كراسة بھا ث4ث وث4ثون صفحة مكتوبة بخط جميل  تأھبت للمغادرة

فأنا أحس أن طريقنا واحد، وسوف نتناقش حولھا  اقرأ ھذه الكراسة: قائلة لي

قرأت الكراسة فوجدت المكتوب فيھا يطرح موضوعات كثيرة، أھم  .فيما بعد

وأن ما شدھا إلي ھو ثقافتي  ا أن أبادلھا حبا بحب،ما فيھا حبُّھا لي، وتمنيھ

لم تغفل الجانب  ثم إنھا. الواسعة وتفوقي، و أنھا تتنبأ لي بمستقبل واعد

الجسدي، فأنا في نظرھا رجل بمعني الكلمة سواء في شكلي المتميز أو 
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مظھري الجذاب الذي يجعل أي امرأة تعجب بي، ھذا إذا كانت تتمتع بنفس 

  .توجھاتي

تمرت ھذه الع4قة العفيفة بيننا لفترة إلي أن جاء وقت دعتني فيه أن اس

ركبت الحافلة ذات عصر من أمام المدينة الجامعية . أزورھا في القاھرة

تأخر تسكن بھا؟ كانت الحاف4ت أيامھا تالتي  متوجھا إلي منطقة الحسين

، –كما يقال  –وجدت لي مكانا بالعافية . كثيراً، ثم تمتلئ بالركاب من الجنسين

. حتى وصلت إلي البيت دخلت في شوارع ضيقة. صلت إلي منطقة الحسينوو

. كان عبارة عن شقة في الدور ا"رضي ضمن مبني مكون من ث4ثة أدوار

طرقت الباب ففتحت لي سلوان، وجلسنا في الحجرة المطلة علي الشارع 

ة، تضم كذلك الحجرة � تختلف في شيء عن المندرة الريفي. والمخصصة لھا

قماش ملون، وأمامھا مكتب للمذاكرة، ومكتبة خشبية  كنبة مفروشة يغطيھا

بدت لي سلوان وكأنھا نقلت . والخارجية تحمل عددا من الكتب الدراسية

جلست سلوان إلي جانبي علي الكنبة، ودار . حجرتھا التي في القرية إلي ھنا

عن العشق  �بن الفارض اً بيننا حديث ممتع وجدتني أثناءه أنشد لھا أبيات

لم  والعشاق، وھنا وجدتھا تلتصق بي وتقبلني، و� أدري إلي اeن لماذا

أتجاوب معھا؟ ھل كان ا"مر مفاجأة بالنسبة لي؟ أم أنني لم أكن متأھبا لھذه 

اللحظة التي جاءتني علي حين غرة؟ أم أنني لم أكن أحب سلوان حبا حقيقيا؟ 

المھم . ما الذي حدث لي؟: سألت نفسي بعدھا كل ھذه ا"سباب جائزة، لكني

أني بعد ذلك مباشرة ودعت سلوان وسرت أتخبط في الشوارع والحارات 

  .الضيقة، وكأني أنا اeخر قد ضاقت بي ا"رض بما رحبت

ركبت الحافلة وأنا � أدري بما يدور حولي، وانطلقت بي النفس في فضاء 

كان الناس في الحافلة . ھو � يدري في أي مكان هتائعجيب، مثل شخص 
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مع سلوان  أتجول"ني كنت جالسا � أدري بشيء  يتزاحمون ويحتكون وأنا

حاولت أن ترتشف معي فيھا كأسا  من يوم أن عرفتھا حتى تلك اللحظة التي

ر اللحظة؟ أم أن في اختيا ھل أخطأت سلوان :قلت لنفسي. الحب كئوسمن 

لكني  ي التي حالت بيني وبينھا؟كانت تحب أحد أصدقائي ھ بأنھامعرفتي 

مازلت إلي اeن أتذكرھا وأعيش معھا لحظات طويلة حتى بعد أن تزوجت 

تنقضي  �إنھا شئون الحب والحياة التي . صفاء البطراوى وسناء المھدي

  .أبداً 
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)28(  

 ذات يوم وجدت صفوان جالسا في المكان الذي يتخذه في العادة للقراءة

ا"سيوطي الموجود في الصالة الواسعة التي تضم إلي  هة ا"نتريوھو كنب

. طاولة سفرة أو با"حرى حجرة سفرة كاملة، وصالونا مذھبا ا"نتريهجانب 

إليھا فوجدت من بينھا  نظرت. وضع صفوان علي الترابيزة عددا من الكتب

المكوّن من ستة " المثنوى"لمحي الدين بن عربي، و" فصوص الحكم"

لمو�نا ج4ل الدين الرومي، وديوان شمس تبريز لمو�نا أيضا،  أجزاء

دى وفريد الدين رھروكتب أخرى في التصوف للسُّ ومقا�ت شمس التبريزى، و

يا صفاء، إن : رآني صفوان أحملق في الكتب فقال لي .العطار وسواھما

وأنا أدرس في باريس : أضاف. في حياة البشر التصوف أحد الع4مات المھمة

لماذا حصل المسلمون علي مكانة واسعة في : ألت أستاذا مھتما بالتصوفس

التصوف ھو العلم الذي قدم فيه  إن: مضمار التصوف؟ فرد عليَّ قائ4

يحظى باھتمام كبير من  ولھذا فإنه المسلمون إنجازات عالمية � مثيل لھا،

سون أن المستشرق ا�نجليزي نيكل ينھل تعرف :وأردف. جانب المستشرقين

قضي ث4ثين عاما من عمره في دراسة المثنوى وترجمته إلي اللغة 

  ا�نجليزية؟

فصوص " ھل تعلمين يا صفاء أن كتاب : سكت صفوان قلي4 ثم قال لي

ھو الكتاب الذي يمثل خ4صة مذھب ظل يضطرب في صدر ابن عربي " الحكم

و� يخرجه يجرؤ علي الجھر به في جملته،  نيف وأربعين عاما، وھو � لمدة

أثار في نفوس بعض  في صورة كاملة إلي أن صاغه في ھذا الكتاب الذي

" كتاب  إن. الناس الحيرة والشك وأثار في نفوس آخرين اuعجاب والتقدير
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ھو ا"كثر تأثيرا في تشكيل العقيدة الصوفية في عصره وفي " فصوص الحكم

ه النھائية، العصور التي تلته، "نه وضع مذھب وحدة الوجود في صورت

التي استمدھا من مصادر مختلفة كالقرآن  مدعما بالمصطلحات الصوفية

الكريم، والحديث النبوي، وعلم الك4م، والفلسفة المشائية، وا"ف4طونية 

إضافة إلي  الحديثة، والغنوصية، والرواقية، وفلسفة فيلون اليھودي،

صفا، ومتصوفة ، واuسماعيلية الباطنية، وإخوان المصطلحات القرامطة

ابن عربي إن ھذه المصطلحات التي ويقول دارسو . اuس4م السابقين عليه

استخدمھا حملت سمته الخاصة وأخذ كل منھا معني جديداً يتوافق مع روح 

  .مذھبه العام في وحدة الوجود

إن التصوف ھو أكثر : كان صفوان يتحدث بحماسة شديدة فقال لي

اuس4م، ولھذا � نجد فيه تعصبا أو انحيازا في  التيارات والمذاھب تسامحا

. لفكر معين �سيما إذا كان ينطوي علي نوع من التعصب أو الدوجماطيقية

عربي إھمال منھج  ومن السمات البارزة في التصوف، وخاصة عند ابن

العقل، وا"خذ بمنھج الرمز، واuشارة، والتصوير العاطفي، وا�عتماد علي 

ولھذا كان ابن عربي  أستاذاً لشمس التبريزى . التعبير الخيالي في با"سلو

ويقول الع4مة . بدوره تأثيرا حاسما علي مو�نا ج4ل الدين الرومي الذي أثر

إنه يأخذ نصا :" واصفا أسلوب ابن عربي في الفصوص ا�نجليزي نيكلسون

بات أو الحديث النبوي ويؤوله بالطريقة التي نعرفھا في كتا من القرآن الكريم

صعبة  ونظرياته في ھذا الكتاب. فيلون اليھودي وأريجن اuسكندرى

خاصة،  وأصعب من ذلك شرحھا وتفسيرھا، "ن لغته اصط4حيةالفھم،

معناھا، ويمثل  "حيان، وأي تفسير حرفي لھا يفُسدمجازية معقدة في معظم ا

  ".الكتاب في جملته نوعا خاصا من التصوف المدرسي العتيق الغامض
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�بد أن تقرئي ھذا الكتاب : قائ4" فصوص الحكم" ني صفوان كتابأعطا

عن أي فكر  يجعلك بمنأىصدرك أكثر رحابة، وسوف  "نه سوف يجعل

ب، وسوف يمنحك من خ4لھا أن ا"ديان مرآة جديدة ترين  متشدد أو متعصَّ

في نظر ابن  –يعبدون ا"صنام  كلھا واحدة لدرجة أن من يشركون با~ أو

علي الرغم مما  – قرأت الكتاب ووجدت أنه. فإنھم عُبَّاد ل�له الحق –عربي 

 فقد قال الشيخ ا"كبر. أكثر كتب ابن عربي قربا من الفھم –قيل عن صعوبته 

ح بأن الحق والخلق حقيقة واحدة � تمايز بينھا إ� في  بوحدة الوجود، وصرَّ

عربي فمعناھا  أما العبادة عند ابن. الذي ھو للحق خاصة وجوب الوجود

ر ا"زلي القديم المقوم عنده ھو الجوھ فالمعبود .مختلف عما نفھمه منھا

فإن وھكذا . بھذا الجوھر ر الوجود، والعابد ھو الصورة المتقومةلجميع صو

. المعبودات وجه من وجوھه حق، وكل معبود منكل صورة ناطقة بألوھية ال

أينما تولوا فثم وجه :" يمةويستشھد ابن عربي في ھذا الجانب باeية الكر

وقضي :" قال تعالي. ، أي أن البشر مھما عبدوا فإنھم � يعبدون إ� الله"الله

حكم وقدّر أز� أنكم � :" وفي ھذا قال ابن عربي ".ربك أ� تعبدوا إ� إياه

  ".تعبدون غير الله مھما تكن صور معبوداتكم

من  21آخر الفصل رقم وقد رتَّب ابن عربي علي ھذه الفكرة ما ورد في 

:" ونص ك4مه. تنالھم الرحمة عن طريق ا�متنان اuلھي أن كل البشر سوف

إذا قدمته : إن كل اسم إلھي علي انفراده مسمي بجميع ا"سماء اuلھية كلھا

علي عين واحدة، وإن تكثرت  في الذكر نعتَّه بجميع ا"سماء، وذلك لد�لتھا

ثم إن الرحمة تنال  .، أي حقائق تلك ا"سماءء عليھا واختلفت حقائقھاا"سما

ويؤتون  فسأكتبھا للذين يتقون: طريق الوجوب، وھو قوله: علي طريقين

تنُال  والطريق اeخر الذي. وما قيدھم به من الصفات العقلية والعلمية" الزكاة
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          :به ھذه الرحمة ھو طريق ا�متنان اuلھي الذي � يقترن به عمل، وھو قوله

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك :" ، ومنه قيل"ورحمتي وسعت كل شيء" 

  ".فاعلم ذلك" اعمل ما شئت فقد غفرت لك:" ،ومنھا قوله"وما تأخر

قرأ كتاب المثنوى، وعقَّب علي ذلك وكان صفوان قد طلب مني كذلك أن أ

uيرانية، ا ةا"دبير، وھو من أھم الذخائر يإن ھذا الكتاب أثر قليل النظ: بقوله

درب  الكتب التي يقرؤھا المتشوقون إلي العرفان، والسالكون ومن أھم

. حالة من الوجد والشوق والتأثر و ا�نفعال ئالطريقة، وھو يبعث في القار

� أقصد : طريق التصوف؟ قال وھل نحن سنكون من السالكين: قلت لصفوان

دود لھا، �سيما عندما ھذا، ولكني أريد أن تعرفي أن المعارف اuنسانية � ح

والسالك تتأملين في معتقد مو�نا ج4ل الدين الرومي من أن الصوفي المؤمن،

س بذلك علي نحو ملموس بالقلب، المخلص � يثبت وجود الله بالعقل، بل يح

فالواصل عند المتصوفة الكبار من . وذلك أن الحكمة الصوفية حكمة ذوقية

نيد وفريد الدين العطار وغيرھم ھو أمثال مو�نا وشمس التبريزى والج

بالحق، وبناء علي ذلك فإن الوصل ھو  الشخص الذي تحرر من نفسه واتصل

ن الصفات السلوك وتطھر م نھاية السير إلي الله إذا أنھي السالك مراحل

الوصل أن يفني العبد عن أوصافه :" حد المتصوفةوفي ھذا يقول أ. البشرية

عند   فالتمس أمر الحق: المثنوىل مو�نا في وقد قا". ويبقي بأوصاف الحق

  ".أحد الواصلين، فليس كل قلب بمدرك أ مر الحق

ومن ھنا جاء ارتباطه الشديد بشمس التبريزى، وكان شمس مثل كل 

، المثنوىوھذا ما أكد عليه مو�نا في . المتصوفين يؤمن بالقلب � بالعقل

  :حيث قال

  متى يمضي العقل في طريق اليأس؟
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  .ق ھو الذي يتقدم مسرعا إلي تلك الناحيةالعش

  .فالعشق ھو الذي � يبالي ، � العقل

  .العقل ينشُد ما يستفيد منه

  

وقد تحدث ج4ل الدين عن الصلة التي جمعت بينه وبين شمس التبريزى 

أنني قبل لقاء شمس كنت عاشقا للكراسة، أجلس متصدراً   تعلمون:" قائ4

واeن أقوم . الساقي سكرت وكسرت ا"ق4م جبين وعندما رأيت. ا"دباء

معرفة إلي الجمال تھد في سَوْق أحبائي أو أحباء الأسعي وأج. بالخدمة

أن ھذا تم و � شك  .والكمال والحال المتصلة بجمال الكشف والوجد واuشراق

بمساعدة ربة العشق، "ن العشق فضيلة، صحة في العمل، أساس لغني 

العشق، لقد وجدت جوھر الحياة . لجمال والكمالالباطن، منبع كل ضروب ا

  ".وإكسيرھا في العشق

ويري العارفون أن ا"مانة التي أبت السماوات وا"رض والجبال أن 

:" دى تعريف دقيق للعشق يقولرولشھاب الدين السُّھرو .يحملنھا ھي العشق

 العشق عمل كيميائي يوجب تغير مذاب تراب المعشوق، وببركة ذلك تبرز كل

حتى إن المعشوق يغدو في  اuمكانيات المتجاوزة لطاقة البشر عند العاشق،

وللعقل سيرٌ في عالم البقاء، وله . الحق أنوارالنھاية مثل م4ك، تتجلي فيه 

والعقل والعشق . صفة الماء، وحيثما حل ظھرت الخضرة والحسن والرونق

مد وحيثما ألقت شعلة نار . أحدھما ضدٌ ل�خر، و � يتحدان العشق شعاعا تجَّ

وكما قال أحد المتصوفة فإن العشق ھو برُاق ". العقل واشتغلت المطبعة

ومركب السائرين، وكل ما يدخره العقل في خمسين عاما يحرقه  السالكين،

  .العشق في لحظة واحدة، فيطھر العاشق ويصفيه
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كان صفوان وھو غارق في بحار العشق يضمني إليه ويقبلني، ويتلو عليّ 

لدين بن عربي من ديوانه المشھور بياتا من المثنوى، وأخرى لمحيي اأ

، وفي ھذه المرة قرأ لي أبياتا لفريد الدين العطار، وھو "ترجمان ا"شواق"

روح الحسين بن منصور الح4ج  ھـ، ويقول العارفون إن 540من مواليد 

  :تجلت بعد خمسين ومائة عام في روح العطار، وھذه ھي أبياته

  القلب من الروح لكي يؤذن لك بالدخولانزع 

  وتعطي مُلك العالمين بآھة واحدة

  ولو أنك ظللت تحترق كالشمع كل ليلة حتى السحر،

  ."عطيت تحفة من النقد الذي يعطي في السحر

  ولو أنك صرت سائ4 يقف عند عتبة بابه،

  ."عطيت في كل لحظة مُلك مائة ملك

  ومن دون علم الفقر، الطريق مظلم،

  .و أعطيت ألف وجه "�ء كالقمرول

  

أن أستوعب ع4قة العشق القوية التي  إنني � أستطيع: سألت صفوان 

ذكرت لك  :رد صفوان. ربطت بين مو�نا ج4ل الدين وبين شمس التبريزى

سالكين ومركب ال من قبل كلمة أحد المتصوفة عن أن العشق ھو براق

الك الطريق �بد أن يتعلق السائرين، وعقيدة المتصوفة تقوم علي أن س

ما يدخره  كل: في ھذا المجال، ومن ھنا جاء قولھم سبقهعاشق آخر  بأھداب

ولھذا كان مو�نا . عاما يحرقه العشق في لحظة واحدة العقل في خمسين

شمس يعلم الراغبين و . سيبقي دائما حيا كل من يحيا بعشق شمس:" يقول

شفقي، شمس فلقي،  شمس. محبةالطالبين المصادر ا"بدية للسعادة وال
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. شمس انعكاس "صداء قلبي، شمس مجرة آمالي، شمس تصوير للمحاسن

شمس أيضا يحبني . إنه صوت الحقيقة الموزون، وطنين العشق في ا"رض

وقد قال مرات كثيرة إن لي في الدنيا كلھا محبوبا واحداً . محبته لھدب عينيه

  ".ھو ج4ل الدين البلْخي

ي في شمس التبريزى بحراً زاخراً، وعالما مطلعا علي كل كان مو�نا ير

ر كان ضور مو�نا أمام شمس في أول ا"مويقال إن ح. علوم عصره ومعارفه

لكنه عندما تأكد أن نار ا�شتياق  مصحوبا بشيء من الخوف وا�ضطراب،

شمس أيضا ھدأ  التي ظلت تحرق وجوده علي مدي سنوات مشتعلة في

والھذيان، وعلي  مو�نا من شمس دروس الوجد والحالوقد تعلم . واطمأن

لي سقوف الملكوت، وھنا استطاع أن يصف عظمة سُلم العشق صعد إ

الكائنات وج4ل الخالق ا"عظم، وأن يعلن أن العشق معجزة إلھية، وأن 

  ":المثنوى"وقد قال مو�نا في . مظھر العشقالعارفين ھم 

  ا أخُريينـاء وشمســا أن له سمـمــك          إن للغيب سحابا وماء آخرين

  أما الباقون ففي لبس من خلق جديد        ك إ� للخاصة  ــر ذلــھــو� يظ

  

وقد قارن مو�نا بين ما كان يعلَّمه السوفسطائيون في اليونان موضحا 

أما شمس فقد :" أنھم � شأن لھم بالحقيقة، و بين ما كان يعلمه شمس، فقال

ھكذا يقول مو�نا  –يقة نغماً جديداً،وأنار كل ظلمات وجودي أسمع عشاق الحق

 ، الذي ھو ا"ساس لتصفيةقوبقوة العش. وأرشدني إلي مُختلي التوحيد –

وأثبت أن حقيقة  وتزكيته وتعاليه، أضاء قلبي المتعب المشتاق، اuنسان

حدود  ن اuنسان العاشق يتخطيuنسان ليست زمانية و� مكانية، "وجود ا

  ".نعم، لقد أرشدني إلي أتون العشق. لزمان والمكانا
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أريدك أن تشرح لي أيضا ارتباط الطريقة الموْلوية : قلت لصفوان

لقد كتب الع4مة ا�نجليزي نيكلسون في : قال. بالموسيقي والرقص وا�نشاد

. إن ارتباط التأثير الروحي للموسيقي بالروح أمر أزلي: تفسيره للمثنوي قائ4

ن كل من جديد عين الخطاب اuلھي، ذلك "اء ا�ستماع تسمع ا"رواح أثنففي 

أرواح البشر في عالم ا"بد تجاوبت مع ھذا الخطاب، وبنفس الطريقة تناغمت 

شمس "ال مو�نا ج4ل الدين في ديوان ، ولھذا ق"مع أناشيد جيش السماء

  ":تبريز

اعزف ھ�ذه النغم�ة، ف�      ار ال�دف ف�ي ي�دك ــــ�ـروح إذا صـ�ـطرب الــ�ـيا م

  فإن الحبيب جاء ثم4

ار القم��ر ف��ي ــ��ـص      وجھ��ه ) الص��نم الفت��ان(وعن��دما أظھ��ر المعش��وق 

  امــنــابداً ل}صــلك عــالف

ة ــ�ـاءت راقصــ�ــــج      س ـ�ـمــشــلك الـ�ـا لتـ�ـقـشـم، عــالــعـــــوذرات ال

  دم إلي الوجودــن العـم

ج��اء م��ن الفل��ك، م��ن        ريـــ�ـشتــإن المــ��ـف ة،ـ��ـنغمــذه الــ��ـــزف ھــ�ـاع

  أجل المنكسرين، إلي القاع

  

أما عن أھمية الرقص عند الصوفي، فقد أجاب علي ذلك : أضاف صفوان

يريد الروح أن : بقوله" حقيقة العشق" ردى في كتابهشھاب الدين السُّھرو

سد يكون قفص الج. أن يرمي بنفسه من القفص الطائر الذي يريد مثليرتفع،

فإن كان للطائر قوة  .قفص الجسد مانعا، وطائر الروح يقوى فينفصل عن

عظيمة كسر القفص وانصرف، وإذا لم تكن له ھذه القوة واضطرب وحرك 

 يريد أن يرتفع، حطائر الرو. القفص معه ظھر أثناء ذلك معني الغلبة من جديد
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أنه يھم أن  ومع. وإذا لم يستطع القفز من القفص فسيحمل القفص معه أيضا

يرتفع مائة مرة يعجز الطائر عن تخليص نفسه من القفص وا�رتفاع وحيداً، 

و � شك أن ". إذ يرفع الطائر القفص، ويقع القفص من جديد علي ا"رض

شرح لنا الع4قة بين شمس التبريزى كلمة وحيداً ھنا ھي التي تحدد وت

مرشد يفُسح له الطريق،  ومو�نا ج4ل الدين الرومي، فالسالك �بد له من

  ":المثنوى" وفي ھذا يقول مو�نا في . والمرشد ھنا ھو شمس

وم ــجــبدر بين نــالــك   لي   ــر جـــــاھــــن، ظــريـــــق، بين اeخــإن الح

  السماء

فـــضـــع طــرفــي إصـبـعـيــن فـــوق عـيـنـيـــك     وانظر ھل ترى من 

  العالم شيئا

د ذلك ـد بعــاھــــمنصفا فتنبه وارفع إصبعك عن عينيك      ثم ش أ� فلتكن

  ما تشاء

يعلم مو�نا أنه ما دام شمس :" وقد خاطب شمس مو�نا ذات مرة قائ4

عشق، ومادام العشق موجوداً فإن مو�نا أمام عينيّ يت}" مثل  موجودا ھناك

محببا في فضاء نغما نبض قلبي علي الدوام يتردد  لسوف يظ. كوكب الزھرة

ومع أنني، في . وجودي، وذلك ھو صدى اuسم  الشريف  لج4ل الدين، مو�نا

الظاھر، لن أراكم مرة أخرى، فإن قلبي وروحي سيكونان، فوق شريط الزمان 

ويقينا سوف تسمع . المرتجف، تحت تصرفكم كلما أردتم، سأكون أمامك دائما

ا مو�نا، أسعف العاشقين، ي: ھدج عندما أقول ملتمساصوتي المتألم المت

  ".تذكرني

إن الع4قة بين شمس تبريز ومو�نا ج4ل الدين الرومي : قلت لصفوان

فع4، : قال. ھي من أعجب الع4قات في التاريخ وأكثرھا إثارة للوجد وللمخيلة
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إن ھذه الع4قة � تقل في إثارتھا  عن الع4قة بين موسي  عليه الس4م وبين 

: ھل أتبعك علي أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال :ال له موسيفقد ق. الخَضِر

تصبر علي ما لم تحط به خُبراً، قال  إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف

لكن كما ھو معروف في ھذه .ستجدني إن شاء الله صابراً و� أعصي لك أمراً 

القصة العجيبة فإن موسي لم يستطع أن يستوعب تصرفات الخضر في خرق 

ذلك : وقتل الغ4م وإقامة الجدار، ففسر له الخضر ھذه ا"مور ثم قال السفينة،

أما الع4قة بين شمس تبريز ومو�نا فقد بقيت . تأويل ما لم تسطع عليه صبراً 

من  انالخطير في حياة مو�إلي التحول ، متناغمة، متنامية، ثم أدت متوھجة

. ويصل إلي القصد فقيه معلم، ودارس متعمق، إلي عاشق متيم يحمل ا"مانة

  :ولھذا قال في المثنوى

  ريمـــكــا الـــھــق، أيــحــيم الــلـم من كــعلــت

  وقــــم من الشــــــكليــوانظر إلي ما يقوله ال

  :ده قالـو ة عنــبــاه والنــــجــذا الـــــع ھــمـف

  .أنا طالب للخضِر، بريئ من الغرور و العُجب 

  

ير قصيرة ونحن نتناقش حول العشق لدرجة غمنذ فترة : قلت لصفوان

دخلنا إلي حجرة النوم وارتوينا نحن من  ، فھ4المتوھج عشقناننا نسينا أ

ذكرني صفوان بالحديث النبوي الذي . ھيا بنا نرتوي. بلي: أنھار العشق؟ قال

أيقضي أحدنا شھوته : قلنا يا رسول الله. وفي بضُع أحدكم صدقة:" جاء فيه

. أرأيتم لو وضعھا في حرام، أكان عليه وزر؟ أجر؟ قال نعم، له فيھاويكون 

وفي ھذه الليلة كان لكئوس العشق التي شربنا منھا كثيرا أثر في احتدام 

 كانت. الشوق، وتأجج المشاعر، وامتزاج الشھوة الجسدية بالسمو الروحاني
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نسيت . فوقنا ونحن نتوھج جسداً وروحا سحائب العشق و الذوبان تحلق

لم . ء لم أحس به في حياتيفي عالم من النشوة و الصفا تماما ودخلت نفسي

م أحل بينه في أي شيء اندمج من خ4له مع جسدي، ول" �"أقل لصفوان 

لو كنت أعلم أن عشق  :ن يجربھا، لدرجة أنه  قال ليوبين أي طريقة أراد أ

 المتصوفة سوف يجعلك تتحولين من عاشقة عادية إلي عاشقة من نوع آخر

ولو أني أدركت ھذا : قلت له. "حضرت إليك كتب التصوف منذ فترة طويلة

  .السر �شتريت لك بنفسي ھذه الكتب

 طعام اuفطارصحونا في الصباح الباكر، واجتھدت في أن أقدم لصفوان 

. الذي يحبه، وھو المكوْن من فو ل وطعمية وبطاطس مقلية، وخيار وخص

باريس، وكان من المفروض أن تحب  لقد عشت في: وأثناء ا"كل قلت له

: رد علي قائ4. اuفطار الكونتيننتال المكون من أجبان ومأكو�ت بسيطة

س لنا مادة اللغة العربية أستاذ ب في المرحلة الثانوية كان يدرونحن ط4

لنا ذات يوم  خفيف الظل، سريع البديھة، يميل  إلي التنكيت و التبكيت، حكي

ن من لصومال، فكان زم4ؤه من الصوماليين يسخروأنه ذھب مبتعثا إلي ا

ه المصريين قائلين إنھم يدمنون أكل الفول والطعمية، فأسرَّ ذلك في نفس

وعزم أن يدعوھم في بيته علي أكلة فول وطعمية، لكنه طلب من زوجه أ� 

رائحة الطعمية صاروا  وشمواتكثر من الطعمية، وعندما حضر المدعوون 

الجميلة النفاذة، وعندما حضرت المائدة تخاطفوا أقراص  أسري لتلك الرائحة

وعلق ا"ستاذ علي . الطعمية التي خرجت للتو من الطاسة المملوءة بالزيت

في عمل الطعمية، وھي تضيف إليھا أنواعا  بارعة زوجتيكانت : ذلك بقوله

رد  وماذا كان: سألناه. التوابل وقلي4 من التقلية التي تجعلھا شھية ولذيذة من
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ألقموا حجراً وتوقفوا تماما عن السخرية من : فعل المدعويين بعد ذلك؟ قال

  .المصريين آكلي الفول والطعمية

إن ذاكرتك من حديد، � تكاد تنسي شيئا حتى ولو كان : قلت لصفوان

وكل شيء عندك مھما كان شأنه له د�لة وله قيمة، فمن أين جاءتك . بسيطا

طفل كنت أتمتع بشيء � يتاح بسھولة لكل الناس،  وأنا: ھذه الذاكرة؟ قال لي

وھو ما يسمي بالحاسة السادسة أو الحدْس، حيث يمكن أن أرد علي أي 

. و� أتلعثم، وتأتي اuجابة صحيحة أتردد،� . سؤال انط4قا من ھذه الحاسة

نعم، بل إني في أثناء : ستاذاً جامعيا وأديبا؟ قالھل توقعت أن تكون أ :قلت

uعدادي والثانوي كنت أشعر وكأني أمضي علي بساط جامعي، وفي فترة ا

أتابع ما يكتب في الجرائد،  كنت الوقت نفسه، �سيما في المرحلة الثانوية

وأقرأ لكبار كتاب العصر، وأذھب إلي قصر الثقافة في المدينة لكي أحضر كتابا 

  .تعليم وثقافة: وبذلك كان طريقي مزدوجا. أو كتابين
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وفرغت من إجراءات التحاقي بالدراسات العليا عندما وصلت إلي باريس 

وقد تعرفت علي عدد كبير من الط4ب . كنت أذھب في الصباح إلي الكلية

والطالبات، وبالتالي لم أعد أحس كثيرا بالغربة، وھي غربة يتصور المرء 

والمشاعر أنھا غير ملحوظة لكنھا في الواقع ملتصقة بالنفس وبالحواس 

شياء كثيرة تعود أ فما الذي يمكن أن يعوض اuنسان عن. وبكل كيان اuنسان

 نأشياء تسكالفقر والتعب والمشقة؟ فھذه كلھا  بينھاعليھا حتى لو كان من 

في ا"عماق حتى ليصير ا�نتقال منھا إلي وضع آخر بديل  لفي المسام وتتغلغ

حواراً مع شاعر عربي في  وأذكر أنني أجريت. غاية الصعوبة يمسألة ف

آثر أن يعيش منفيا "نه � يجد نفسه في بلده ا"صلي فحدثني عن باريس 

بمعني أن اuنسان يمكن أن يعيش في بلده لكنه  الغربة بمفھومھا النفسي،

أما أنا فكانت الغربة . ةغربة نفسييحس بالغربة في داخله، وبذلك تتحول إلي 

في رسائلي إلي صفاء أستعجلھا  لذي جعلنيالشق النفسي ا: عندي ذات شقين

في ترتيب أمورھا حتى تصل إليّ في أقرب وقت ممكن، والشق الواقعي 

الجسدي الذي جعلني في حالة توھان علي الرغم من الحياة المريحة الممتعة، 

، وا"مطار التي تھطل كثيرا فتزيح الرماد وا"تربة، والشوارع النظيفة الشفافة

نزھات المنتشرة في كل مكان، وا"شجار العالية التي تبدو والحدائق والمت

لكن كل ھذه . من ظ4لھا وخضرتھا اليانعة وكأنھا غرست لتفيئ علي الشوارع

وزقاقھا المقفولة، ولم تغنني  ا"شياء الجميلة لم تنتشلني من حواري القرية

المناظر  عن رفقة ا"صدقاء وحياتھم المغلفّة بالفقر والفاقة، ولم تبعدني عن

ھل جُبل الناس علي أن : قلت لنفسي. المقززة التي كنت أراھا في المدينة
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يتعايشوا مع واقعھم حتى ولو كان أليما ومشوھا؟ أم ھو حب ا"وطان الذي 

  :قال عنه الشاعر

  وطنى لو شغلت بالخُلد عنه         نازعتني إليه في الخلد نفسي

  

سيما في الفترات التي ينشغل فيھا كانت فترة المساء بالنسبة لي طويلة �

وقتي الممتد بين أشياء، من أھمھا أقسم  الزم4ء بأنفسھم، ومن ثم أخذت

القراءة، ومشاھدة بعض ا"ف4م المھمة التي تعرض علي شاشة التلفاز، 

مدبلجة، أي ناطقة باللغة أمريكية كانت أو فرنسية، وكانت ھذه ا"ف4م 

قان ھذه اللغة التي درستھا في المرحلة الفرنسية، وكانت ھذه فرصة uت

وقد شاھدت خ4ل تلك الفترة أف4ما في غاية ا"ھمية مثل أحدب . الثانوية

أنطوني كوين وسواه من الممثلين الكبار،  وأف4منوتردام، ودكتور زيفاجو، 

وا"ف4م التي تتناول قصصا ومعارك عن الحرب العالمية الثانية، وا"ف4م 

كذلك من . أف4م كثيرة جدا شاھدتھا واستمتعت بھا.. د الحمر الخاصة بالھنو

. التجوال في شوارع باريس وركوب الحاف4ت ا"مور التي شغلت نفسي بھا

تبيع الكتب التي كثيرة مثل ا"سوار وقد جعلني ھذا التجوال أتعرف علي أماكن 

سياحية، لنا نحن المبعوثين، وا"ماكن اللقديمة بأسعار مخفضة تتفق مع دخوا

  .والقصور والمتاحف وغير ذلك

فأثناء جو�تي اكتشفت : لكن القارئ سوف يعجب مما أقصه عليه اeن

إنھا : سألت فقيل لي. وجود إع4نات معلقة علي واجھات بعض القاعات

من الجنسين، تفتح أبوابھا لي4  قاعات ديسكو ومراقص مخصصة للشباب

من المھم أن أدخل : ت لنفسيقل. وتستمر حتى ساعة متقدمة من الصباح

كنت مثل . تذكرة، ودخلت قطعت. ماذا يحدث بداخلھاھذه القاعات وأري  إحدى
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أول مرة في حياتي أدخل فھذه . شخص تائه � يعرف المكان المتوجه إليه

فالريف . انا كھذا � صلة له بسنواتي الماضية في الريف أو في المدينةمك

يخلدون إلي  وكان الناس أيامھا. ه وساحاتهمعروف بعاداته وتقاليده وأجوائ

التي عشتھا في المدينة كانت مقسمة  والسنوات. النوم بعد العشاء مباشرة

حديقة الحيوانات أو تريضت في  بين المدينة الجامعية والكلية، وربما دخلت

كنا . والرقص والترفيه مكان آخر، لكني لم أكن أعرف أن ھناك قاعات للتسلية

ھرم لكننا � نملك الجرأة � ماديا و� معنويا للدخول في رع النسمع عن شا

وللسواح القادمين  كنا نعرف أن ھذه ا"ماكن مخصصة للعرب.أحد كباريھاته

من شتي أرجاء المعمورة، فھؤ�ء متاح لھم أن يستمتعوا بما � يقدر عليه 

رت إلي نظ. وھآنذا أدخل قاعة من ھذا النوع بتذكرة رخيصة. عامة المصريين

القاعة فوجدتھا واسعة جدا، وشبه مظلمة، � يتخللھا إ� بصيص من نور 

في القاعة دون أن تمنحھا ينطلق من أماكن مختلفة علي شكل أشعة تنطلق 

موسيقية كاملة توجد فرقة وفي مكان جانبي متوسط من القاعة . الضوء

والشباب من . مخصصة للرقص توتوقيعات وأغنياتصدر عنھا أنغام 

تأملتھم جيدا في ھذه العتمة المھيمنة .ما"نغايرقصون علي وقع ھذه الجنسين 

فوجدت الوجوه مشرقة، والثغور باسمة، والصدور �صقة بالصدور، وا"ذرع 

من نھود بارزة،  محيطة بالخصور، والم4بس خفيفة تكاد تشف عما تحتھا

لعناق ا وسيقان متناسقة، ووجوه مؤھلة لقضاء وقت ممتع حتى لو كان

والت4قي بين رجل وامرأة � يجمع بينھما حب، و� تربطھما أية ع4قة روحية 

  .كانت أو جسدية

تقدمت . تأملت ھذا المشھد سويعة ثم قررت أن افعل مثلما يفعل الجميع

نحو فتاة جالسة وحدھا، وتخيرتھا امرأة جميلة طويلة القامة، دقيقة الخصر، 

o b e i k a n . com



[278] 

 

طلبت . ت عليھا تحية المساء، فردت عليّ ألقي. حسنة الوجه، منسابة الشعر

منھا أن تزاملني في الرقص فاعتذرت بحجة أنھا � ترغب ھذه الليلة في 

وذھبت إلي أخرى � تقل عنھا جما�، لكنھا أقصر  تركتھا. النزول إلي الحلبة

كنت . وجدتھا بارعة في الرقص بينما أنا أتعثر. نزلنا إلي الحلبة. وافقتْ . قامة

م نفسي مثل درويش في حفلة ذكر علي النحو الذي كنت أراه في أبدو أما

أخذت أتمايل � أكثر و � أ قل . المساجد الكبري بعد ا�نتھاء من ص4ة الجمعة

، وأنطلق مرة ذات اليمين وأخرى ذات الشمال، � أعرف كيف أضع يدي علي 

الوحيد خصرھا، و � أعرف كيف أقترب منھا قربا يشبه العناق، لكن الشيء 

أحسست به ھو حالة من اuثارة الجنسية لم أستطع السيطرة عليھا  الذي

وكنت قد سمعت أن . فقمعتھا خوفا من أن تؤدي إلي أن تغادر الفتاة الحلبة

ش، نفس، والھياج، والصخب، وا�نتعاھذه القاعات أماكن للترويح عن ال

اقتربت أكثر . يللت4مس الجنس والتعرف علي الجنس اeخر، وليست أماكن

علمت أنھا طالبة . عليَّ  تعليھا وتعرفرقص، فتعرفت من الفتاة ونحن ن

الكليات الجامعية، وأنھا تسكن في إحدى المدن القريبة من باريس حدي بإ

وبالتالي فإنھا مضطرة للمغادرة في الساعة الحادية عشرة مساء "ن الحافلة 

بدقة متناھية، وھي الحافلة  التي تقلھا إلي بلدھا تنطلق في اللحظة المحددة

. جلسنا علي طاولة وطلبت مشروبينبعد أن فرغنا من الرقص . ا"خيرة

  .وكانت ھذه الجلسة فرصة للتعرف عليھا أكثر

قالت . الموجودة عندنا اeثار الكثيرة ن، وعحدثتھا عن الحياة في ب4دنا

وفد سياحي  ت أن تأتي ضمنوآثارھم، وتمنلي إنھا قرأت كثيراً عن الفراعنة 

وتزور أسوان وا"قصر �سيما معبد ا"قصر، ومعبد حتشبسوت، إلي القاھرة، 

. وا"ثر الباقي من طريق الكباش، ومعبد الكرنك، وتستمتع بركوب باخرة نيلية
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باeثار المصرية بما في ذلك اeثار اuس4مية  أدركت أن لديھا إلماما شبه كامل

به آثار مثل  تقد أن ھناك مكانا في العالم� أع:في القاھرة، "نھا قالت لي

� :قلت لھا. الموجودة عندكم من منطقة القلعة إلي منطقة السيدة زينب

سألتھا .ينقصك فع4 إ� أن تأتي إلي القاھرة وتشاھدي ھذه اeثار علي الطبيعة

سجلت عنوانھا وتليفونھا، وأعطيتھا عنواني . عن اسمھا فقالت سوزان

كنت أعرف أن صفاء سوف تصل من  .نا لقاءات أخرىل متمنيا أن تكون

القاھرة خ4ل شھور، ولكني لم أشاء أن أفوت فرصة ا�قتراب من ھذه الفتاة 

  .ولو من خ4ل صداقة بريئة

عندما التقيت بالشاعر العربي الكبير، وكنا قد اتفقنا علي أن نلتقي مرتين 

المرقص، وتعرفي  في ا"سبوع علي أحد المقاھي، حكيت له ما حدث لي في

ونحن ھنا في باريس ليس لدينا : لي علي فتاة فرنسية اسمھا سوزان، قال

وقت للتعارف، وشد الحبال، والمجاذبات، والدخول في قصص حب، "ن 

فقديما كان . ا"وضاع اeن في كل أنحاء أوربا اختلفت عن ا"زمنة السابقة

ك فعل ذل. الع4قة بالزواج أن يحب فتاة، وتبادله الحب، وتنتھي للمبتعثيمكن 

دراسته في باريس، وفعل ذلك كثيرون غيره، وكانت القيم  طه حسين أثناء

التي مازالت موجودة إلي اeن في الشرق ھي القيم الموجودة في باريس وفي 

المدن ا"وربية، مثل الشرف، والحب، والوفاء، والرغبة في  غيرھا من

المرأة ا"وربية أسيرة  ختلفت، وأصبحتاeن ا"وضاع ا. الزواج لتكوين أسرة

من السھل  اللحظة، تريد أن تعيشھا بكل ما لديھا من رغبة في المتعة، ولذلك

 جدا أن تترك زوجھا لتصير عشيقة eخر، يستحوذ عليھا ويمھد لھا طريق

في  –بل إن أوربا . المتعة مھما كانت خارجة عن العرُف أو غير مشروعة

تنحدر إلي نوع آخر من المتعة الشاذة، ولذلك انظر  سوف –السنوات القادمة 

o b e i k a n . com



[280] 

 

حولك تجد الشواذ من الجنسين يعلنون عن أنفسھم في بجاحة � مزيد عليھا، 

  .ولسنا ندرى إ�م سيئول بھم ھذا الوضع

انس ھذه الفتاة وغيرھا وتعال معي اeن نقضي : أضاف الشاعر الكبير

انحدرنا في الشارع . نظارالبعيدة عن ا" باريس وزقاقھا ليلة في شوارع

مررنا علي بعض دور السينما . المقھى الكبير الذي كنا نجلس فيه أمام

كانت ا"نوار ساطعة وكأننا . والمسارح التي تعلن عن أف4م ومسرحيات جديدة

الشوارع الجانبية علي اليمين  أحد في ساعة من ساعات النھار، وما إن دخلنا

سرنا فيه مسافة غير قليلة، ثم . شارعى خفت الضوء وتضاءل عرض الحت

ھنا سوف تجد  :عندئذ قال لي الشاعر. انحدرنا إلي شارع آخر جھة اليسار

بنات في عمر الزھور، فاتنات الوجه، عاليات القامة، دقيقات الخصر، : طلبتك

رقيقة، يقدمن المشروبات بصدورھن العارية ، وابتسامات ذوات شعر منساب

نھا متعة � تجدھا إ� في ھذه ن المشروبات غالية لكصحيح أ. لزبائن المحل

تلك الغ4لة  الذي � يستثني منه إ�وھذا النوع من اللباس العاري و. ا"ماكن

  ".توبليس"يسمونه ھنا  ا"نثويالرقيقة التي تغطي العضو 

نحن إذاً سنكون : ، فقلت لهھذه أول مرة أسمع فيھا ھذه الكلمة وكانت

أجل، ولكن مع فارق كبير ھو أن شاطئ : طى العراة؟ قالشوافي أحد  وكأننا

 ككذلك ھناالعراة يضم العجائز ومتوسطات العمر وھؤ�ء مترھ4ت الجسم، 

تكاد تعثر إ� علي عدد قليل من النساء في سن  الشيوخ من الرجال و �

: بدقة شديدة أما ھنا في حانات التوبليس فإن الفتيات يتم اختيارھن.الشباب

و�بد أن تكون . ت، فاتنات، طوي4ت القامة، ممتلئات لكن في غير ترھلجمي4

. تفھم في أصول تقديم المشروب للزبونالفتاة عريضة ا�بتسامة، جذابة، 
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أوربا يا عزيزي تعيش اeن عصر المتعة، وھم : أضاف الشاعر الكبير

  .يتفننون في ذلك وكأنھم لم يخلقوا إ� للمتعة

تخيرنا . "نوار خافتة لكنھا كافية للنظر وا�ستمتاعكانت ا. دخلنا الحانة

ولم نلبث إ� قلي4 حتى جاءت فتاة في . طاولة في مكان جانبي تضم كرسيين

: قدمت لنا قائمة المشروبات قائلة. قمة الرشاقة، عارية الصدر، رقيقة، خ4بة

: ئ4رد عليھا الشاعر قا. نتمني أن تجدا ھنا ما تبحثان عنه من متعة وسعادة

ضحكت وذھبت إلي زبائن آخرين . ما جئنا إ� لكي نراك ونستمتع بالنظر إليك

. طلب منھا الشاعر مشروبا روحيا، وطلبت أنا عصير فواكه. ثم عادت إلينا

والحق أني في ھذه الليلة لم يكن يھمني إ� شيء واحد، ھو النظر إلي كل فتاة 

ھود المختلفة التي كان يجمع تمرق من أمامنا، ومحاولة تبين الفروق بين الن

من : قلت في نفسي. بينھا شيء واحد ھو ص4بتھا وتحديھا لكل غوائل الزمن

ماكن إ� بدافع من الحاجة في ھذه ا"ھؤ�ء الفتيات لم يعملن  أمثالالمؤكد أن 

. الغضة أي ساتر أجسادھنالشديدة إلي المال، فالجو بارد ومع ذلك � يستر 

اeن تعيش عصر  أورباإن  عودة إلي عصر اuماء؟أليس ھذا نوعا من ال

فالكثيرون يتاجرون في النساء إما بافتتاح . العبودية النسائية بكل تفاصيله

. شقق للدعارة أو بأماكن كھذه تستخدم فيھا المرأة عارية لجذب الزبائن

إن أوربا  .معك كل الحق: الشاعر الكبير بھذه الخواطر، فقال ليھمست إلي 

اجر في كل شيء بمن في ذلك النساء، ال4ئي تضطرھن الظروف اeن تت

وفي ختام السھرة صافحنا الفتاة التي قدمت لنا . مھنة أيالقاسية إلي قبول 

ولو� أن حريتي � تتيح لي أن أتعدي علي حريات اeخرين علي  المشروبات،

ة تر في فلسفته الوجوديرالفرنسي جان بول سا النحو الذي شرحه الفيلسوف

ثرت أن مكامن اللذة عندھا، لكني آ لمددت يدي نحو جسدھا البض ولمست
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قال لي الشاعر . أنشئ من أجله أكون متحضرا وأن أحفظ للمكان الوضع الذي

استمتعت، ھذه مسألة : قلت له. أرجو أن تكون قد استمتعت ھذه الليلة:  الكبير

أوربا، وأتمني � شك فيھا، ولكني خرجت بانطباع سيء عن وضع المرأة في 

من أعماق قلبي أ� نصل إلي ھذه الدرجة في مجتمعاتنا الشرقية التي مازالت 

  .تحافظ علي كرامة المرأة –علي ا"قل في الظاھر  –

في الصباح استيقظت مع طلوع الشمس، خرجت إلي الشرفة وألقيت  

4ء لي الحديقة التي يطل عليھا المبني فرأيت ا"فق ينداح في ذلك الخإنظرة 

كأن جفنيھا مازا� ينفتحان الواسع، ورأيت الشمس وھي تھب من مرقدھا، و

جلست قلي4 فرأيت الشمس . سنة النوم فق أو كأنھا مازالت تقاومعلي ا"

تزيح عن نفسھا خيوط الليل لترتدى حلة جديدة قرمزية اللون، تتجھز للتحول 

المنظر جيدا  تأملت .اللون ا"صفر الزاھي رأسھاإلي ألوان أخرى علي 

. فوجدت حاشية من ا"ضواء تفتح الطريق أمامھا مثل ملك تتقدمه حاشيته

وعلي الرغم من ھذا الطلوع المبھر للشمس كانت السماء ملبدة ببعض 

ففي . ر قد سلطت عليھادت السحب وكأن جذوة من نار أو نوالغيوم، ومن ثم ب

أن يفرق بين ھذين بالذات � يستطيع المشاھد المفتون مثلي  ھذه اللحظة

وعندما . العنصرين، فھل ھي نار تضطرم أو نور يتألق بألوانه المختلفة؟

بدأت أشعة الكون تداعب الكائنات نظرت إلي ا"شجار فوجدت أشعة الشمس 

تخالط حبات الندي في أوراق الزھر المنتشر فتبدو مثل حبات من الماس 

من ا"لوان المختلفة  يصدر عنھا ضوء مت}لئ يضفي علي الكائنات كثيرا

أما الطيور فكانت تستيقظ من غفوتھا، وتنطلق في الفضاء الفسيح . البديعة

صادحة، مجلجلة، ومعبرة عن فرحتھٮا بطلوع النھار، وابتسامة الصباح التي 

  .تغزو الكائنات وتعطيھا ا"مل في الحياة
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حظة عشت في الريف سنوات طويلة لم أنتبه يوما للوعلي الرغم من أنني 

وھآنذا في باريس أتأمل ھذا المنظر بكثير من الشغف  .طلوع الشمس

فھل الحياة في  الريف لم تقدم لنا ھذا المنظر بالشكل الذي يليق . وا�نبھار

بھمومنا الخاصة؟ أم أننا كنا بعيدين عن  فنسيناه أو تناسيناه بسبب انشغالنا

لصغيرة ومعاناتنا الطبيعة بينما نحن نعيش في داخلھا؟ أم أن شئوننا ا

  المستمرة حالت بيننا وبين ا�ستمتاع بجمال الطبيعة؟

� جرم أن تأمل لحظة طلوع الشمس في باريس م}ت عليَّ كل كياني، لكن 

ھناك صورة أخرى لم تفارقني ھي صورة الفتاة الجميلة التي قدمت لي  كانت

عارية تماما  لتي اقتحمتنيأخذت أتأمل في ھذه الصورة ا. المشروب في الحانة

قامة ممشوقة، وساقان ورديان، ونھد متماسك : ثمار ا"نوثة بكل ما تملك من

� يحتاج إلي حامل صدر، وشعر مفروق أصھب، ووجه منسجم الم4مح، 

فھل ھناك امرأة أجمل من ھذه؟ نعم، . و ذراعان ممتلئان وشفتان قرمزيتان،

ولذلك كانت ھذه المرة . كل من كن في الحانة كذلك مع بعض ا�خت4ف البسيط

أما كان لماذا تعجلت بعقد قراني علي صفاء؟ : ا"ولي التي أقول فيھا لنفسي

ر حتى أصل إلي باريس وأختار للزواج امرأة فرنسية؟ ولكني بإمكاني أن أنتظ

صفاء ليست بھذا الجمال صحيح أن : طردت ھذه الفكرة بسرعة قائ4 لنفسي

فھي جامعية درست في : ات أخرى مھمةالفاتن لكنھا تمتلك صفات ومقوم

كلية مھمة، وجسمھا متناسق وجميل، وأسرتھا طيبة، وھي سوف تعيش 

مخلصة، وقد  –وھذا ھو ا"ھم  –معك علي الحلوة وعلي المرة، ثم إنھا 

أما عن المرأة . تدل علي ذلك رسائلك إليھا ورسائلھا إليك. أحبتك وأحببتھا

ھا وأنت ترى الحياة في ن تتأكد من وفائ� تستطيع أالفرنسية اeن فأنت 

  .الغرب علي النحو الذي رأيته
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uفطار، وبعد ذلك أذھب قلت لنفسي ھذا الك4م ثم دخلت الشقة أجھز طعام ا

وفي الكلية حضر لنا أستاذ "ول مرة ليعطينا مادة تحضيرية عن . ةإلي الجامع

كان ". بوفارى مدام" الروائي الفرنسي جوستاف فلوبير ورائعته المعنونة

وھو ابن أستاذ آخر في  مھتم بنفسه جدا وبمظھره ذمن الواضح أن ھذا ا"ستا

  .نفس القسم، لكنه يختلف كثيرا عن أبيه من حيث المظھر وا"داء
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اتصل بي صفوان وقال لي إنه سوف يذھب إلي الكلية أو� ثم يأتي إلي في 

وأنا سوف أذھب إلي المدرسة وأعود : قلت له .حوالي الساعة الثالثة مساء

في نفس الموعد تقريبا لكن إلي الفي4، وكنت قد تعودت أن أعيش مع الوالد 

نزلت في وقت مبكر، وكما ھي العادة قمت .  والوالدة أثناء غياب صفوان

بجولة في حديقة الفي4 أتأمل خ4لھا أشجار الفيكس، وا"كسيا، وسرو 

البلدي، و الصبار، والجارونيا، والحبك، والفل، والريحان، الليمون، والنخيل 

واليوكا الخضراء، والدورنتا، والورد البلدي، وأتطلع إلي ا"شجار المثمرة 

. مثل الجوافة، والبرتقال، واليوسفي، والبرقوق، والتفاح، والعنب وغيرھا

أن يحضر لنا شجرة زيزفون تيمنا برواية  الجناينيمن  وكنت قد طلبت

بھا مصطفي لطفيأ " المنفلوطي تحت عنوان  لفونس كار الذي عرَّ

وھذه الشجرة غير منتشرة في ". تحت ظ4ل الزيزفون" أو " ماجدولين

استطاع أن يحصل عليھا وھي تشبه شجرة السرو  الجناينيمصر، و لكن 

  .المنتشرة علي ضفاف الترع، أو شجرة الكافور

إشراقة ابتسامة رائقة، عذبة، كنا في فصل الربيع، فبدا الصبح وكأنه 

أما سنابل النور الذھبية فكانت تنداح منطلقة . تنشر البھجة والصفاء والحب

وبدأت  من شمس الربيع الدافئة، ومختلطة بالنسمات  الرقيقة المنعشة،

خضراء الزاھية، والورد البلدي توھج بالخضرة وتكتسي با"وراق الالحديقة  ت

برغبته في أن يقطف كي ينتقل من ذؤابة  مكان ملوحاالمتفتح يمتد في أنحاء ال

و � أدري لماذا كان يداخلني إحساس قوى بأن . شجرته إلي أيدي البشر

يقطف الوردة ليھديھا إليّ، فأستنشق أريج الورد مختلطا بنشوة صفوان 
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وصفوان عندي مثل ھذه الحديقة . دائما جإن  حبي لصفوان متوھ.الحب

نفسي إشعاعات سحرية تتخطي حاجز العادى المألوف  بعث فيالجميلة التي ت

لتصب في عمق الكائن اuنساني بما يحمل من أشواق وآمال وطموحات 

  .وأسرار

كنت أعرف أني بمجرد خروجي من ھذا المكان الجميل سوف أصطدم 

متربة وغير شوارع  :بكثير من التشوھات التي اخترعناھا اختراعا في ب4دنا

في كثير من أركانھا، وفوضي مرورية عارمة،  م القمامةنظيفة، تنتشر أكوا

ونفير سيارات مزعج � يتوقف أبدا، ومضايقات، ومزاحمات حيث يتصور كل 

ة أو أجرة أو شاحنة أو عربة نقل صغير سائق "ي سيارة م4كي كانت أو

غيره، ناھيك  عن الحفر  كارو،  أو عربة قمامة أنه أحق بالطريق دون

ومما �شك فيه أن كل ھذه . ت اuزعاج من كل شكل ونوعوالمطبات، وحا�

وحركة التعليم  التشوھات تصب في النھاية في حركة المدرسة بصفة خاصة،

فالناظر والمدير والمدرسون والمدرسات نماذج مختلفة من . بصفة عامة

البشر، وكل منھم صورة طبق ا"صل من المكان الذي نشأ فيه مع استثناءات 

للثقافة، وطريقة التعليم، والرغبة الكامنة داخل النفس فيما يتعلق  قليلة وفقا

  .با�نعتاق من ھذا الكيان أو الدخول فيه ومسايرته وا�نسحاق تحت وطأته

حضر صفوان في موعده فاستقبلته با"حضان، وأذبت الشوق الذي 

، و سلم دلفنا إلي الصالة. بداخلي في قبلة طويلة، وكأنھا أول قبلة نتبادلھا معا

صفوان علي الوالد وجلس معه، وتوجھت أنا إلي المطبخ لمساعدة الوالدة 

تناولنا طعام . وتعدّ له ا"طعمة التي يحبھا التي تحتفي دائما بقدوم صفوان

الغداء في الحديقة، ومن عادة صفوان، أثناء ا"كل أن يثني علي براعة 

مرأة جميلة و بارعة في من حظ أستاذنا زواجه با:" الوالدة ومھارتھا قائ4
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فن الطھي، ومن حظي أني قطفت ثمرة ھذا الجمال واستمتعت بموائد لم تخطر 

وكانت ھذه الكلمات تنشر البھجة علي وجه الوالدة ". علي بالي من قبل

  .وتؤدي إلي تورد خديھا واتساع ابتسامتھا

يما الماضية �س مجلسنا نستنشق الھواء العليل في الحديقة، ونتذكر ا"يا

في فترة الخطوبة عندما كان صفوان يود لو اختلس مني قبلة، وكنت أمنيه 

عد نفسي للسفر طلب مني صفوان أن أ. غي ا�ستعجالينب بأن ا"يام قادمة و�

معه إلي إيران لمدة أسبوع للمشاركة في مؤتمر تعد له وزارة الخارجية 

ھل عرضت  :قلت له. اuيرانية يتناول مسائل سياسية وأخرى ثقافية

�شك و. دأجل، ولكنھا � تستطيع  أن تترك ا"و�: الموضوع علي صفاء؟ قال

من حظي "ني سافرت من قبل إلي أوربا واeن  ةأني اعتبرت ھذه الرحل

سوف أذھب إلي بلد شرقي ، �سيما وأني قرأت كثيرا حول تاريخ  الفرس 

لكني سألت . بيةوحضارتھم وثقافتھم وإسھاماتھم القوية في الثقافة العر

أجل، "ني اشترطت : ھل وافقوا لك علي اصطحاب زوجتك؟ قال: صفوان

  .عليھم ذلك، فقالوا ليس لدينا أي مانع

من خرجنا . في يوم السفر كان موعد إق4ع الطائرة في العاشرة مساء

كانت الشمس قد جمعت أشعتھا، وتركت . ب بقليلشبين الكوم بعد الغرو

تأتي من جميع ا"ركان، والخضرة التي كانت تزين  ئةالمكان للنسمات الداف

وجه النھار تحولت إلي لون داكن، وإن كان يتجاوب مع ما بقي من لون 

قرمزى خلفته أشعة الشمس المنسحبة، وبدأ الليل ينشر رداءه  علي الكون 

انطلق بنا قائد السيارة فتمنيت لو كنا في فترة الخطوبة . الھادئ الساكن

وترتيب "شياء نظن  ب، ولمس أياد، وتدقيق في النظرات،اقترانختلس لحظة 

نحن  :قال لي صفوان. أننا يمكن أن نغافل بھا السائق المھتم بتلمس الطريق
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من حربھا مع  لكن لدي معلومات بأنھا علي الرغملم نزر إيران من قبل، و

العراق لمدة ثماني سنوات لم تقع في مستنقع الفوضي التي أراد الغرب 

وھا ھي اeن تستعيد قوتھا بفعل التحدي الذي تواجه  .أمريكا أن تسقط فيھاو

به القوى الكبرى التي تريد أن تظل منطقة الشرق ا"وسط  في حالة تخلف 

إن الع4قات بين إيران وبين نظام مبارك سيئة : أضاف صفوان. متواصلة

رة من ھناك للغاية، ولھذا فنحن مضطرون للنزول أو� في الدوحة وركوب طائ

  .للوصول إلي طھران

وصلنا إلي مطار الدوحة في الثانية صباحا، وكان علينا ا�نتظار في 

المطار ث4ث ساعات لركوب طائرة الخطوط الجوية القطرية المتوجھة إلي 

قضينا أكثر من ساعتين في منطقة الترانزيت، نشاھد معروضات . طھران

كنت أحس . من كل مكان القادمينالسوق الحرة ونتأمل في وجوه المسافرين 

وأنا ممسكة بيد صفوان أننا مازلنا في فترة الخطوبة أو شھر العسل، وكان 

 –علي أية حال  –لكننا . ھو يقترب مني وكأنه يريد أن يقبلني أو يحتضنني

: لكني قلت لصفوان. لسنا في أوربا، و� يمكن أن نترك أنفسنا نھبا للعواطف

أخ4طا من البشر؟ داد توھجا كلما كنا في مكان يضم أ� تشعر أن أشواقك تز

ستطيع أن أمسك نفسي وأنا أسير إلي جانبك؟ أضاف بلي وكيف أ: قال

كنت أرتدي . تألقا وإبھاراً عندما نكون في بلد أجنبي جمالك يزيد: صفوان

ينسدل علي كتفي من  شعريوتركت  بنطلونا وفوقه  بلوزة زاھية ا"لوان،

صفوان فكان كعادته منسجم الم4مح، رشيقا،  أما. ان مفروقاالجانبين "نه ك

يحكمه رباط عنق  ظاھر الھندام، يرتدي بدلة زرقاء، تحتھا قميص أبيض،

م4مح الرجولة  وجه فكان رائقاً صافيا تطل منهاليميل إلي ا�حمرار، أما لون 

قلت . يكسوھا شعر كثيف محلوق، وشارب كث ينسجم مع م4حة الوجهالتي 
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ولكني قبل أن أعرفك : فرد علي. يا صفوان، إنك كرجل جذاب جداًّ ل}نثى: هل

يح أن صفاء ھي صح. كنت خائبا جدا و � أملك أي جرأة تقربني من المرأة

صاحبة  –ومازلت  –ر في اقترابي من المرأة، ولكنك كنت ا"خرى كان لھا دو

لقد : ضاف صفوانوأ. الدور ا"كبر في جعل عالم المرأة مألوفا بالنسبة لي

  :كان حالي قبل أن أتزوج مثل حال الشاعر القديم الذي قال

  !ر الليل عندناما أقص: فقالوا لنا      ا طول ليلنا  ـابنــا إلي أحبــونــكــش

  ا النوم  أعيناــسريعا و� يغشي لن     ونھم   ــوم يغشي عيــــوذاك "ن الن

  إذا دنا نبشروـتـسـم يــجزعنا وھ     إذا ما دنا الليل المضر بذي الھوى   

  وا في المضاجع مثلناـــن4قي لكان     انوا ي4قون مثلما    ـم كــھــو أنــلـــف

  

ة من الصباح، وكان الوفد المصري وصلنا إلي طھران في ساعة متقدم

يضم عددا من رجال ا"حزاب والصحافيين والمثقفين يصل إلي عشرة أفراد، 

وجدنا وفدا من وزارة . عه زوجته مثلما فعل صفوانوبعضھم اصطحب م

ث4ثة يعرفون الخارجية في استقبالنا عددھم ث4ثة و سائق الحافلة، وكان ال

استفسرنا عن ذلك فقالوا لنا إن اللغة العربية من . ة تامةاللغة العربية معرف

ھناك ن اللغة الفارسية، وأھم اللغات التي تدرس في مدارسنا، ثم إنھا قريبة م

بني  ق خمس نجومفي فند أنزلونا. تاريخ مشترك طويل بين ھاتين اللغتين

كان أول ما . لجھات حدائق غناءعلي ربوة في وسط طھران، وحوله من كل ا

صفوان ھو جمال المرأة اuيرانية ورشاقتھا، �سيما وأن بنات  أثار انتباه

رية ه الجمھولنقاب والحجاب الذي فرضتتخففن كثيرا من ا يدالجد الجيل

إنك : قلت لصفوان. ثورة اuمام الخميني وطرد الشاه اuس4مية بعد انتصار
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وھل يمكن للمرء أن يري الجمال و� يعُجب به؟ : دائما زائغ العينين، فرد قائ4

   :رين لجرير اللذين قال فيھماين المشھوألم تقرئي البيت: أضاف

  ت4ناـم يحيين قــننا ثم لــلــقت     رفھا حور   ــيون التي في طــإن الع

  وھن أضعف خلق الله إنسانا     يصرعن ذا اللب حتى � حراك به    

  

بلي، : لكنك دائما تتغزل في جمالي، أ� يكفيك ھذا؟ قال: قلت لصفوان

ولكني ھنا أطرح سؤا� جديدا حول جمال المرأة اuيرانية، وذلك فيما يتعلق 

وھي عنصر فاعل وفعال فيما  ة إلي الرشاقةمن الجمي4ت، إضاف بھذه الكثرة

. أما فيما يتعلق بك ف4 شك أنك استثناء في جمالك الصارخ. يتعلق بالجمال

اuجابة، وانقشع ضباب الغيرة الذي انقض عليَّ للحظات  أراحتني جدا ھذه

  .وأنا جالسة في بھو الفندق مع صفوان

أصفھان وفقا للخطة تجمع الوفد في الساعة التاسعة صباحا للذھاب إلي 

و د خيرونا  بين السفر بالطائرة  أوكانوا ق. وضعتھا وزارة الخارجية التي

. الحافلة حتى نمر علي بعض المدن اuيرانية المھمة مثل قم بالحافلة فاخترنا

استرحنا قلي4 في مدينة قم، وزرنا قبر اuمام . ممتعة في الحقيقة كانت رحلة 

منتشرة في كل مكان من مزارع ت الخضراء الالخميني، وشاھدنا المساحا

وذكرني انتشار الخضرة علي ھذا . ل وبساتين وأشجار عالية ونخيلوحقو

في أي مكان في العالم  ودائما المصري. النحو بما رأيته في فرنسا وإسبانيا

فا"ساس عندنا ھو الكتل الخرسانية التي . يقارن ما يراه بما يحدث  في بلده

التي  علي ا"راضي الزراعية، أما ا"ساس ھنا فھو الخضرةيمكن أن تزحف 

كنت وأنا في الطائرة من دبي إلي طھران  تمتع النظر وتنشر البھجة، ولذلك

أجلس بجوار الشباك الصغير وأنظر إلي ا"رض تحتنا فأجد الغابات الواسعة 
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بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات  ممتدة مثل

وھكذا تمثلت ھذا المنظر البديع الذي وصفه القرآن  .وق بعضبعضھا ف

أن تقرب إلي  أرادت لعل رحلتنا من دبي إلي طھران :فقلت في نفسي. الكريم

  .ھذا المشھد القرآني المھيب نظري

في أصفھان أنزلونا في فندق راق تحيط به الخضرة من جميع الجوانب، 

كان بعين تود لو نتطلع إلي الممنه لركوب الحافلة  اكلما خرجنولذلك كنا 

اتساع في الرؤية : علي المشھد برمته المھيمنة الجمال استنطقت كوامن

وكأننا في منطقة ممتدة تشبه الغابة، وتنسيق ل}شجار وما يحيط بھا من 

خضرة، ورصف معمول بدقة، وروابي مقسمة بطريقة ھندسية، وكل ربوة 

بعض المراكز  ذھبنا أو� إلي . ھار متناسقة فيما بينتضم أشكا� من الزھو

أعضاء  العلمية في ھذه المدينة التاريخية، وكانت المفاجأة بالنسبة لي ولكل

 إحدىالعاملين في المراكز من الشباب رجا� ونساء، وقد سألت  أنالوفد 

خمسة  عمري: عن عمرھا والكلية التي تخرجت منھا فقالت لي الفتيات

كما : أضافت. ا بعد تخرجي من كلية العلوموعشرون عاما، وقد اشتغلت ھن

في الثانية والث4ثين من عمره، ونحن نبذل  بالمركز شاتشاھدين فإن مدير 

. جھدنا من أجل أن تتقدم إيران في الناحيتين العلمية والتكنولوجيةقصارى 

اللغة الفارسية، وإن كنا نتعلم : وما ھي اللغة التي تدرسون بھا؟ قالت: سألتھا

كالعربية، وھا أنت ترين أني أجيد اللغة  يزية وبعض اللغات ا"خرىا�نجل

لكن أليس لدراسة العلوم باللغة الفارسية تأثير سلبي علي : سألتھا. العربية

ا ا"صلية مع بعض ك4، فكل ب4د العالم تدرس العلوم بلغتھ: معرفة العلم؟ قالت

اسة العلم باللغة عتقد أن معظم الدول العربية تفضل دروأ. ا�ستثناءات

في  سا"ساصارت ھي  –كما علمت  –ا�نجليزية، بل إن ا�نجليزية عندكم 
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. صحيح ھذا: قلت لھا. التعليم من مرحلة ما قبل ا�بتدائية إلي الجامعة

والمشكلة عندنا أن المسئولين مقتنعون بأن التعليم اeن �بد أن يتم بلغة العلم 

  .يزيةوھي من وجھة نظرھم اللغة ا�نجل

انتھينا من زيارة المراكز العلمية في أصفھان أحضروا لنا مرشدا  أن بعد

سياحيا تجول بنا في المناطق ا"ثرية التي كان من أھمھا قصر الحكام 

وقد �حظنا سمو النسق المعماري . الصفويين، وبعض المساجد الكبرى

عظمة في ھذا وارتفاع بنيانه وعلو مكانته، وكان المرشد يدلنا علي مكامن ال

البناء أو ذاك، ومن الذي شيده، والھدف من تشييده، وغير ذلك من أشياء 

ولم ينس المرشد أن . تدل علي عظمة الحضارة الفارسية تحت ظل اuس4م

يتحدث عن بعض العلماء من أصول فارسية الذين أسھموا  إسھاما واضحا 

ابن سينا وقبره في  في بناء الحضارة العربية ومنھم الفيلسوف الشيخ الرئيس

في المساء أخذونا . ھمدان، وإمام النحويين سيبويه، والخوارزمى وسواھم

وھو مبني عريق تحفه الخضرة أيضا من كل الجوانب، إلي مبني المحافظة،

وقد أخبرنا . حيث التقينا بالمحافظ، ونائبه، وكبار العاملين في المحافظة

المصريين للدراسة في  بالمحافظ أن أصفھان مستعدة �ستقبال الط4

بحثية  جامعتھا، وھي اeن جامعة مھمة يتخرج منھا العاملون في مجا�ت

  .مختلفة علي نحو ما شاھدنا في بعض المراكز التي زرناھا

وعلي الرغم . في المساء ودعنا أصفھان متوجھين بالحافلة إلي طھران

اقتصد في  من تعبنا لم يشأ صفوان أن تضيع الليلة ھباء، وإن كان قد

قلت . تمده بطاقة � مثيل له ةا"جنبيإن ا"جواء : قائ4 لي مناكشاته ومداعباته

معجب بالمرأة اuيرانية، والزواج العرفي ھنا سھل   لكن من الواضح أنك: له

أما أني معجب بالمرأة اuيرانية فھذا أمر � أستطيع أن أنفيه، "ني : قال. جدا
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ة قدھا، ولكني بعد زواجي منك أراك أجمل اقفع4 معجب بجمال وجھھا ورش

النساء قاطبة، وقد سحرني جمالك ورشاقة قدك، ودقة خصرك، ورقة 

ويكفي أني أزداد منك قربا . آخرابتسامتك كما لم يسحرني أي جسد أنثوي 

لقد قرأت ذات مرة قصيدة للشاعر ا"لماني جوته . كلما زدت توغ4 في كيانك

الشاعر بين تألق الكون  د أحمد فتح الله مزج فيھاترجمھا زميلي الدكتور سي

تنطبق علي  وقد حفظت ھذه القصيدة "ني وجدتھا. والطبيعة وتألق الحب

" أنشودة مايو" ويجدر بالذكر أن عنوان القصيدة . حالتنا، وھاك أبيات منھا

  :يقول مطلعھا. وھا نحن في شھر مايو

  بھيج نور من الكون ينساب

  .إلي القلب

  .ألق يدور والشمس

  .ويصدح في ا"فق ضحك الحقول

  وفي كل فرع تفيض الزھور،

  تغني الشجيرات ألف نشيد،

  .تعم السعادة كل الصدور

  فمرحي "رض ومرحي لشمس،

  .ومرحي لھذا الرضا والسرور

  أھ4 ، الحب يا أيھا... ويا حب 

  حسنا ود�، ركالتبتألقت 

  وحلقت فوق الربا الباھرات،

  .وظ4كسحب الصباح بھاء 
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في طھران زرنا أماكن كثيرة علمية وبحثية، وكنا في كل مكان نجد صورة 

ومعظم . علي خامنئي ا"علىوإلي جواره صورة للمرشد ل�مام الخميني،

واللقاء تضم طاولة مستطيلة تصطف حولھا  ا"ماكن بھا صالة ل4ستقبال

أمام  عند اuيرانيين أنھم يضعون ومن العادات الجيدة. كراسي مريحة

ر بحيث ينعم الحضوالحضور المشروبات والمكسرات من أي شكل ونوع،

مما ھو  بالنقاش، وفي الوقت نفسه ينعمون بتناول المشروبات وغيرھا

وعلي الرغم من أني كنت مرافقة للزوج فإني كنت . موضوع علي الطاولة

، وأطرح بعض ا"سئلة الصعبة لدرجة أن صفوان في النقاش، وأحاور أشترك

ناقشت . يغمزني في بعض ا"حيان ويطلب مني التخفيف من حدة ا"سئلة انك

أوضاع المرأة في إيران، وذكرت أن الجيل الجديد من النساء بدأ يتخفف من 

اuيرانية بخصوص المرأة، وتحدثت عن أن المجتمع اuيراني  الفتاوىقيود 

جب بتحدي وتحدث صفوان فقال إنه مع. أكثر انفتاحا ينبغي عليه أن يكون

إيران للغرب، ومعجب بأنھا تعتمد علي نفسھا و� تركن إلي ا�عتماد علي 

�سيما ا"مريكية وا"وربية "ن ھؤ�ء مھمتھم ا"ولي ھي  القوى ا"جنبيةّ

فبينما ھم حريصون علي . وا�زدھار وقف زحف الشعوب ا"خرى نحو التقدم

والحكم الشامل المطلق  لفردالنھج الديمقراطي في ب4دھم فإنھم يدعمون حكم ا

: أضاف صفوان. "نھم يفضلون التعامل مع شخص واحد ا"خرىفي الدول 

علي أمريكا  نعتمد اعتماداً كام4: وھذه ھي أزمتنا الكبرى في العالم العربي

والغرب في تسليحنا واقتصادنا وكل مناحي الحياة عندنا، ونخشى المواجھة 

من حل القضية % 99إن : يس أنور الساداتمعھم علي نحو ما كان يقول الرئ

الفلسطينية في يد أمريكا، وھا ھي أمريكا تتبجح دائما وتعلن أن أمن إسرائيل 

وتقف إلي جانبھا في كل المحافل الدولية حتى لو حصلت  جزء من أمنھا،
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ومع ذلك فإن العرب � . صوتھا وصوت أمريكا إسرائيل علي صوتين فقط ھما

ومعروف . للتعامل مع أمريكا والغرب النھج الذي ارتضوهيدركون أبداً خطأ 

المشكلة ھي أن الحاكم العربي يتصور  أن الغرب � يفھم إ� لغة القوة، ولكن

الغرب عن تصرفاته، ومن  أن استمراره في الحكم ھو النتيجة المنطقية لرضا

   .ثم يستحيل إقناعه بغير ذلك، وھو الحاكم المطلق

 فعل مثلما فعلم زادت نبرته حدة فأردت أن أيتكلأحسست أن صفوان وھو 

أخفف من حدة ك4مه لكني تراجعت "تركه يعبر عن نفسه كما يريد  حتىمعي 

لقد جئنا إلي ھنا من أجل أن نناقش ونطرح أفكاراً نبتغي من : قائلة لنفسي

مصلحة ھذه المنطقة ومصلحة الشعب العربي الذي بات من الواضح  ورائھا

  .نحو ھوة قاتلة درأنه بدأ ينح

استقبلنا مدير . من بين الزيارات التي قمنا بھا زيارة جامعة طھران

 :وكانت طبيعة اللقاء مثل كل مكان. الجامعة ونوابه وعدد من ا"ساتذة

وفي ختام . وحوارات، ونقاشات مشروبات ساخنة وباردة، ومأكو�ت خفيفة،

مدينة الجامعية لتناول طعام اللقاء طلب منا رئيس الجامعة التوجه إلي مطعم ال

دخلنا إلي صالة فسيحة تغص بالموائد التي يجلس عليھا  .الغداء مع الط4ب

كان ا"كل مكونا من طبق أرز، وطبق خضار، وفيما يتعلق . الط4ب والطالبات

المطعم كان من الواضح أن . باللحوم يخيرّون الجالسين بين اللحوم أو الدجاج

بإطعام إنھم ھنا يھتمون : قلت لصفوان. ة مريحةجدا، ومنظم بطريق فنظي

: قال صفوان. شيء منظم الط4ب مثلما يھتمون براحتھم وإشعارھم بأن كل

ثم . ء من تعويد الط4ب علي النظام، �سيما وأنھم قادة المستقبلإن ھذا جز

ھم العنصر الفاعل في كل المراكز العلمية والبحثية،  إنك رأيت أن الشباب
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ل فإنما يدل علي أن إيران تخطط "ن تكون قوة إقليمية � يستھان وھذا إن د

  .بھا

في المساء وفي ا"يام التالية حضر إلينا في الفندق عدد من الشخصيات 

البارزة في النظام اuيراني، وجميعھم اتفقوا علي أمر واحد ھو أن الغرب يريد 

ن تتحول منطقة أن يوقع بين طرفي ا"مة السنة والشيعة، رغبة منھم في أ

وكان النقاش . ا"خضر واليابسالشرق ا"وسط إلي صراعات طائفية تأكل 

وفي العالم العربي، وكان الضيف  يحتدم أحيانا حول الديمقراطية في إيران

حيث تجري انتخابات  اuيراني يرد بأن النظام اuيراني يسير في ھذا النھج،

وكان بعضنا  .سية بنزاھة وشفافيةبرلمانية، وانتخابات محلية، وانتخابات رئا

لدرجة  يعترض علي ھذا الك4م في جو تسوده الحرية والصراحة والمكاشفة،

أن أحد أعضاء الوفد تحدث عن التصفيات التي حدثت في إيران بعد قيام 

  .الثورة الخمينية

لم تغفل وزارة الخارجية اuيرانية زيارة بعض المعالم ا"ثرية والسياحية 

حياء ض الكنائس، وبعض المساجد، وبعض ا"لزيارة بع فأخذتنا في طھران،

استمتعنا بكل ھذه . وكانت الخاتمة زيارة برج طھران. واقوا"س الشعبية

وفي يوم الرحيل أعدوا لنا ما . ساحات خضراءيحيط بھا من م ا"ماكن وبما

م بھا التي استقبلونا بھا، فأراحونا من كل اuجراءات التي يقو يشبه التشريفة

، ثم ركبنا الدوحةالخطوط الجوية القطرية، ونزلنا في  ركبنا طائرة. المسافر

كان في انتظارنا بمطار القاھرة السائق الذي . الطائرة المتجھة إلي القاھرة

ذھبنا أو� إلي الفي4 وجلسنا لفترة مع الوالد والوالدة، وجاء . أوصلنا من قبل

تحدثنا . ران وما رأيناه ھناكسألونا عن طھ. وأو�دهأخي فتحي وزوجه 

. بھا، وجمال الطبيعة الذي شاھدناه طوي4، ونقلنا إليھم المتعة التي أحسسنا
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: لقد أعجب صفوان بالمرأة اuيرانية وحصر جمالھا في شيئين: وقلت لھم

  .صفوان دائما مولع بالجمال: علق أخي فتحي. جمال وجھھا ورشاقتھا
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بعد حصوله علي منحة دراسية وتركني في  فوان إلي فرنساذھب ص

كنت أسافر . حصلت علي عمل حكومى في إحدي المستشفيات بالقاھرة. مصر

يوميا من طنطا إلي القاھرة بعد أن استخرجت بطاقة سفر في الدرجة الثانية 

يضم كلمات  4ت بيني وبين صفوان، وكان كتابهامتدت المراس. المكيفة

وكنت  أسعد بھذه الكلمات،  اء، باعتبار أننا زوجان لم ندخل بعد،خادشة للحي

لكني في ردي عليه أتحاشاھا و� أشير إليھا، وذلك من باب الحياء، وأني لم 

� أدري ھل سأستمر  –علي الرغم من عقد القران  –أعاشره بعد، ثم إنني 

سلمت معه أم �؟ فقد ذھب إلي باريس وأمامه سنوات من الدراسة وأنا ت

وأية  وكان السفر في تلك ا"يام صعبا بالنسبة "ي مصري، .العمل ھنا

بذ السفر "نه يح صحيح أن الجيل الجديد،  �سيما من الرجال، بدأ. مصرية

الفقراء المعدمين إلي طبقة المرتاحين، لكن في مثل  من أن ينقله يمكن

د من أسرتي قبل لم أكن  مرتاحة  للسفر، فلم يحدث أن سافر أح ظروفي فإنني

وكان والدي بحكم عمله يتنقل بين المحافظات المصرية مرة في الصعيد . ذلك

ثم إنني تعودت علي . لم يسافر أبداً للخارج ومرة في وجه بحري، لكنه

ممارسة العمل بالمستشفي، وتعودت علي السفر، و� أدري ھل سوف أترك 

مع جديد عليَّ �  أعرف عنه كل ھذا وأودع الحياة التي ألفتھا وأسافر إلي مجت

  .؟شيئا

و� شك أن ھذا التردد الذي استشري في داخلي انعكس علي وجھي وعلي 

: قال  لي أبي. تصرفاتي، وأحس به المحيطون بي، وعلي رأسھم والدي

ھذه ا"يام أنك غارقة في بعض  الظنون المتصلة بموضوع  أ�حظ عليك
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ننا تسرعنا، وقد عقدتم قراني علي فع4 ، أحس بأ: قلت له .اقترانك بصفوان

شخص � نعرف ما ھو عدد السنوات التي سوف يقضيھا في الخارج، ثم إنني 

تسلمت العمل  ھنا، وأحس بسعادة  في عملي، ومعي طبيب يكبرني بعامين 

علي أية حال أنت تعرفين أنني : رد الوالد .وكان يود لو أنني غير مرتبطة

وليس لدي أي نية للتدخل، "نني أعتبر أن ھذا أترك لكنّ حق اختيار الزوج، 

 ميعا وكل شخص ينبغي أن يحدد طريقهالموضوع أمر شخصي، وقد علمتكم ج

وفيما يتعلق بعقد القران فھذه مسألة ھينة، ولذلك يمكن في حالة . بنفسه

ويتم اللجوء إلي  النكوص أن ترد الشبكة وكل الھدايا إلي الطرف اeخر،

حد يستطيع أن يجبر أحدا علي السير في طريق � يجد فيه الط4ق، "نه � أ

  .وأنا تحت أمرك في كل ما تقررين: أضاف الوالد. مبتغاه

الوحيدة التي رفضت رفضا قاطعا ط4قي من صفوان ھي الوالدة التي قالت 

تريد تطليق صفاء : في وضوح قاطع � تشوبه أية شائبة موجھة الك4م للوالد

إن صفوان . عار تلطخ به ناصية ھذه ا"سرة المستقرة من صفوان؟ يا له من

وتخيل ابنتك متزوجة من أستاذ جامعي . مشروع كبير لم يكتمل بناؤه بعد

صحيح أنه فقير، لكن ھذا ھو شأن . ناضج، عالي الھمة، واسع العقل والثقافة

فقراء يكدون ويكدحون  –باستثناء نسبة قليلة  –فكلھم  الشباب في مصر،

لقد تردد صفوان : أضافت الوالدة .حوالھم وأوضاعھم المعيشيةلتحسين أ

عزة نفس، ورجولة، وشھامة، ونفس : خير علينا كثيرا، فلم نر منه إ� كل

نره يوما جافا، متحذلقا، كذابا، ولم يصدر  لم. راضية مطمئنة، وألفة، ومحبة

ھذه فھل يمكن أن تعثر بسھولة علي إنسان يحمل كل  .عنه لفظ سيئ أو مشين

  .الصفات المحببة؟
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وبھذه الكلمة الضافية قطعت جھيزة قول كل خطيب، فلم يعد الوالد يتحدث 

ولم أعد أنا أفكر في البعد عن صفوان، بل زاد حبي له،  عن تركه الحبل لنا،

ووضعت في نفسي أني تاركة عملي � محالة، وصرت أنتظر اللحظة التي 

ط مصيري بمصيره، ولم أعد أسمع إلي جانبه، وأرب أسافر فيھا إليه، وأقف

وبدأت العناصر الجيدة في السفر تتغلغل  .إلي كلمة من شخص ھنا وآخر ھناك

المح4ت لشراء بعض الم4بس التي  في كياني، وما فتئت أن ترددت علي

أحتاج إليھا، لكن فيما يتعلق بالعفش والجھاز وما إلي ذلك أرجأت ھذه 

ولم يكن قد حدث اتفاق بين . ثة إلي مصرا"شياء لوقتھا حين نعود من البع

الوالد وصفوان علي ھذه ا"شياء، بل تركت معلقة استناداً علي أننا سنكون 

مسافرين، وسنعيش في الغربة لسنوات قد تطول أو تقصر، والموضة في 

 وكان. تغير مستمر، وبالتالي ليس ھناك ما يستلزم الحسم في ھذا الموضوع

ر حاز علي القبول من جانب صفوان ومن جانب من الواضح أن ھذا القرا

فالوالد لم يكن يملك من المال الفائض ما يكفي : الوالد علي حد سواء

لم تكن لديه شقة في المدينة، ولم يكن عنده  ل4شتراك في التجھيز، وصفوان

أي أن قرار ترك الحل في يد الزمن كان ھو القرار . فائض من المال كذلك

  .فينالمناسب لك4 الطر

قسم يري أنني مسافرة : وجاء يوم السفر، واختلفت ا"سرة قسمين

بوصفي عروسا، ومن ثم �بد أن أصعد الطائرة بفستان الفرح، وقسم آخر 

. وانتصر أصحاب القسم الثاني. يري أن فستان الفرح � يلُبس إ� في باريس

في ھذا  ثرأتعفما معني أن . مريح  –في رأيي  –الحل، "نه  وقد أرضاني ھذا

بالدنت4، و المحاط ، المزين الذيلالفستان ا"بيض المكرمش طويل 

وقد !. الوصول إلي باريس؟ وأظل ھكذا منذ الخروج من طنطا حتىبكرانيش،
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ھو وأنا وأخي ا"كبر، وانفجرت أمي في استأجر والدى سيارة بيجو، ركبناھا 

لسفر، لكنه قلب ا"م البكاء وھي تودعني، علي الرغم من أنھا كانت محبَّذة ل

  .علي أية حال

الطائرة إلي  باريس، وكان صفوان وعدد من أعضا ء البعثة  توصل

، وأقيم حفل زواج حضره عدد كبير من المصريين انتظاريونسائھم في 

وبعد انتھاء الحفل، . المقيمين في باريس وعدد من أفراد السفارة المصرية

كانت ليلة ماطرة حيث تلفعت . صفوانتوجھنا إلي الشقة التي كان يقيم فيھا 

واeكام بأردية بيضاء من الضباب لدرجة أن العين لم تكن  ىالھضاب والرب

ولم نكد نري إ� البرق يرسل سمعنا قصف الرعد،  تستبين شيئا، بل إننا

ونحن في السيارة . الكثيفة المتراكمة السحباته الحمراء من خ4ل شرار

لدرجة أن  ر سالت بھا ا"ودية والقيعان،انفجرت السماء عن أمطار غزا

 يس وكأنه نزل خصيصا ليغسلھا غس4،المطر كان يتمشي في شوارع بار

 .وقد شدني ھذا المنظر "ني لم أر مثله من قبل. ويزيدھا سطوعا وشفافية

صحيح أن والدى حكي لي أن طنطا كانت كذلك في يوم من ا"يام، ولكن أبناء 

العشوائيات وحا�ت القصور كل  ك بعد أن سدتمن ذل اجيلي حرمووبنات 

منافذ، وصرنا � نمشي إ� علي بقايا قمامة متناثرة، وأتربة عالقة، وشوارع ال

  .مكسرة، ونفايات مبعثرة

صني من وبعد أن صرنا وحدنا في الشقة وجدت صفوان يقترب منى ويخل

ل، وحب طويلة تنم عن شوق جارف وانتظار طوي فستان الفرح، ويقبلني قبلة

أما أنا فقد بادلته شوقا بشوق، وحبا بحب، ونسيت تماما ما نازعتني  غامر،

ي وعلمت أن قلب وعندئذ أكبرت والدت. عليه نفسي خ4ل الشھور الماضية

ذبت في أحضان صفوان، . ا"م يدرك ما � ندرك، ويستوعب ما � نستوعب
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مثلما استمتع  ما يشبه العسل المصفي، واستمتعت بجسده وارتشفت من ثغره

سوف : قال لي صفوان ونحن نتساقي كئوس اللذة في ليلة عرسنا. بجسدي

  :أذكر لك أبياتا "بي نواس علقت بذھني، وھي من أجمل أبياته في الحب

  ھوي شيء علي راسيـثلَ الــما مرَّ م   إني عشقت وما بالعشق من باس    

  اس للناسـن النــفسي، وديـنـي لــدين    فھا    ــمالي وللناس كم يلحونني س

  !ي بأنفاسـلـم تطــھــھــأن أوجــــــك      ي  الكتــا زرت مــعدُاة إذا مــا للــم

  يــراســي وحــدائــة أعــافــخــــإ� م    ارتكم   ـــركي زيـــا تــم مــلـعــالله ي

  ا علي الراسسعيا علي الوجه أو مشي    ان جئتكم    ـا علي اuتْيـدرنــو قــول

  ".اســم النـــم الله إ� راحــرحــــ� ي"     ابا في صحائفكم    ـرأت كتــد قـــوق

  

. سة أدب ومثقفةسة طب إلي دارإنك سوف تحولني من دار: لت لصفوانق

بلي، ولكني : وما العيب في ذلك؟ أليست الحياة كلھا طرقا ومسالك؟ قلت: قال

لين، وربما سبقتني إلي ا"دب، علي نحو ما ستتأھ: قال. أتأھل جيدا لذلك لم

  :قال الشاعر

  فلما اشتد ساعده رماني           م   أعلمه الرماية كل يو

  

 جسداً  أوكانت،  أدبابحسبي أن أقطف منك ثمار اللذات، : قلت لصفوان

راعي صفوان ذوأنا بين  أحسست. مشتع4 متوھجا، أو نفسا راضية مطمئنة

طائر يحلق في أجواز الفضاء، ويختلط بأشعة الكون،  في أول ليلة أنني مثل

نغمات شجية، تمتزج بالموسيقي الكونية المعبرة عن كل ما يثور في  ويرسل

والمرأة، أية امرأة، . ، وترنيمات صافية مصفاةوأھازيج النفس من انفعا�ت،

� يشتعل الحب في داخلھا إ� إذا كان موجھا نحو شخص تحبه ويحبھا، 
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يألفھا، وتذوب رقة في نفسه وفي جسده، وتختلط عصارتھا وتألفه و

وھذا ما حدث بيني وبين صفوان في أول ليلة من ليالي باريس . بعصارته

الشاجية المتوھجة، حيث السماء في الخارج ترسل خ4صة أجوائھا الرطبة، 

  .ونحن في الداخل نستمتع بكل ما لذ وطاب

سر في شقتنا، ويستقبلننا في نستقبل ا". بدأت أعتاد الحياة في باريس

نقيم المآدب، ويقيمون المآدب، ونخرج في أيام العط4ت إلي الحدائق  ،شققھم

والمتنزھات �سيما في مناطق الغابات، آخذين معنا صنوفا مختلفة من لحوم 

الضأن والماعز والكندوز والبتلو والدجاج، نفتح الشوايات التي اشتريناھا من 

وقد حدث تقارب شديد بيننا وبين أحد  .مك في الشويأرقي المح4ت، وننھ

كان شخصا أليفا، رقيق الحاشية، ھادئ الطبع، . موظفي السفارة وأسرته

ربعة، يميل إلي السمنة في غير ترھل، وجھه منفتح دائما علي الدھشة 

واuعجاب بكل ما يراه في باريس، لدرجة أنه عندما كان يشاھد سائقا يرتكب 

وكانت ". دي حتة مصرية:" قوانين المرور يعلن بصوت عالفع4 مخالفا ل

زوجته � تقل عنه ألفة ومودة، لكنھا كانت مھملة بعض الشيء فيما يتعلق 

كنا نقضي اليوم بطوله في الغابات وا"حراش، نلھو، . ومنظرھا العام بھندامھا

ونتمشي، ونشوى، ونأكل، حتى تنزل أستار الليل، وتنحسر الشمس  ونلعب،

كان . كبد السماء فنركب سيارته البيجو الطويلة قافلين إلي باريس عن

، "نه كذلك بالفعل، "ا"نس"ا"ليف لقب  صفوان يطلق علي ھذا الموظف

  .وزوجه � تقل عنه أنسا ومودة

فكنا نخرج معا أكثر من  –وھذا ھو اسمھا  –وقد توثقت ع4قتي بنج4ء 

ص المعروضات التي عليھا ، نلف علي المح4ت، ونفحسبوعا"مرة في 

وأطقم المطبخ، والشوك، والمعالق،  تنزي4ت في الم4بس وا"غطية،
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وھذه كلھا أشياء نحتاجھا عندما نعود إلي . والستائر، وا"قمشة، وغيرھا

وكانت لدى نج4ء قدرة عجيبة علي اقتناص الفرص، وقد نقلت إليّ  .مصر

وأنا، في  .ريس منذ سنواتخبرتھا الطويلة في ھذا المجال، "نھا في با

لفة بيننا توثقت وكلما زادت ا". علي أن أتعلم منھاالحقيقة، كنت حريصة 

ء وصفوان كنا ننظر إلي كمال ونج4 أواصر الصداقة والمحبة لدرجة أنني

في  دائما من مھارتي وكان كمال يعجب. بوصفھما ا"خ ا"كبر وا"خت الكبري

لتي تمتعنا في الغربة مثل المحاشي بأنواعھا ت المصرية االطبخ �سيما ا"ك4

والملوخية، وا"رانب، والبفتيك، وا"رز المفلفل، والبط، والحمام  المختلفة،

كيف تعلمت كل ھذا وأنا أدرس في كلية : وكان يسألني  دائما. وغير ذلك

  !الطب؟

وكانت نج4ء علي معرفة بكل ما يحدث في أوساط المصريين، حكت لي 

أيضا بالسفارة حضرت إليه زوجته من القاھرة مثلما حدث   وظفأن زكي الم

لھما السفارة احتفا� مھيبا، لكن الخ4فات نشبت بينھما من أول  وأقامتمعي، 

بينھما فاستدعاھما ذات ليلة، وقال لھما إنھما  يوم، وقد حاول كمال أن يصلح

جرأة فتحدثت عروسان و�بد أن يتحمل كل منھما اeخر، لكنھا كانت شديدة ال

يكون عاجزا جنسيا وھو  كيف: قال لھا كمال. باستفاضة عن عجزه الجنسي

إنه يفعل ذلك كي يجعل فشله : ما انفك يعاكس النساء ويجرى وراءھن؟ قالت

وأنا مصرة علي الط4ق منه "نه � معني "ن : أضافت. في أكنةّ من أمره

إن الناس � . الحياءتتزوج المرأة من شاب عاجز، وتظل طول حياتھا رھن 

لم أ ر في  :وقد علقت نج4ء علي ذلك بقولھا. يتزوجون لكي يظلوا رھبانا

� أطلب منك إ� : وقد قالت لكمال في لھجة حاسمة. حياتي امرأة بھذه الجرأة

. أن تأمر زوجي بأن يطلقني، وأن يحجز لي في أول طائرة متجھة إلي مصر
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ة مصيرھا بھذه الطريقة؟ ولماذا لم ھل يمكن أن تحسم  امرأ: قلت لنج4ء

تصبر عليه؟ أما كان من ا"ولي أن تعطيه فرصة؟ فلعله في وضع نفسي 

إلي فسحة من الوقت كي يستعيد قوته، ويسيطر علي  جمتأزم، ويحتا

لم نستطع : مشاعره، ويتخلص من حالة العجز التي أصيب بھا، قالت نج4ء

حالته سوءاً، و� ندرى ماذا زادت أن نقنعھا بذلك، وقد سافرت منذ أيام، و

يمكن أن نفعل له؟ نحن نبحث له عن امرأة أخرى توافق علي الزواج منه، 

  .وأتمنى أن نعثر عليھا

. حكت لي نج4ء أيضا عن شخص جاء مبتعثا من إحدى الكليات الدينية

كان في البداية أليفا، ودوداً، يبتسم للحياة، ويھفو إلي مستقبل أفضل، لكن 

ظر التي شاھدھا في باريس مثل تقبيل الشباب والشابات بعضھم لبعض، المنا

لته إلي شخص آخر شديد  ومزاولة الجنس في الحدائق والمتنزھات حوَّ

. النفور، كاره لما يحدث، متألم مما يراه وكأنه مشارك في ارتكاب الجريمة

� دخل ذھب إلي السفارة، واستقبله كمال، وحاول أن يفھمه بأنه  :تقول نج4ء

 لنا بما يحدث في مجتمع غريب علينا، وأنه مطالب بأن ينسي ھذه ا"مور،

وبإمكانه أن يستدعي زوجته وأو�ده من القاھرة إن كان متزوجا، أو يذھب 

استخرجت . للزواج ثم يعود، لكنه رفض تماما كل الحلول وصمم علي السفر

  .له تذكرة السفر وعاد إلي القاھرة

أجھز الطعام وأنتظر صفوان وأنا  ظھرافي الثانية  كنت أعود إلي البيت

نتناول طعام . وأخيرا يأتي صفوان فيضمني إليه ويقبلني. من الشرفة أطل

الغداء، ثم نرتاح لساعة أو ساعتين، ثم ندخل في عناق طويل كأننا لم نذق 

و� يقف تيار الشوق الجارف المتدفق إ� إذا انتھينا . طعم الحب من قبل ذلك

كيف نستطعم الحياة إذا كنا : أقول لنفسي وكنت. ول لقاء جسديمن أ
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أري صفوان ينتفض مثل  وكنت. ؟محرومين من مزاولة طقوس الحب

. س واجبه بقوة واقتدارعصفور بلله القطْر، ويروح منتشيا مثل شخص مار

تذكرت الموقف الذي حكته لي نج4ء، والتمست لصاحبتھا العذر في طلب 

  .لي مصرالط4ق والنزول إ

. في يوم عيد مي4د صفوان قررت أن أحتفل به احتفا� يليق بالمناسبة

دعونا عدداً  من ا"سر، ومن العاملين في السفارة، وذھبنا إلي السوق، 

واللحوم والفواكه، بما في ذلك الباذنجان والكوسة والفلفل  واشترينا الخضار

جھز الطعام لتسويته مكثت يومين أ. لعمل حلة محشي علي الطريقة المصرية

واشتري صفوان تورتة كبيرة وشموعاً من محل . قبل العزومة بساعتين

ھذه أول مرة يحتفل  كانت. وحضر المدعوون في الساعة المحددة. حلويات

فيھا صفوان بعيد مي4ده، "ن ھذه العادة ليست منتشرة في الريف، بل إن 

  :ل الشناويالناس � يتذكرون ھذا اليوم علي نحو ما قال كام

  ا الشقيــت أيھــئــوم مولدي    جــجئت يا ي

  الصبا ضاع من يدي    وغزا الشيب مفرقي

  

فقد كتب ھذه ا"بيات : الشناويواضحا بيننا وبين كامل  اولكن ھناك فرق

بينما نحن مازلنا في مرحلة الشباب، وعلينا أن نمتع أنفسنا قبل  في شيخوخته

في لقاءاتنا الجسدية، وفي الفسح، وفي كل ھكذا نفعل . أن يدركنا الشيب

بل إن صفوان كان يقتنص مني، وأنا في المطبخ، لحظات يحتك . شئون حياتنا

لماذا :" وكنت أقول له يقبلني،أو  أثناءھا بجسدي، أو يلمس منطقة حساسة،

الك4م وأنا سعيدة بما يفعله،  أقول ھذا". � تنتظر قلي4 حتى أفرغ من المطبخ؟
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أتمني في أعماقي أن يواصل ھذه التحرشات، وينتزعني انتزاعا من بل إني 

  .جو المطبخ

فھذا . كان كل المدعوين يحملون ھداياھم المختلفة وفقا لتصور كل أسرة

وھلم .. يحمل مفرشا، وآخر يحمل طبق حلويات، وثالث يقدم ماكينة ح4قة 

 .ان أن رأي مثلھاوكان عليَّ أن أحتفظ بھذه الھدايا التي لم يسبق لصفو. جرا

جميع المدعويين وحانت لحظة ا"كل اصطف الجميع،  وعندما اكتمل وصول

بمن في ذلك ا"و�د، حول طاولتين وجيء بالتورتة التي وضعت فيھا 

وظلت الشموع . الشموع، وترنم الجميع بالكلمات ا�نجليزية المشھورة

قطع من التورتة  مضاءة إلي أن انتھينا من ا"كل، ثم أطفأھا صفوان ووزعت

وفي ھذه الليلة سمعت من كلمات الثناء واuطراء ما لم . علي كل المدعوين

ي فالكل يسأل ويكرر كيف تفوقت في فنون الطبخ وأنا أدرس ف. أسمعه من قبل

ابسط يا أستاذ، من اeن لن تأكل إ� الطعام :كلية الطب؟ وقال أحدھم لصفوان

  !.اللذيذ المشتھي

ادر كل المدعوين، وكنت أعرف أن صفوان لن يترك وفي آخر السھرة غ

كنت قد غسلت الستائر الوردية المنتقاة : ھذه الليلة تمر ھباء فتجھزت لذلك

مرة أخرى في أماكنھا، ورتبت السرير، وغيرت طاقمه،  بعناية وعلقتھا

ووضعت اللمبات الكھربائية الصغيرة المتعددة ا"لوان في ا"ماكن المناسبة، 

مرايا الملصقة بالجدران، وأطلقت البخور التي انتشرت روائحھا ومسحت ال

في غرفة النوم، ووضعت العطور الشرقية النفاذة في الحمام وكذلك الدھون 

قال . والمساحيق كي نقضي به وقتا ممتعا بعد ا�نتھاء من لقاءاتنا الجسدية

: ت لهقل. بفنون الطب إنك ملمة بفنون الجماع مثلما أنت ملمة: لي صفوان

إنك يا صفوان إنسان منظم، ! وھل أعيش معك و� أجيد الكثير من الفنون؟
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و� أدري من أين اكتسبت كل ھذه القدرة علي التنظيم . تعطي لكل شيء حقه

تعلمت النظام من النجوم وھي تظھر : ونشأتك ا"ولي ريفية خالصة؟ قال

من كثرة ب ساطعة في الليل، وكنا ننظر إلي السماء ونحن أطفال ونتعج

و� أدري اeن لماذا لم نعد نراھا ساطعة . النجوم الطالعة في فضاء الكون

إنه التلوث : منتشرة مكثفة علي النحو الذي كنا نراه في طفولتنا؟ قال بعضھم

إن النجوم استحت أن تطل : الجوى الذي استطاع أن يحجب النجوم، وقال آخر

وقال . بسط حقوق اuنسانعلي عالم تفشت فيه الجرائم وا�نتھاكات "

. إن النجوم بريئة مما يفعله البشر بأنفسھم، ولذلك قررت أن تحتجب: آخرون

أ يبد: تعلمت النظام أيضا من دورة القمر التي � تتخلف أبداً : أضاف صفوان

وكانت أمي . الرابع عشر و الخامس عشر ھ�4 صغيراً حتى يكتمل في ليلتي

ينير الكون وينشر ضوءه  14ھا ھو قمر : قولتسعد في الليالي الحالكة وت

  .الھادئ في الشوارع وعلي ا"سطح وفوق ا"شجار
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في فصل الصيف حجز صفوان شاليھين في مارينا لمدة أسبوعين، أسبوع 

صحونا مبكرا في يوم جمعة وركبنا السيارة التي . لي وآخر لصفاء وأو�دھا

ا عذبا في شبين الكوم، والطريق خاليا ھادئا كان الصباح رائق. قادھا صفوان

حيث تعود الناس في كل أنحاء مصر أن يظلوا نائمين في ھذا اليوم حتى 

الساعة الحادية عشرة صباحا أو أكثر من ذلك، ويستيقظوا قبيل ص4ة 

، كانت مصر كلھا كذلك !!لمنعشما أجمل ھذا الجو ا: قال لي صفوان. الجمعة

لسيارات قد كثرت علي النحو الذي لم تكن ا. ا"سبوع ترة ما طوال أيامفي ف

أضاف . ولم تكن العشوائيات قد ھجمت علي كل المناطق الحضرية.راه اeنن

كنا نذھب إلي ا�متحانات في المدينة راكبين الحمير وكأننا في موكب : صفوان

قلت . ، وكانت الحمير أنظف ألف مرة من السيارات اeنكل عاماحتفالي يتكرر 

أجل، لقد كنا في حالة نشوة : تستمتعون بھذا الموكب؟ قال ھل كنتم: له

الحياة علي الرغم من  الفقر والمعاناة وشظف العيش،  وتوھج وانفتاح علي

كانت تزيح كل الصعوبات، واeمال المستقرة  لكن الضحكات النابعة من القلب

ام الدراسي، ونحن إننا طوال العبل  .في أعماقنا تدفعنا للمجالدة و ا�جتھاد

نقيم بالمدينة، كنا قد درجنا علي اصطناع مواقف تثير الضحك وتستخرج ما 

وسوف أحكي موقفا واحداً من . في أعماقنا من نظرات وتأم4ت تحيط بواقعنا

  :ذلك

والده بمدرسة خاصة "نه تجاوز  فتي ألحقهفذات مرة جاء ليسكن معنا 

دارس الخاصة في أيامنا محتقرة وكانت الم. سن ا�لتحاق بمدرسة حكومية

كان الفتي غريبا في شكله، غريبا في . جدا ولم يكن يلتحق بھا إ� الفاشلون
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أبو " أطلقنا عليه كنية ولھذاأسه أقل في الحجم من وجھه، رف. تصرفاته

، وابتسامته تنم عن نوع من الب4ھة، وتصرفاته تجعل من � يضحك "الروس

له كل ا"شياء المطلوبة مثل  ه أبوه اشترىعندما أحضر. ينفجر في الضحك

غير موجودين بالشقة وقد أسرع الفتي ونحن  .القبقاب الخشبي، والشماعات

واختار لنفسه مكانا مرتفعا علي يسار الداخل من الباب، ودق عددا من 

ب يافطة تعلي واحد منھا القبقاب، وعلي آخر الشماعات، وك المسامير علق

وبالطبع عندما دخلنا الشقة متنا ". ت ا"ستاذ حسنشماعا:" بخط ردئ تقول

 علي أنفسنا من الضحك ونحن نشاھد ھذا المنظر، وقررنا أن نوقعه في مطب

يا أستاذ حسن،  اذھب إلي : فقد قلنا له ذات صباح:  يليق بإمكانياته العقلية

وقرش  ة، واشتر لنا بقرش فول وقرش طعميةالفول الواقف علي الناصي بائع

لم يدرك ا"ستاذ حسن أن الحلة أكبر مما ھو . وأعطيناه حلة كبيرة ،ف4فل

ذھب إلي البائع ووقف . يدرك كذلك أن الطعمية ھي الف4فلمطلوب بكثير، ولم 

أمامه وعندما جاء دوره أبرز له الحلة الكبيرة وأبلغه بما ھو مطلوب منه، 

احتجزه لبعض وعندئذ أحس البائع أن ھذا شخص يمكن أن يرفه عنه قلي4، ف

: تريد؟ فيرد ا"ستاذ حسن، وقد رفع الحلة اماذ :الوقت، وفي كل مرة يقول له

ة فيسكت البائع وإن كانت الضحك. بقرش فول، وقرش طعمية، وقرش ف4فل

السؤال، وا"ستاذ حسن أبو الروس �   تنطلق منه، ثم يصمت برھة ويعاود

لحظة شعر فيھا البائع أنه ، بل � يكل و� يمل، حتى جاءت بينفعل و� يغض

وعاد . اليوم � توجد ف4فل: أطال أكثر مما ينبغي فأعطاه الفول والطعمية قائ4

  .إلينا أبو الروس ليقول لنا إنه لم يجد الف4فل

كان صفوان يحكي ھذه القصة التي استغرقت وقتا وھو يضحك ملء 

ه، فقد عشت مع لم تمرى بمواقف كھذ أعتقد أنك يا سناء: ليشدقيه، ثم قال 
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uقليمية، ثم إلي ا نرتحل من القرية، إلي المدينة ا"سرة، أما نحن فكنا

أعتقد أن كل ھذه ا"ماكن قد تساوت  وأنا. القاھرة، ثم كانت رحلتي إلي فرنسا

، وأنا دائما أشبھھا بكتاب الباحث  الفرنسي كلود ليفي في تأثيرھا عليَّ

تاب يساوى شتراوس بين كل ا"ماكن وفي  ھذا الك". الفكر البري" شتراوس 

 فليس معني أن يعيش اuنسان في منطقة بدائية. وكل الحضارات وكل ا"فكار

 فالثقافة ھي الثقافة .باريسفي وسط أفريقيا مث4 أنه متخلف عمن يعيش في 

واuنسان في النھاية ھو . في مكان بدائي جدا وآخر متقدم جدا حتى ولو كانت

: كأنك تساوى بين ثقافة القرية وثقافة باريس؟ قال :انقلت لصفو. اuنسان

فاuنسان في القرية يستوعب . بھذه النظرية ولست أنا وحدى المؤمن. أجل

من أھم من عرضوا  دالحكيم واحوأنا أعتقد أن توفيق . الثقافة المحيطة به

، حيث رأي أن الف4ح "عودة الروح" لھذه الثقافة في روايته المشھورة 

الذي يعيش معه عجله في حجرة واحدة لدية ثقافة أعمق من أي  المصري

ومعروف أن توفيق الحكيم عاش فترة من حياته في فرنسا واستوعب .إنسان

رائعة، ومع ذلك لم تمنعه ثقافته الفرنسية من تقدير اuنسان  ثقافتھا بصورة

ومعروف أن الرئيس ا"سبق جمال عبد الناصر كان من  .المصري البسيط

  ".عودة الروح" ر المعجبين برواية أكث

ر فترة من الوقت لدرجة أننا لم ننغمس في جمال الطبيعة في أخذ منا الحوا

المنعش من الصباح، ونحن خارجان من شبين الكوم، ثم ونحن في ھذا الوقت 

مثل طنطا، وشبرا النملة،  القرىمررنا ببعض المدن و  الطريق الزراعي حيث

uسكندرية، ودخلنا وار، ودمنھور، حتى وصلنا إلي اكفر الزيات، وكفر الدو

الفترة من العام صافيا  كان جو ا�سكندرية في ھذه. إلي طريق الكورنيش

بألوان  لون الصباح المشرقيرسل إشعاعاته الذھبية الدافئة، وقد اكتسي 

o b e i k a n . com



[312] 

 

انط4ق  وقرمزية، وامت} رواق السماء بلحظة صمت تسبق لحظة بنفسجية

با�ستعداد "داء ص4ة الجمعة، وبدأت دفقات الھواء  يذاناإمكبرات الصوت 

 كانت الدفقات تتتابع. وكأنھا نذير أو صوت خطيب يتنحنح غالفراتجوب في 

بجنون الطبيعة، حيث يمتد عزفھا في اeفاق، وقد زاد ثم تندفع الرياح سكرى 

آمن  ركن صفوان السيارة في مكان. الطريق الھدير وع4 الزبد حتى بلغ حافة

وعندما  .ونزل ليؤدي ص4ة الجمعة في أحد المساجد المطلة علي شاطئ البحر

عاد كان الجو قد تحول إلي ما يشبه العاصفة، فاندفعت شرارات البرق تخطف 

ا"بصار وتكھرب القلوب، وانھمر المطر بصورة لم نحسب لھا حسابا، 

ولكن في ھذا . الكون، وت4طمت وكأننا في حالة بعث جديدواختلطت عناصر 

وعادت السماء إلي صفائھا،  الوقت من العام سرعان ما ھدأت العاصفة،

وانقشعت الغيوم، وتبعھا انقشاع الظلمات، وصار شاطي البحر مثل وجه 

الطرق، وانبعثت  رائق غسلته المياه، وظھرت الخضرة اليانعة، وتألقت

ة الناعمة، النسائم المنعشة مرة أخرى، وھيمنت ا"شعة الدافئة، والصحو

يتحكم  كان صفوان. الذي ألفناه منذ الصباحوأخذت الشمس تعود إلي وضعھا 

أزداد انغماسا في الطبيعة الھادئة الصافية أو أغوص  وأنافي مقود السيارة 

: لنفسي وأقولفيما وراء الحس، أسترجع اللحظة التي عرفت فيھا صفوان 

ن وعالمه الثقافي من الممكن أن أعيش حياتي بعيدة عن صفوا ھل كان

صحيح أنه متزوج من أخرى لكني عندما أكون معه !. واuنساني الوضاء؟

دة إنني أشعر وكأني و�. علي إسعادي يحتضنني، ويعمل أحس بأن الكون كله

  :ھذين البيتين بھا ابن زيدونبنت المستكفي التي كتبت لحبي

  أخاف عليك من نفسي ومني    ومنك ومن زمانك والمكان

  وم القيامة ما كفانيــك في عيوني    إلي يـبأتــأني خ وــول
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منطقة الجمرك،  ظل طريق الكورنيش مريحا ومفتوحا إلي أن دخلنا في

وا"مور تفاقمت عندما وصلنا إلي حم، لكن الزحمة زادت دزحيث بدأ الطريق ي

. لنا وكأنھا منطقة شعبية عشوائية تطل علي البحر منطقة العجمي التي بدت

فالذين يحكمون . في ب4دنا يا سناء الكبرى ھذه ھي ا"زمة: ي صفوانقال ل

مناطق حضرية وأخرى شعبية : البلد يتصورون أنھا �بد أن تكون ھكذا

طبقة غنية وأخرى  :عشوائية، وھذا تأكيد لمنطق الفصل الحاد بين طبقتين

ما علي حافظ الحكام دائ وقد. فقيرة، وھؤ�ء لھم حياة، وأولئك لھم حياة أخرى

عملية الفصل ھذه؛ فالفقير � يمكن أن يتاح له التمتع بما يتمتع به 

 :لعلك ت4حظين اeن أن الجرائد ممتلئة بھذا اuع4ن: أضاف صفوان.الغني

، أي عظيم يريد شقة للسكن، ويقصد بالعظيم ھنا الغني الذي "شقة لعظيم"

وقد . افة وإنما في الماللم تعد العظمة في العلم و� في الثق .يملك ثروة ھائلة

تفاقمت ھذه ا"مور في عھد مبارك الذي ترك الحبل علي الغارب، ولم يعد 

يھتم إ� بمتعته الشخصية ومتعة أسرته، لدرجة أنه يقال إن السيدة ا"ولي 

نسيت ذات مرة أن تأخذ الكلب معھا وھي ذاھبة إلي الشاطئ، فعادت الطائرة 

مكن أن تصل ب4دنا ذات يوم إلي مرحلة ھل ي: قلت لصفوان. لتحضر الكلب

تصبح فيھا تصرفات الحكام مراقبة علي النحو الذي يحدث في معظم أنحاء 

� أعتقد أن ھذه المرحلة قريبة "نھا تحتاج إلي وعي شعبي عام، : العالم؟ قال

بل إن غالبية المثقفين ورجال وشعوبنا مازالت في حالة ثبات ونوم عميق،

لديھم ھذا الوعي، لدرجة أني في كثير من ا"حيان أحس أن الدين عندنا ليس 

وقديما . قل غير مزيفوعيه علي ا" الف4ح البسيط ا"مي يفھم أكثر منھم، "ن

� تلتمس تقويم ما � يستقيم، و� تعالج تأديب من � :" دمنةقال كليلة ل

  ".يتأدب
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. خمة المھيبةعندما اقتربنا من مارينا أطلت علينا من بعيد مبانيھا الف

حملنا . المحجوز قريبا من المدخل الشاليهدخلنا من البوابة ا"ولي، وكان 

مكونا من حجرتي نوم، وصالة  الشاليهكان .أمتعتنا وصعدنا إلي الدور ا"ول

ا"ثاث واسعة، ومطبخ وحمام، وله شرفة واسعة تطل علي شارع واسع، أما 

ھنا يحلو : الموحية ھجتهقال لي صفوان بخفة دمه، ول. فواضح الفخامة

تعاليْ :قال ليوإنما  وكعادته لم يصبر إلي أن نأخذ قسطا من الراحة. العناق

أبدا منذ أن  أتعودلم . ر الشقة بأفضل أنواع العشقأريد أن نبخ. إلي جانبي

قضينا وقتا ممتعا بينما أشعة الشمس . تزوجت صفوان أن أرفض له طلبا

البحر المنعشة تسبح في الفضاء، الصفراء تمتد في ا"فق،ونسمات 

والعصافير تنطلق في أھازيج صافية شجية فوق ا"شجار والخضرة التي تم} 

تبعث إلينا بأصناف من الشذي  كانت ا"عشاب ذات الرائحة العطرة. المكان

من مكانه القريب  المنبعث منھا في لحظة من لحظات اuشراق الكوني، والبحر

نا في حالة عشق لذيذة � تتحقق إ� في ھذا الوقت وكأنه ممتزج مع يبدومنا 

الشمس للمغادرة ناشرة أشعتھا الذھبية في  الممتع من النھار، حيث تستعد

 من بين فجوات ا"غصان كأنھا الدنانير عرض الفضاء، وتتساقط قطع أنوارھا

المبعثرة، وتستحيل أوراق الزھر في سكون ھذا الجو الھادئ إلي نوع من 

وأنا وصفوان . لمصنوعة من الزمرد والماس والفيروز والياقوتا"حجار ا

قال لي . نغوص في متاھة اللذة ونتمني أ� ينقضي ھذا الوقت المشبع الجميل

يا سناء إلي شخص يعيش في  تحولينني جعلك ما ھو السحر الذي: صفوان

لم أتصور أبدا أني : وأضفت. إنه ليس أكثر من سحرك: ؟ قلت لهأسره

ني عندما كتبت لك رسالتي في ورقة اuجابة لم بل إ. نسانا مثلكأتزوج إس

مفاجأة لي  كانت: قال صفوان. أتخيل أنك سوف تتجاوب معي، ثم تبحث عني
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التي ظللت طول عمري أبحث  ھذه ھي المرأة: عندما رأيتك، وقلت في نفسي

  .عنھا، في واقعي وفي خيالي

لي السوق التجاري، وجلسنا ولة في مارينا، ذھبنا إجأثناء الليل قمنا ب

فاخر، وذھبنا إلي شاطئ البحر لنمكث فترة  مقھىساعة وبعض الساعة في 

فوان فرصة اللقاء الليلي إلي أن لم يضيع ص. الشاليه إليقصيرة، ثم عدنا 

صحونا مبكرا كالعادة، وھي عادة اكتسبتھا من . الليل بردائهلقي إلينا أ

ته كان حريصا علي أن ينام ويصحو صفوان الذي أخبرني أنه أثناء دراس

م تغيره أبدا سواء كنت في حياتك علي نمط ل وھا أنت يا صفوان سرت. مبكرا

تغير ھذا  وفي باريس لم .ثم في الجامعة الثانوياuعدادي ثم في طالبا في 

 الجريلم تضيع وقتك في  علي ا�ستقامة وا�نتظام،النمط، بل ازددت حرصا 

كنت تبحث دائما عن المتعة . لمحرمة، ولم تنتھك الحرماتع الزائلة اتوراء الم

أسلم  وھاأنذا. الح4ل المشروعة، ولم تقع فيما وقع فيه بعض أبناء جيلك

من  لك طائعة مختارة، بل أحاول أن أزيد لك في المتعة حتى تقطف جسدي

ثماري الشھية، وتغوص فيما وراء الحس، "ني أومن تماما بأن متعة الجسد 

. وأنا قد أحببتك كما لم تحب امرأة أي رجل. ن تتواكب مع متعة الروح�بد أ

  فھل أعطيتك حقك الذي أري أنه أحد واجباتي في ھذه الحياة؟

صفوان . في الصباح الباكر توجھنا إلي الشاطئ بعد أن غيرنا م4بسنا

ارتدي مايوه كان قد اشتراه من باريس، وأنا لبست المايوه الذي يغطي كل 

وقد انتشر ھذه ا"يام في المح4ت، تنزل به المرأة في مياه البحر، الجسد، 

كان معظم . وتخرج منھا دون أن يظھر منھا شيء فيما عدا وجھھا وكفيھا

بالمايوه البكيني، لكن في الوقت نفسه  الفتيات علي الشاطئ يلبسن ما يسمي

وه السائد ھو أي أن الزمن قد تغير، فلم يعد الماي. ھناك المنقبات  والمحجبات
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:" الرافعي عندما قال البكيني علي النحو الذي انتقده ا"ديب مصطفي صادق

قضينا فترة الصباح علي الشاطئ، ". يا لحوم البحر سلخك من ثيابك جزار

: قلت له. وعندما نزلنا إلي المياه �حظت أن صفوان يضمني إليه ضما شديدا

! تزدادين جما� داخل المياه؟ توھل أشبع منك وأن: ألم تشبع طول الليل؟ قال

إن المياه بانعكاس أشعة الشمس علي سطحھا تبدو وكأنھا تريق عليك ماء 

الورد، أو كأنھا بركة من المسك والكافور تحيط بجسدك علي النحو الذي فعله 

وأنت � تقلين جما� . يةد بن عباد مع زوجته اعتماد الرميكملك إشبيلية المعتم

: قلت لصفوان. التي وصفھا لنا المؤرخون أوصافا دقيقة ادفتنة عن اعتم و �

وھل في الكون إ� ھذا الجمال : قال. مولعا بالجمال سوف تظل طول عمرك

الذي أتحف به الخالق عيون الخلق، ومع ذلك يتعمدون إخفاءه استجابة 

 .بھا أنفسھم وأھليھم كبلوا"وھام 

ھنا إلي أحد المطاعم وعندما حان موعد الغداء غادرنا الشاطئ، وتوج

وفي منتصف . الفاخرة التي أعدت �ستقبال رواد ينسبون إلي الطبقة الراقية

كانت أشعة الشمس تستعد لسحب أشعتھا الحامية قال لي  العصرية عندما

أن الدولة أقامت في بحر مارينا لسانا  ةاuخولقد حدثني بعض : صفوان

إلي ھناك، بالسيارة طبعا، حتى  اذھبن. ، فھيا بنا نراه"لسان الوزراء" يسمي

وجدنا اللسان الصناعي ممتدا في . نتمكن من عمل جولة في ھذه المنطقة

في4  :ومخططا بحيث يضم قصرين أو فيلتينوسط البحر علي مساحة واسعة، 

من ناحية الشاطئ، وا"خرى تطل علي البحر من الناحية تطل علي البحر 

: قلت في نفسي. ن من الفلل أو القصورأي أننا أمام صفي. ا"خرى الممتدة

كانت اليخوت !. كم تكلف ھذا اللسان الطويل العريض من أموال الدولة؟ترُي 

الفخمة راكنة أمام الفي4ت في مشھد يدل علي أن الطبقة الراقية استحلت 
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بنا أيضا إلي الفي4ت ھذ. لنفسھا كل شيء ولم تترك للشعب إ� الفتات

بحر من ناحية القرية فوجدنا الحدائق الملحقة والقصور المطلة علي ال

بالمباني � تبتعد إ� بحوالي متر واحد عن الشاطئ، علي حين أن ا�eف 

  .المؤلفة من المصريين � يعثرون علي مكان يؤويھم إ� في المقابر

� تنسَيْ كلمة زوربا اليوناني :" قال لي صفوان معلقا علي ما شاھدناه

سبق أن قلت لك يا ريس، إن كل ا"مور التي تحدث في " :التي قالھا لرئيسه

وأنا � أقر ! أجل إنھا دنيا ظالمة! ھذه الدنيا زاخرة بالظلم والعسف والجور

لقد : قلت لصفوان!". أنا الورقة العارية زوربا !ذلك، أنا الدودة الحقيرة

م أن الخلفاء العباسيين ومن يلوذ بھ" ا"دب العباسي"شرحت لنا في مادة 

الدولة، ومن علي صلة  من البيت العباسي، ومن الوزراء والقواد وكبار رجال

يعيشون في  بھم من الفنانين شعراء ومغنين، ومن العلماء والمثقفين كانوا

 بذخ � نظير له، وكأنما كتب علي الشعب أن يكدح ليم} حياة ھؤ�ء جميعا

والشقاء وشظف  بأسباب النعيم والرفاھية، في حين يعاني ھو من البؤس

فئة قليلة : وبھذا كانت الحياة في عصر بني العباس مثل حياتنا اeن. العيش

وفئة أخرى، وھي الفئة الغالبة من الشعب، تعيش في ضنك  تحظى بالنعيم،

ذكرت لنا أيضا نق4 عن الطبري أن الخليفة المنصور فرض لكل شخص . شديد

لمسعودى أن غَلةّ الخيزران وقد ذكر ا. كل عام من أھل بيته ألف درھم في

زوجة المھدي من إقطاعاتھا كانت تبلغ سنويا مائة وستين مليونا من 

محمد بن سليمان بن علي العباسي كما ذكر الجھشياري أن إقطاعات . الدراھم

وقال ابن تعَري بردي إن . تدر عليه كل يوم مائة ألف درھمكانت  لي البصرةوا

ف بعد وفاته ثمانين ألف ألف دينار، ونقل مرو بن مسعدة وزير المأمون خلع
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قليل لمن اتصل بنا وطالت ھذا :" ذلك إلي المأمون فلم يأخذه العجب، بل قال

  ".خدمته لنا

لقد ذكر ! ذكرت الخلفاء والقادة، لكن ما بالك بالمغنين: قال لي صفوان

صاحب ا"غاني أن ثروة إبراھيم الموصلي المغني بلغت أربعة وعشرين 

راتبه وھو عشرة آ�ف درھم في كل شھر، إضافة إلي  رھم سوىمليون د

أيضا أن سلما الخاسر خلفّ حين توفي " ا"غاني"وجاء في . غ4ت ضياعه

بل إن ما وصل ا"صمعي من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل . خمسين ألف دينار

ابن  يضا ما ورد في أكثر من مصدر، مثل مقدمةأذكر لك أ: صفوانأضاف . حد

يفور، عن زواج المأمون ون، والطبري، والمسعودي، واليعقوبي، وابن طخلد

غرب وزيره الحسن بن سھل، فقد أنفق في ھذا الزواج ما يفوق أ ببوران بنت

ق  علي حاشية المأمون رقاعا بأسماء القصص الخيالية، إذ قيل إن والدھا فرَّ

ة آ�ف، وأعطي كثير من الضياع، وبدُراً من الدنانير والدراھم كل بدرة عشر

العنبر وبسط لھا حصيرا شموع  االمأمون بوران ألف ياقوتة، وأوقد لھ

بالدر والياقوت، ونثرت جدتھا عليھا حين جلس إليھا  مكّل4، بالذھبمنسوجا 

وصف بعض المغنين مجلس الواثق، حسبما ورد في  وقد. المأمون ألف درة

لي خدم حتى أفضيت إلي لم يزل الخدم يسلمونني من خدم إ:" ا"غاني، فقال

المنسوج بالذھب، ثم أفضيت دار مفروشة الصحن، ملبسة الحيطان بالوشي 

في صدره علي سرير إلي رُواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل ذلك، وإذا الواثق 

  ".مرصع بالجوھر، وعليه ثياب منسوجة بالذھب

د ما في ھذه الليلة من  ليالي مارينا أردت أن أذيق صفوان من فنون الجس

جرة النوم، وسويت السرير والم4ءات، ومسحت حدخلت إلي . � عھد له به

الصندل المحروق والند، المرايا الموجودة بھا، وعطرت المكان بروائح 
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في الحمام عطورا شرقية نفاذة، ودھون، ومساحيق، وارتديت وضعت و

ب م ارتميت في حضن صفوان وكأني أذوقميص نوم مشجر يشف عما تحته، ث

ة، بل إنه كان يبدى انبھاره ة، وكان صفوان في حالة تألق ونشويه "ول مرف

قال إنه  ووجھي الذي. المفروق وشعريساقي الممتلئتين، بجسدي الفارع، و

أما صفوان . من خ4ل النافذة التي تركناھا مواربة أجمل من القمر الذي نراه

ه، ويغوص في ھثور يداعب حليلت أسدمثل  فكان يبدو لي في تلك اللحظة

� أدري كيف كنت سأعيش : لي صفوان قال. أعماقھا الجسدية والنفسية

بدونك يا سناء؟ إنك حورية من الجنة جاءتني دون موعد، وذابت في كياني، 

فطوبي لك، وطوبي لليوم الذي واستولت علي قلبي، وملكت كل جوارحي، 

  !!. جئتني فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o b e i k a n . com



[320] 

 

)33(  

دني في الصحو، وفي سنة الكرى وأح4م ما فتئت صورة كوثر تطار

فتاة جميلة وأنا في مرحلة لم أستوعب إلي اeن كيف لم أنتبه إلي حب . اليقظة

وبينھا خلوة أليفة لمدة  يالشباب عندما كنت طالبا في الجامعة، وقد جمعت بين

بوع في فترة ا"جازة الصيفية، ساعة أو ساعتين علي مدار ث4ثة أيام في ا"س

كوثر امرأة جميلة، كانت . بھا يطل من عينيھا الرقيقتين الناعستينن حوكا

ة الصقيلة، يزينھا شعر حالك، إن أرسلته خلته الس4سل، وإن آجبھتھا كالمر

فمثل ا"رجوان  الوابل، أما وجنتاھا ج4ھّامشطته رأيته مثل عناقيد الكرم التي 

وامھا فارع، في بياض محض كالجُمان، وأسنانھا مثل الدر المتألق، ق

مازلت أسأل نفسي إلي اeن كيف لم أنتبه . ونظرتھا ساحرة، وجسمھا مصقول

لھذا الجمال �سيما عندما صارحتني بحبھا لي، واستعدادھا "ن تتخلي عن 

إنھا تريدني أنا بكل . ا�رتباط الذي أراده والدھا لھا بأن تخطب "حد أقربائھا

التصريحات الواضحة وكأني أصبت لم تصلني كل ھذه . ما للكلمة من معني

م، ولم أقترب منھا قربا يوثق ما بيننا من ع4قة مكتفيا بأن أكون مبالص

بالنسبة لھا مجرد خوجة يدرس لھا مادة اللغة العربية �متحان الملحق الذي 

  .سوف يعقد في شھر سبتمبر

م لھذا فإني إلي اeن مازلت أندم علي ھذه الفرصة التي طرقت بابي لكني ل

أفتح لھا قلبي، حتى تزوجت زواجا تقليديا بصفاء البطران عن طريق بعض 

أني أحببت صفاء بعد ذلك، لكني تركت فرصة ليس لھا صحيح . المعارف

وأحيانا لكي أقنع نفسي بأني لم أخطئ أجري بعض المقارنات في داخلي . مثيل

صفاء  ماأسنتان بعد الدبلوم، : إن كوثر كانت تحمل شھادة متوسطة: قائ4
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فإن كوثر تربت في بيئة ريفية، أما  كذلك. لوريوس الطبفحاصلة علي بكا

أشياء من ھذا . الخ.. صفاء فقد نشأت في المدينة وتنسب إلي أسرة متوسطة

ألجأ إلي ما يسميه الناس  ولكني، في أغلب ا"حيان. في ذھنيالقبيل تدور 

  .بالبخت أو الحظ أو القسمة والنصيب

أستدعي قصة عاتكة بنت زيد، ھذه المرأة الجميلة التي  وفي ھذه الحالة

أراد عمر بن الخطاب أن يتزوجھا بعد أن قتل عنھا زوجھا عبد الله بن أبي 

قد كان أعطاني حديقة علي أ� :" بكر شھيدا في إحدى المعارك فقالت له

ردى : استفتي علي بن أبي طالب، فأفتاھا علي: ، فقال لھا عمر"أتزوج بعده

وقد وصفت عاتكة من قبل معاصريھا ". يقة علي أھله، وتزوجي عمرالحد

وأنھا بارعة  بأنھا امرأة لھا جمال، وكمال، وتمام في عقلھا ومنظرھا،

ولذلك يقال إن أباه مر عليه ! الحسن، فأولع بھا عبد الله، فأذھلته عن عقله

في يوم جمعة، فرآه يداعبھا، وعاد أبوه من الص4ة فوجده ما انفك 

قد :" أو صلي الناس؟ قال: قال. يا عبد الله، أشھدت الجمعة: فقال لهناغيھا،ي

! شغلتك عاتكة عن المعاش وعن تجارة رابحة كنت فيھا، ثم أنستك الفرائض

به حتى طلقھا، فتبعتھا نفسه، فاعتزل الناس يبكيھا، فرق ومازال ". فطلقھا

لت منه أقسمت أ. فأمره بأن يرجعھا أبوهله  ! "حد بعده� تتزين فلما ترمَّ

ولم عمر، فدعا أزفت إليه في أكمل زينة، ف ولكنھا حين زفت إلي عمر

قل لعاتكة تتستر فإن لي يا عمر :" الصحابة ومنھم علي بن أي طالب، فقال

استتري يا عاتكة، فإن علي بن :" ، فقال لھا عمر"حاجة أريد أن أذكرھا إياھا

فا من حرير، فقال لھا فأخذت عليھا". أبي طالب يريد أن يكلمك يا : كساء مفوَّ

 :عاتكة، أين قولك
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  فأقسمت � تنفك عيني سخينة    عليك، و� ينفك جلدى أغبرا

كل ! يا أبا الحسن: وضحك علي وعمر، ولكن عاتكة بكت، فقال له عمر

وقرأ اeية . علمھا أ� تقول ما � تفعل: النساء يفعلن ھذا؟، فقال علي

ما حسَّن الله : فقال عمر". عند الله أن تقولوا ما � تفعلونكبر مقتا :" الكريمة

فلما قتل عمر تزوجھا الزبير بن العوام، وكان شديد . فھو حسن يا أبا الحسن

الغيرة عليھا، فمنعھا من الخروج إلي الص4ة، فلما صممت علي الخروج 

ادت فضربھا علي عجيزتھا، فع اختفي في السقيفة قبيل الفجر، ورآھا مقبلة،

وعندما قتل الزبير في .وامتنعت عن الخروج!" فسد الزمان:" قائلة

ھي أجمل :" كان ثالث زوج يقتل عنھا، فقال الناس عنھا" الجمل"موقعة

الطيرة، أي الفأل الشؤم، :"وكان اuمام علي يقول". خلق الله وأشأم خلق الله

مان با~، ، وكان يحذر الناس من التشاؤم، ويراه نقصا في اuي"ليست بحق

وبقضائه وقدره، ولكن عاتكة كانت قد أصبحت شديدة التشاؤم من نفسھا، 

إني "ضن :" ولذلك عندما خطبھا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قالت له

  ".بك علي القتل يا بن عم رسول الله

ھذه ھي عاتكة بنت زيد، فلماذا قارنتھا بكوثر؟ "ني علمت بعد ذلك أن 

دة في حياتھا، بعد أن استسلمت "بيھا وأسرتھا وتزوجت كوثر لم تكن سعي

ولھذا فإني أحيانا أصاب . شخصا لم يكن يجمع بينھا وبينه ع4قة حب حقيقية

وأحاول أن أدفع ھذا الندم بقصة أصنعھا من خيالي المحض في لحظة بالندم، 

بع4قة بھا  فأتصور أني ارتبط . أتجول فيھا في عالم كوثر ا"ليف المحبب

قوية جعلتني أخرج كثيرا عن مسا ر الدرس العلمي "تحدث معھا عن الحب، 

وعن ارتباطي الشديد بھا، وا"وقات التي أقضيھا في التفكير فيھا، وأثناء ذلك 

يشع بالنور، وانسجام ذلك مع جسمھا  أطري جمالھا وأتأمل في وجھھا الذي
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 –وكانت ھي . ة الرائقةوابتسامتھا الصافيالمعتدل القوام، وم4محھا الجذابة، 

ن الذي تطل منه تتحدث عن قوامي الفارع المعتدل، ووجھي الحس –بدورھا 

المتوائمة نفي المنسجم مع تقاطيع الوجه، وذقني الحليقة قسمات الرجولة، وأ

كانت كلماتھا . مع شارب معتدل ووجنتين ناصعتين، وعينين لھما بريق أخاذ

خارجي، إضافة إلي م4محي الخلقية تدل علي إعجابھا الشديد بمنظري ال

. جدية، وا�نضباط، والتفوقالتي تعكس القيم الداخلية في ال) بضم الخاء(

وھنا أجد حمرة الخجل . جمالك وقوامك الفاتن يفوق كل ذلك: أرد عليھاوكنت 

  :أحمد شوقي عنھاقد كست وجھھا الجميل، وكأنھا المرأة التي قال 

  واني يغرھن الثناءخدعوھا بقولھم حسناء    والغ

  

أجل، و� : ھل باب ھذه الحجرة مغلق جيدا؟ فقالت: وذات مرة سألتھا

يمكن "ي أحد أن يطرق علينا الباب إ� في البداية لتقديم المشروب، وھذه ھي 

"ن لدي : تسأل ھذا السؤال؟ قلت لھالماذا : ثم سألتني بد�ل. تعليمات والدي

. ن أسمح لك إ� بقبلة واحدة قبل عقد القرانل: قالت. أقبلكرغبة قاتلة في أن 

كانت ھذه أول قبلة . وبھذا أكون قد أخذت منھا تصريحا بتقبيلھا في شفتيھا

في حياتي، ومن ثم أدخلتني في عالم جديد تماما، ومن المؤكد أنھا جعلتني 

وقد وفت . أزداد ھياما بكوثر، ومن المؤكد أنھا كذلك جعلت كوثر تزداد حبا لي

فلم تسمح لي أبداً بعد ذلك بتقبيلھا، لكن ھذه القبلة كانت البداية بوعدھا،كوثر 

  :جميل بن معمرا قول ھالحقيقية لحالة عشق قوية، تمثلت في

  وادكار الحبيب يوم الفراق        اق   ــدة ا�شتيــومَ شــمنع الن

  ھل لنا بعد بينھا من ت4ق؟           ترى إذا بثينة بانـعــليت ش

  4قـــمستحثا برحلة وانط         ادي المنادي  ـد قلت يوم نولق
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  مجلسا للوداع قبل الفراق         م  ــليت لي اليوم يا بثينة منك

  غير ناس للعھد والميثاق      إني    ـا كنتمُ وكنت فــث مـيــح

 

و بالفعل جاء يوم انتھاء الدروس، وانتھاء المقاب4ت، ولقاءات الدرس 

جميلة المفجرة ل�مال و الطموحات، ولكن كان ھناك عھد وميثاق ال والحب

في . كوثر وبيني أن أتقدم لخطبتھا بعد امتحان الملحق وظھور النتيجةبين 

ذلك اليوم رافقني والدي بعد أن أحطته علما بالموضوع، ولم أجد عنده 

 طيبة وأن والدھا محمود عبد الرازق ممانعة، "نه كان يري أنھا من أسرة

تعتبر من ا"سر الوجيھة في  يتمتع بسمعة جيدة، إضافة إلي أن ا"سرة

أخذنا الطريق من بيتنا الواقع في إحدى الضواحي، مارين عبر . القرية

شوارع متوسطة، وساحات واسعة، وأزقة متعرجة حتى وصلنا إلي بيت 

 صلينا المغرب في الجامع القريب، وأمَّ والدى المصلين باعتباره من. كوثر

ھي العادة في  ولم نمش إ� قلي4 حتى وجدنا الباب مفتوحا كما. حفظة القرآن

فخرج والد كوثر  طرق أبي البوابة المفتوحة. بيوت الف4حين في ذلك الوقت

مباشرة  بعد أن جلسنا دخل والدى في الموضوع. الذي استقبلنا بترحاب شديد

كوثر لولدي صفوان،  إننا حضرنا لخطوبة: محمود عبد الرازق/ قائ4 للسيد

نادي علي كوثر . أجل، ولكن يجب أن نأخذ رأيھا أو�: أنت موافق؟ قال فھل

مدت يدھا لنا بالتحية . فجاءت في ثوب زاھي ا"لوان يبرز جمالھا الفاتن

وكانت ھذه الكلمة كافية للبدء في . تريدون أخذ رأيي، فأنا موافقة :قائلة

� شك في أن أي أسرة بالقرية : د كوثرقال وال. الحديث عن إجراءات الزواج

ترتبط بع4قة مصاھرة مع أسرة الحاج عبد الخالق، ولكن عندي يشرفھا أن 

فقط بعض ا"سئلة عن الشبكة، والمھر، والمسكن، والجھاز؟ رد والدي بأن 
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. ا"شياء ا"خرى فمن حق صفوان أن يتكلم أماالشبكة سوف يتكفل بھا ھو، 

اeن طالب بكلية دار العلوم  فأنا. في � تخفي علي أحدأعتقد أن ظرو:وھنا قلت

جامعة القاھرة ، في السنة الرابعة، أي أني سوف أتخرج في آخر ھذا العام  –

أن أكون أول الدفعة كما ھو حالي في السنوات الث4ث  وأتمنىالدراسي، 

إلي وفي العادة يسافر الطالب ا"ول، وربما الثاني، في بعثة دراسية . السابقة

وبالتالي فإنني أري أن نقوم أو� بتقديم الشبكة وقراءة الفاتحة، وبعد . الخارج

ونؤجل التجھيز التخرج نعقد القران، ونجھز حجرة في بيتنا تجھيزا بسيطا، 

. الفعلي لما بعد العودة من البعثة، "نني أنوى البحث عن شقة في المدينة

 من انتظارھا في البلد ا"جنبي، وفيما يتعلق بالدخلة أفضل أن أدخل ھنا بد�

  .وھي في ا"غلب سوف تكون فرنسا إن شاء الله

  

كما ظھر علي  – إنهلم يبد والد كوثر أي اعتراض علي ھذا الك4م، بل 

جنبّته  وكأنيرآه ح4 مناسبا ومريحا، "نه لن يكلفه شيئا،  –قسمات وجھه 

قرأنا الفاتحة مبدئيا . يثقل كاھله إذا طلبت تجھيزاً كام4يمكن أن أى حمل 

واتفقنا علي أن يعقب ذلك في ا"يام القادمة جلسة موسعة نقدم فيھا الشبكة 

ئيا كانت ھي البداية لكن الفاتحة التي قرأناھا مبد. ونقرأ الفاتحة بشكل علني

لترددى علي بيت السيد محمود عبد الرازق للجلوس مع ا"سرة أو مع كوثر، 

زاد حبي لكوثر، وزاد . جدا وعادية في تلك ا"ياموكانت ھذه أعراف طبيعية 

بحيث صار ك4نا � يتحمل فراق اeخر، حتى انطبق علينا قول أمير حبھا لي، 

  :الشعراء علي لسان المجنون

  دــاريـكما تردد في ا"يك ا"غ   ليلي تردد في سمعي وفي خلدى    

  دـــاميــاق معأم المنادون عش  لوھا وإخوتھا    ـادون أھــل المنــھ
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  جبال نجد لھم صوتا و� البيد   إن يشركوني في ليلي ف4 رجعت    

  

  :ومن ذلك أيضا قول أحمد شوقي

د الغيـالـيــداء ليلي اللــف      ادوا أم بھا ھتفوا    ــي نـ4ـيـير لــأغ   دـي الخُرَّ

  دـناقيت منى العـا صرعــاب مــوث      إذا سمعت اسم ليلي ثبت من خبلي    

  دــحتى كأن اسمھا البشري أو العي     ا حسنا وحببه    ــداءَ اسمُھـنـا الـسـك

  � الحي نادوا علي ليلي و� نودوا     يل لي    ـون يخـنــجــلي مـعـلي، لـيــل

  

ضر عدد كبير من أسرتنا وأسرة عبد الرازق، ولكن وفي يوم الخطوبة ح

سألت ھل ھو قريب "سرة عبد . تةالذي شد انتباھي ھو حضور أبو طيز ع

إذا سوف أراه : قلت في نفسي –إنه من أسرة قريبة منھا : الرازق فقيل لي

، ولم أكن في العادة ألتقي به إ� مازحته، وسألته عن ھذه الكنية العجيبة كثيرا

ولم أفوت الفرصة في ھذه الليلة علي الرغم من انشغالي  .التصقت به التي

: ا أحد أصدقائي قائ4ھنه وحييته بالطريقة التي كان ينتھجالشديد، فاقتربت م

قرأنا . تشرفنا: قلت له. ھا نحن أصبحنا أقرباء :رد علي بقوله. الشيخحيا الله 

وكانت والدتھا قد أعدت لھذا . الفاتحة، ووضعت الشبكة في إصبع كوثر

وبط وفراخ بلدي، وصواني بطاطس أرز معمر، : وليمة فاخرة المناسبة

 مھلبية وأرز أطباقالحلو  وسلطات، ومخل4ت، ثم في لة في الفرن،معمو

أكلنا وشبعنا، وأثني كل المدعوين علي ھذه الوليمة التي تشبه . بلبن، وكنافة

  .و�ئم ا"فراح

الدي ووالد كوثر إلي متحانات الليسانس ذھبت بصحبة وبعد انتھاء ا

المطلة علي " ندرةالم "المدينة لشراء جھاز بسيط يصلح لحجرة واحدة ھي
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اشترينا سريرا من أعمدة نحاسية . الشارع التي جھزناھا لتكون بيت الزوجية

بفرشھما،  وكنبتينمن شر الناموس، سمراء، مؤھ4 لحمل ناموسية تقي 

وبعض ا"دوات النحاسية لزوم الطبخ، وطشت حمام واسع لزوم ا�ستحمام، 

تكون كوثر معي علي  كان أھم شيء عندى ھو أن. وبعض ا"شياء ا"خرى

وعلي الرغم من أن ھذا  الجھاز كان . سرير واحد وأن نستحم في طشت واحد

إ� أنني اھتممت به غاية ا�ھتمام متذكراً كلمة "ديب فرنسي  شديد البساطة

". علي سرير من العشب كان علي اuنسان أن يحس بالسعادة ولو" :تقول

حمھا وجسدھا المصقول تحت فما بالك وكوثر سوف تكون معي بشحمھا ول

  .ناموسية واحدة

عُينت معيداً بالكلية، . ل الدفعة بامتيازظھرت نتيجة ا�متحان وكنت أو

لم . وبدأت أستعد للحصول  علي منحة دراسية، وكانت المنح أيامھا كثيرة جدا

في حالة تجعل اeخرين يتوجسون شرا من أي فرد عربي يكن العالم العربي 

لذلك كانت المنح سھلة، والحصول علي التأشيرة يتم في يوم يدخل ب4دھم، و

توقعت أن أحصل علي منحة من البلد  واحد، والمسائل كلھا ميسرة، ولھذا

اقترح . وفي انتظار ذلك تھيأت للدخول بكوثر. الذي أريده في وقت قصير

التي كانت في العادة  )فرقة حسب  الله( والدھا أن نحضر فرقة موسيقية 

إن الناس في ھذه الحالة : لي القرية لتزف العروسين، فقلت لهتحضر إ

إذاً : قال لي. يحملون الجھاز علي عربة أو عربات نقل تمضي وراء الفرقة

وفع4 أعددنا جلسة في . نفعل مثلما فعلنا في الخطوبة: ماذا تقترح؟ قلت له

ص4ة صالة دارھم وأمام الدار، وكانت الصالة واسعة، وحضر المدعوون بعد 

كنا في فصل الصيف، والحرارة عالية، والرطوبة خانقة، لكن . العصر مباشرة
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في ا�عتدال وتوقف الناس قلي4 عن شرب مع دوران الساعة أخذت الحرارة 

 .المياه من القلل التي أعدت لذلك

حضر المأذون، وھو من أبنا ء القرية، في الساعة الرابعة والنصف تقريبا 

لقران تقدم أحد أصدقائي من الدارسين في ا"زھر وألقي وقبل أن يعلن عقد ا

ومن آياته أن خلق لكم من :" خطبة عصماء عن الزواج بدأھا باeية الكريمة

وبعد أن عقد القرآن ". أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليھا وجعل بينكم مودة ورحمة

ن الذين تخاطفوه "نه كاحمر وا"صفر ووزع علي المدعوين الشربات ا"جاء 

أغلب الناس و لم  ثم انصرف. ائر، وكانت عادة متبعةكما وزعت السجمثلجا،

كانت وليمة . من دعوا من ا"قارب لحضور الوليمة بعد ص4ة المغربيبق إ� 

قرية قد عھد بھا إلي طباخ مشھور في الأفخم بكثير من وليمة الخطوبة، و

  .في صنع الموائد الشھية لديه خبرة واسعة

وكانت عاداتنا في القرية . ثرمن الوليمة  تجھزت لصحبة كوبعد ا�نتھاء 

غلب ا"سر قبل انتشار المركبات والسيارات ھي أن يصحب العريس في أ

 معروسته إلي بيته في موكب من ا"قارب وا"صدقاء، يسيرون علي ا"قدا

الفصل بين الجنسين قد ظھرت، ولم يكن لم تكن مسألة . ويحيطون بالعروسين

أمسكت بخصر كوثر، وأمسكت . من اخت4ط الرجال بالنساء ھناك خوف

كانت كوثر ترتدي فستانا أنيقا يصل إلي . بخصري، وتوجھنا إلي بيت الزوجية

قدميھا، ولم تكن عادة الفساتين البيضاء قد انتشرت علي النحو الذي رأيناه 

يزين  كذلك لم تكن القرية قد عرفت ما يسمي بالكوافير، وإنما كان . فيما بعد

ريد أن رت الماشطة معنا وسألت إذا كنا نوقد حض. العروس أقاربھا والماشطة

ولكني رددت عليھا بأننا  تدخل معنا الحجرة لتساعدنا في فض غشاء البكارة،

وكان بعض ا"قارب . � نريد ھذه الخدمة، ثم أكرمتھا وطلبت منھا المغادرة
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ميص ليروه ويطمئنوا علي في القرية ينتظرون لحين فض الغشاء وإخراج الق

  .أرجوكم، دعونا وليذھب كل إلي بيته: القدرة الجنسية للزوج، لكني قلت لھم

، وكلھم ذھبوا إلي وأختيفي الدار إ� الوالد والوالدة وأخي  وھكذا لم يبق

دخلنا عش الزوجية وأضأنا اللمبة الكھربية . مضاجعھم ولم يبق إ� أنا وكوثر

 تنطفئ، "ن الكھرباء التي دخلت القرية منذ فترة التي تمنينا أ� الخافتة

قصيرة كانت تحضر لفترات قليلة، لكننا علي أية حال جاھزون بالكلوبات 

خلعت كوثر م4بسھا وارتدت  .ولمبات الجاز، و� نحتاج إلي أكثر من ذلك

" القصير المسمي قميص نوم شفاف، وخلعت م4بسي ولم أترك إ� اللباس 

أ� ترين أن من حقي : كلينا، فقلت لكوثر ناك شوق جارف يلفكان ھ". لبالس

لم أتصور أبدا أن : قلت. بلي، ويمكن أن تفعل ما تريد: اeن أ ن أقبلك؟ قالت

أكون معك في لحظة كھذه، فأنت عندي حورية من بنات الجان ال4ئي قرأنا 

قوامك المصقول، وشعرك الناعم  ":ألف ليلة و ليلة" عنھن في كتاب

نسدل علي كتفيك، ووجھك الصبوح المبتسم دائما، وجيدك الناصع، الم

ا من مادة طرية  وشفتاك الجميلتان، وساقاك المستقيمتان وكأنھما قدَُّ

  .ومصقولة في آن

شبع منك إ� عندما يندمج جسدانا في جسد واحد، وقلبانا لن أ: قالت كوثر

في حالة اندماج قالت ذلك ودخلنا . ةدوروحانا في روح واحفي قلب واحد، 

فھل يمكن . يذوب فيھا عاشقان يجمع بينھما حب جارف، ووجدْ يتجاوز كل حد

كثيرة؟ ھذا السؤال سألته  أشياءالمرأة خ4صا ل�نسان من  أن يكون جسد

ا ھذا المفكرين و الكتاب تناولوأعلم أن كثيرين من ا"دباء و لنفسي ، وأنا

أغوص فيما وراء الحس بينما تعجبت لنفسي وأنا .الموضوع في كتب كثيرة

ة يتكون من حجرة واحدة، بسيطة المظھر، بسيطة ا"ثاث، أنا في عش زوجي
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ن، سيطة يتجاوز حدود الزمان و المكافي ھذه الحجرة الب لكن جسد كوثر

، وكأني أقول مثلما قال وأقوموينقلني إلي عالم أرحب وواقع أسمى 

  ".ليلي بجانبي كل شيء إذن حضر:" المجنون
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 )34(  

عندما أخبرني صفوان أنه تلقي كتابا من جامعة الملك سعود بالرياض  

بأنه اختير للسفر في إعارة إلي المملكة ابتداء من العام الدراسي القادم قلت 

أنا بالطبع لن أستطيع السفر معه بسبب ا"و�د والمدارس، : في نفسي

لمدة قد  تصل إلي ست سنوات، ولھذا ي وبالتالي سوف تستأثر به سناء المھد

. قبل السفر عليك أن تطلقني: قلت له. فإني أفضل الط4ق "عيش "و�دي فقط

ولماذا أطلقك؟ إذا كنت تريدين المجئ إلي المملكة فليست ھناك : قال لي

مشكلة بالنسبة ل}و�د، "نھم يمكن أن يلتحقوا بمدارس سعودية، �سيما وأن 

أما عن . ا�بتدائية وأحمد ھما اللذان سيلتحقان بالمدرسةاثنين فقط علي 

سكن لك وآخر لسناء،   :السكن فيمكن أن نسير علي نفس المنوال المتبع ھنا

سكن قدره ث4ثون ألف ریال في العام،  لخاصة وأني سمعت أنھم يدفعون بد

 التضحية با"و�د في� أريد : قلت له. وھذا المبلغ يكفي �ستئجار شقتين

ثم إني � أضمن جودة . سبيل أن أكون معك، فأنت في النھاية لست خالصا لي

  .التعليم في المملكة، ولھذا من ا"فضل لي ولك أن تطلقني

  

قلت ھذا الك4م لصفوان، ثم قمت لتجھيز الشنط وا"و�د، وحاول صفوان 

دي نا. في طنطا لا"ھعلي السفر إلي  إصراريأن يمنعني، ولكنه استسلم أمام 

 –حارس العمارة الذي حمل الشنط إلي السيارة، وانطلقنا نحو طريق القاھرة 

دائما أتخوف من ھذا الطريق الذي من المفروض  كنت. ا�سكندرية الزراعي

نظراً للزحام الشديد، ، لكن من ساعة ونصف الساعة إلي ساعتين أن يستغرق

أربع ساعات،  تأخذوسوء الطريق فإن الرحلة من القاھرة إلي طنطا يمكن أن 
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ھو  وھذاوغير ذلك،  ا"عصاب، واuھانات والتزاحم يتخللھا بالطبع ھ4ك

إن لم تكن  الحال في عھد مبارك الذي ليس له من ھم إ� تجميع الم4يين

في  وحاشيته التي رأت رئيس الدولة غارقاالمليارات في يده وأيدي أسرته 

. ث ساعات فحمدت الله علي ذلكوصلنا إلي طنطا بعد ث4. الفساد فغرقت مثله

قلت . مجيئك في ھذا الوقت يثير الشك: والديوما إن دخلت بيتنا حتى قال لي 

سألني عن سبب ھذا . معك حق، وأنا بالفعل طلبت من صفوان أن يطلقني: له

  .التغير، فشرحت له السبب

في اليوم التالي فوجئنا بحضور صفوان ، الذي سلم علي والدي ووالدتي 

يفصل بين ا"مور : وھذه ھي عادته. لم يحدث شيء علي اuط4ق كأن

والعاقل ھو  ،وبعضھا البعض، ويري أن ھناك فوارق بسيطة جدا بين ا"شياء

ء فھم، بحيث � يحدث خلط أو سومن يعرف كيف يضع يده علي ھذه الفروق 

بدا والدي في ھذا . إلي ما ھو أعظم وأخطر مھما كان بسيطا فإنه قد يتطور

م يريد أن ينتقم من صفوان، ولذلك تحدث معه بلغة جافة بعيدة اليوم مثل غري

أنت إذاً تستعد للسفر إلي المملكة العربية : عن ا"صول المرعية قائ4

فلماذا تربط ابنتي صفاء  السعودية، وبالطبع ستكون معك زوجتك الجديدة،

رد عليه . طا�رتبا من ھذا وأرحھاطلقھا  با"حرىبك؟ دعھا وشأنھا أو 

يمكنك الحضور :ك4م سيادتك يعني أن صفاء لم تخبرك أني قلت لھا: صفوان

شقة لك و"و�دك، وشقة لسناء : معي إلي المملكة، وسوف أستأجر شقتين

أخبرتني بذلك وقالت إنھا رفضت ھذا العرض، وھي : قال الوالد. المھدي

حل آخر ھو أن  ھناك: قال صفوان. مصممة علي الط4ق، وأنا معھا في ذلك

 تحضر مع ا"و�د في ا"جازات أو أنزل إليھم، �سيما وأن المملكة تعطي

ات في العيدين الصغير والكبير أي عيد الفطر وعيد ا"ضحي إضافة إلي أجاز
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ھي أيضا � تريد ذلك، ولم يعد ھناك من حل إ� : أجازة الصيف قال والدي

ت إلي راء أبدا حتى لو اضطرعلي أية حال لن أطلق صف: رد صفوان. الط4ق

  .إلغاء اuعارة ، مع أنھا ھي المخرج الوحيد لنا نحن أساتذة الجامعة

� أدري لماذا أعجبني ھذا الرد ا"خير من صفوان؟ ھل "نه متمسك بي 

فيه رجولة وقدرة علي مواجھة الموقف، �سيما و� يريد أن يفارقني؟ أم "ن 

ا"موال، وكل مواقفه وتصرفاته تدل وأني أعرف أن صفوان � يھمه جمع 

خبرته رجل مبادئ � يفرط أبداً في كرامته، ولعل ھذه  وھو كما علي ذلك؟

قال صفوان . ا"سباب ھي التي جعلتني أبقي معه عندما تزوج سناء المھدي

وكانت أمي صامته تنتظر ما سيسفر عنه الحوار، ثم ھذا الك4م لوالدي، 

�شك أني أحترم رأي : م موجھا الك4م لوالديأضاف في لھجة فيھا حسم وحز

سيادتك جدا ولكني أرجو منك أ� تحرمني من أن أعود إلي القاھرة ومعي 

  .صفاء وا"و�د

ثم استأذن صفوان في القيام بجولة في طنطا يزور فيھا مسجد السيد 

وھو مقھى يقال إن  في أول شارع البحر، مقھىعلي  بأصدقائهالبدوى ويلتقي 

 تدخلت والدتي . ب المشھور مصطفي صادق الرافعي كان يجلس فيها"دي

يا ابنتي لو أصررت علي الط4ق سوف  :حينئذ مثلما تدخلت من قبل قائلة لي

ة ليس لھا مثيل، فليس فيه تخسرين صفوان إلي ا"بد، وصفوان شخصي

نتانة وعدم رجولة،  نتانة، و� عدم رجولة، علي الرغم من أن الكثيرين فيھم

أنه تزوج  صحيح. صفوان شخص يخلو من ذلك تماما. انعدام مروءةو

السفر معه، : بأخرى، لكن ما العيب في ذلك؟ ثم إنه وضع أمامك كل الخيارات

والسكن في شقة مستقلة، أو السفر في ا"جازات، وطالما أنه مستعد لعمل 

 وكانت كلمات والدتي تجعلني دائما. ذلك فليس من حقك أن تطلبي الط4ق

o b e i k a n . com



[334] 

 

أعيد حساباتي، لكني في ھذه الساعة لم يكن لدي استعداد لمناقشة ھذا 

الموضوع ولھذا أجلت النظر فيه واتصلت بصديقتي رانيا، وھي زميلة من 

  .المقابل لمبني المحافظة المنتزهأيام الدراسة وطلبت منھا أن نلتقي في 

. ةفضي إلي رانيا بأشياء كثيرة تتعلق بحياتي ا"سريأريد أن أكنت 

. كنا ا"و�د يلعبون حولنا، ثم دخلنا مباشرة في الموضوعحضرت رانيا وتر

بسببه طلبت من صفوان أن يطلقني، وشرحت لھا  شرحت لھا الوضع الذي

فوجئت . أي شيء يرضيني حتى أظل علي ذمته أيضا أن صفوان مستعد لعمل

. �: تطليق زوجته الجديدة؟ قلت ءا"شياھل من بين ھذه : برانيا تسألني

مؤمن بأن من حق الرجل أن  إن صفوان: قلت لھا. إذن تمسكي بالط4ق: قالت

يتزوج بأكثر من امرأة إذا كان قادراً علي ذلك ماليا وجنسيا، وإذا كان حازما 

وھو يري أنه في ذلك يقتدي بالنبي صلي الله عليه . في العدل بين الزوجات

حياته جمع إلي  أواخرفي فالنبي عليه الس4م  .وسلم وبصحابته ا"طھار

زوجاته جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب، وكانت من أجمل 

 –كما يقال  –النساء، بل إن صفية بلغ من جمالھا وشبابھا أن السيدة عائشة 

وعمر بن الخطاب تزوج في أخريات أيامه عاتكة بنت زيد . كانت تغار منھا

كلثوم بنت علي بن أبي طالب، واuمام فائقة الجمال، كما تزوج من أم  وكانت

كان ھو ابنه مزواجا، لكن الشخص الذي تزوج أكبر عدد من النساء  علي كان

ثم إن . الحسن لدرجة أن أباه كان يتدخل لدي القبائل كي � يزوجوه بناتھم

صفوان يري أن الزواج بأكثر من امرأة فيه حل لمشكلة العنوسة التي 

  .خطيرة يمكن أن تھدد ا"من ا�جتماعي استشرت ھذه ا"يام بصورة
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لم تقتنع رانيا بھذا الك4م "ن الغالبية العظمى من النساء في ھذا الجيل 

مقتنعات بأن زواج الرجل من امرأة أخرى يمثل إھانة لھن، والرضا بذلك فيه 

لكرامة المرأة، وھو بمثابة تعدَّ صارخ علي حق المرأة في أن يكون  امتھان

جلسنا . ولھذا فإن معظمھن عند حدوث ذلك يطلبن الط4ق. لھا ازوجھا خالص

ذھبنا أو� إلي . فترة طويلة، بعدھا قمنا بجولة في أنحاء المدينة المنتزهفي 

ووقفنا لدقائق أمام الصخرة الموجودة  ، حيث زرنا مقامهالبدويسجد السيد م

ناس وھم في أحد ا"ركان، وبھا ا"ثر المشھور لقدم النبي، وشاھدنا ال

يقرءون الفاتحة أمام الضريح، وبعضھم يتوسلون إلي صاحب الضريح أن 

، امجتمعاتن في  يلبي لھم حاجاتھم، وھذه ب4 شك من الخرافات الموجودة

وبعض الناس قد يبلغ به ا"مر أن يبدي سخطه علي صاحب الضريح، وقد 

ل وقفت بالصدفة إلي جوار شخص طويل القامة، طاعن في السن، مستطي

بارز الوجنتين والشفتين فسمعته يبدي سخطه تجاه صاحب الضريح الوجه،

و� أدري ما الذي دفعه إلي ھذا القول؟ تقدمنا . أخي خلي عندك دم يا: ائ4 لهق

قلي4 لنكون أمام القبلة التي بداخل المقام فوجدنا الشيخ أحمد حجاب الذي يؤم 

كان . والحمد والتكبير حتسبيفي ھذا المكان متربعا يلھج لسانه بال المصلين

لي وكأنه خارج لتوه من الفردوس ا"على، فوجھه الرجل دائما يبدو ھذا 

ينبض بالص4ح والتقوى، وزھده في ھذه الحياة الدنيا ينضح علي وجھه 

دون أن  سلمنا عليه فرد علينا الس4م. وعلي سماته، وحركاته محسوبة بدقة

  .لكامل في ملكوت اللهينظر إلينا، ثم عاد إلي استغراقه ا

قمنا بعد ذلك بزيارة ضريحي سيدي عبد العال وسيدي مجاھد، وھما من 

صاحب المقام، ثم قمنا بجولة في المسجد الواسع، وتذكرت كيف كان مريدي 

. عن إقامته شبه الدائمة في المسجد أيام الدراسة والمذاكرة والدي يحدثني
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المحيطة به، وكانت وجھتنا في  خرجنا من المسجد وقمنا بجولة في المنطقة

الذي اشترينا منه أشياء مھمة مثل الطحينة، وزيت  البداية شارع درب القطر

بعد ذلك إلي شارع الخان، وھو شارع تجارى مھم  ذھبنا. الكتان وغير ذلك

فيه مح4ت ا"قمشة، ومح4ت ا"حذية وغير ذلك من منتجات كثيرة، إضافة 

نوعات والباعة الجائلين الذين يملئون كل إلي بنزايون وشركة بيع المص

. تجد صعوبة كبيرة في اختراق ھذا الشارع المكتظ ا"ركان لدرجة أن الناس

ذلك إلي شارع سعد الدين، وھو شارع تجاري في غاية ا"ھمية، توجھنا بعد 

عنه عات، وكل ما يبحث افيه الم4بس وا"حذية والمأكو�ت ومح4ت الس

  .بعض ا"شياء المھمةاشترينا . المشترون

وبعد انتھاء الجولة أخذت كل واحدة منا مع أو�دھا تاكسيا، حيث وصلنا 

وجدت صفوان ينتظرني، وقد استقبلني بابتسامة . إلي البيت مع آذان المغرب

ا"شياء تعالي معي نذھب إلي الشقة ونحضر بعض : قال لي � مثيل لھا، ثم

وكنا قد أجرناھا  –وما إن دخلنا الشقة  لماذا وافقته؟� أدري . التي أحتاجھا

حتى وجدته  –لھا مقدما من خمسة آ�ف جنيه  عندما كنا في فرنسا ودفعنا

أقاومه بكل ما أوتيت من قوة، لكنه كان  حاولت أن. يستعد uثارتي جنسيا

م4بسي، وجعلني في وضع �  أقوى مني كثيرا، مما سھل عليه انتزاع

إني اندمجت معه وكأني  بل. أني استسلمت له تماماالمھم . أستطيع منه فكاكا

مرة أخرى، وھذا ما  أتطھر من ذنب جنيته، لدرجة أني تمنيت أن يواقعني

فھل أراد صفوان بذلك أن يمسح تماما ما علق من شوائب خ4ل . حدث

البراعة � جرم أنه نجح في ذلك، وھذا جانب من جوانب . اليومين الماضيين

فھل أستطيع أنا بعد ھذا اللقاء المترع باللذة أن أقول . نوالمھارة لدي صفوا

  !له طلقني؟
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جلسنا لبعض الوقت في الشقة، فوجدت صفوان يتغني بأبيات لعمر بن أبي 

  :، تقول ا"بيات-ھكذا قال لي  –صواحباته واسمھا عفراء  إحدىربيعة في 

ُ حابـألمِمْ بعفراءَ إن أص   رــظـاليوم مُنت وسلھم ھل لديھا      تكروا   ـك ابـ

  ذرواــفما أبالي أ�م الناس أم ع   ا قرُبت      ــھـراء إن دارٌ بـفـعــواھا ل

  فما تقضَّي الھوى منا و� الوتر   ذَفٌ      ق ا بھاــنـة عـربــن غـبِ ــن توإ

  بترـنــل ا"رداف تـقـاد من ثــتك       صرفت  ـلى إذا انـخوْدٌ مھفھفة ا"ع

  رـه أشُُ ــاف لــبت رفـنـجّ الــمفل       ه عسل  ـروب طعمــتفتر عن ذي غ

  ا عتّقت جَدرُ ــخمر ببيسان أو م     ا    ــھـارقـــا جئت طـــكأن فاھا إذا م

  ر لم يخلط به كدرـاء أزھــمن م         اب زل عن رصَفـشُجت بماء سح

  اجه السحرـد ھـل ورَنْ ـزنجبيــوال   سحوق خالطه     ـنبر ا"كلف المــوالع

  ول و� قصرـ� عيب في خلقھا ط     اقين بھكنة   ـورة السـكـمـوراء مــح

فــــأو درة ش    وم أسَعدُھا    ـالشمس وافت ي ھاـأنــك   مرـع أو قـيـت للبـوَّ

 ل اليوم يا عمرـبــا ليتني مِت قـــي     ا   ـھــارقــفــي مـت أنـأيقن ول إذـــتق

  

وأنت يا صفاء المرأة التي ينطبق عليھا ھذه : نثم قال لي صفوا

ني أن أموت فھذا يوم أتم. فكيف تتصورين أني أستطيع أن أفارقك. ا"وصاف

  .قبل أن يأتي

 نزلنا بعد ذلك من الشقة، وتوجھنا إلي بيت والدي، الذي �حظ أني نسيت

رة لم تماما حكاية الط4ق، ولھذا عندما قال له صفوان إننا ذاھبون إلي القاھ

وظھرت . يعلق بأية كلمة وبدا علي وجھه أنه لم يحدث شيء علي اuط4ق

� لماذا : السعادة والرضا علي وجه الوالدة التي تنفست الصعداء وقالت

لقد وعدت صفاء أن :العشاء؟ قال لھا صفوان تنتظرون حتى أجھز لكم طعام
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تجاوزت كانت الساعة قد .في برج المنوفية الموجود في قويسنا نتعشى

يقود  صفوان. انطلقنا في الطريق الزراعي نحو القاھرة. التاسعة مساء

إلي اeن مازال مشكلة، الخروج من طنطا . سيارته، وأنا وا"و�د في سيارتي

في آخر شارع  علي السائق أن يتخطي مزلقان السكة الحديد الواقع حيث

حر وصو� إلي رعة القاصد أو يقوم باجتياز شارع البت حسن رضوان بجوار

اخترنا الطريق . القاھرة/ في طريق ا�سكندرية  قحافة، ومن ھناك ينتظم

ثم دخلنا في شارع ضيق يمكن أن تقابلك فيه شاحنات ا"ول، فعبرنا المزلقان،

ضخمة أو تري4ت، وبما أن السائقين ينطلقون بصورة عشوائية فإن الطريق 

عسكري المرور، ثم إن  أن يكتظ إلي أن يتطوع شخص ويقوم بمھمةيمكن 

صل إلي الطريق ن علينا بعد ذلك أن نعبر جسرا صغيرا علي ترعة القاصد حتى

أن الشعب  وھا نحن المصريين قد تعودنا علي المتاعب، وأنا أعتقد. السريع

الناس  .لو وجد الحياة سھلة مريحة فلن يسعد بھا "نه متعود علي الصعاب

 ب ونحن مازلنا نتعثر في المزانقفي كثير من دول العالم غزت الكواك

والحارات، و الطبقة الحاكمة تستمتع بكل أنواع الرفاھية بينما الشعب في 

و� أدري إذا استمرت ا"وضاع بھذا الشكل . حالة ضنك وصعوبات متواصلة

  .لجموع الشباب التي تزداد أعدادھا يوما بعد يوم فماذا سوف يحدث

جاء النادل وقدم لنا . ن أمام مطعم البرجوصلنا إلي قويسنا وركنا السيارتي

كل شخص يختار ما يريد، وأنا : ل صفواناق). المينو(المأكو�ت  قائمة

أما أنا فكنت . المشلتت بالعسل النحل والجبنة الحادقة شخصيا أفضل الفطير

إحداھما محشية با"رز وا"خرى بالفريك،  أحس بالجوع فطلبت زوج حمام

سلطة : ھذا مع سلطات متنوعة كل. أرز وفراخوطلب علي وأحمد طبقي 

كان جو المكان يتسم بالشاعرية . طماطم وخضار، وبابا غنوج، وسلطة زبادى
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فلم نعان من  اً كان الوقت متأخر. أكلنا وشبعنا ثم انطلقنا إلي القاھرة. وا"لفة

  .زحمة الطريق

ة لمحنا ونحن داخلون إلي العمار. �حت أمام أعيننا مباني منطقة شيراتون

الساكن المسمي إلھامى، وھو يسكن في الدور الثاني أي فوقنا مباشرة، 

وبما أننا في الصيف فإنه يتخفف من كل م4بسه ويقعد . جالسا في الشرفة

وھذا الشخص صاحب أطوار في  .كلوت وأ"سلب" بلباسه القصير المسمي 

الناس وھو شبه  أمام فھو � يھتم إط4قا بأنه يجلس في الشرفة. غاية الغرابة

 عار، وصوته دائما مرتفع �سيما إذا كان يتشاجر مع زوجته أو مع طفلتيه،

لب فقط لكي زل إلي الدور ا"رضي مرتديا السوقد رآه صفوان ذات يوم ين

إلي  انزل بسرعة: حال صفوان بينه وبين البواب وقال للبواب. يضرب البواب

الذي اقتنع بذلك وصعد إلي حجرتكم في الجراج، وعمل علي تھدئة إلھامي 

رج4 كھذا، لكن ھذا النموذج، علي � أدري أية امرأة يمكن أن تتحمل . شقته

موجود في كل أنحاء القطر المصري، وغالبا ما تنتھي حياته نھاية  أية حال،

مأساوية، بل إنه يمكن أن يدمر ا"و�د وھم بعد أطفال، ويقضي عليھم قضاء 

 .مبرما

تسلم ا"و�د للنوم بعد يومين طويلين من التعب، وبقيت دخلنا شقتنا، واس

لم أتصور أن يقترب مني صفوان بطريقته التي . أنا وصفوان في الصالة

. ولكن حدث ما لم أكن أتوقعاجترحھا أثناء اللقاء الحميم في شقة طنطا،

لقد خفت من أن أفقدك، وأنت أول امرأة : احتضنني صفوان وھو يقول

 من المتعة � يمكن أن أنساھا، ثم إنك شاركتني اً عھا أوقاتعاشرتھا، وعشت م

في فترة الغربة التي استمرت لسنوات، وھيأت لي الجو الذي ساعدني في 

وتركت عملك في القاھرة لتعيشي معي في باريس،  الحصول علي الدكتوراه،
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أن با"و�د الذين � أتخيل أني يمكن  بلد النور كما يطلقون عليھا، ورزقت منك

الزواج بامرأة أخرى ف4  أما. أبتعد عنھم، وھا أنت مازلت تشاركينني حياتي

أدرى لماذا � تتخلص بنات الجيل الحالي من الفكرة المسيطرة عليھن وھي 

و النھج الذي ھ�سيما إذا كان ھذا أن الزواج بأخرى إھانة للزوجة ا"ولي 

ازال معمو� به إلي اeن انتھجه النبي عليه الس4م والصحابة والتابعون، وم

  في دول الخليج؟

قال ذلك صفوان، ثم دخل إلي حجرة النوم فجھزھا بطريقته الخاصة، 

قضينا جزءاً كبيرا من . وطلب مني أن أتجھز للقاء حميم يليق بھذه المناسبة

أ شھر عسل الليل نقطف من ثمار الحب، وقد أحسست في تلك الليلة وكأني أبد

وفي الصباح . قين كعادتنا بدون أي م4بس تستر جسديناثم نمنا متعان. جديد

اخترنا قرية . الحدائق إحدىينبغي أن نقضي ھذا اليوم في : قال صفوان

دلفنا . وصلنا إليھا في وقت قياسي. سياحية في ضاحية من ضواحي الجيزة

منسقة بطريقة جميلة تجذب السائحين وا"سر إلي القرية فوجدناھا 

واسعة، وا"شجار من كل صنف ونوع ممتدة بامتداد فالمساحة .المصرية

والنخيل الباسق موجود في جميع ا"ركان، .قنوات صغيرة تجرى فيھا المياه

إضافة إلي تكعيبات العنب، و ا�ستراحات المظللة با"شجار، وم4عب ا"طفال 

  .التي قضي فيھا ا"و�د وقتا ممتعا

انتقلنا إلي المطعم الواسع،  وبعد منتصف النھار بساعتين أو أكثر قلي4

وجاء العاملون بالطعام المعمول في أفران بلدية، وكان متنوعا ولذلك علي 

ط بلدي، وفراخ بلدي، حمام محشو با"رز، وب :الشخص أن يختار ما يأكله

اختار كل منا . وفطير مشلتت وغير ذلك وأرز معمر أو مكرونة، وديوك رومية

ز الفرصة "ضع في فم صفوان اللقمة التي نت أنتھيريد أن يأكله، وك ما
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كنت أحس بأن عليَّ أن . تعجبني، وصفوان يثني علي عملي ھذا ويشكرني

يشعرني  أنأرضيه بعد كل ما حصل، في الوقت الذي كان فيه يجتھد من أجل 

إن زواجي من أخرى � يمكن أن يؤثر علي ع4قتي : بالسعادة، وكأنه يقول لي

  .بنيت عليه حياتينت ا"صل، وأنت ا"ساس الذي ففي كل ا"حوال أ. بك

وفي آخر اليوم أخذنا طريقنا . قضينا يوما ممتعا في ھذه القرية السياحية

كان الطريق شديد ا�زدحام لدرجة أننا لم نصل إلي البيت إ� بعد . القاھرة نحو

وفي مثل ھذه المواقف يزداد صفوان تقريعا لحكام . ساعتين ونصف الساعة

وكان . علي النحو الذي يؤدي إلي راحة الناس الذين لم يمھدوا الطرق البلد

لو عثرت :" يقول مضمونھا دائما يذكر كلمة لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين

ثم . ؟"لم لم تمھد لھا الطريق يا عمر :دابة في العراق أخشي أن يسألني ربي

وسوف  4ق،إن حكامنا الحاليين � يفُزعھم شيء علي اuط: يضيف صفوان

  .ھم وض4لھميظلون سادرين في غي
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)35(  

في يوم السفر إلي المملكة العربية السعودية، وكنا في منتصف شھر 

اتفقنا علي أن تحضر :ماذا فعلت مع صفاء؟ قلت لھا: سبتمبر، قالت لي سناء

وھل : سألت. ، وأن أنزل إليھم كلما أتيح لي ذلكفي ا"جازات مع ا"و�د

أجل، "نھا حريصة علي أن يتعلم علي وأحمد في : علي ذلك؟ قلت وافقت

مدارس ممتازة، وعندھا خشية من أن يكون التعليم في المملكة مختلفا عن 

عرضت عليھا أن أؤجر لھا شقة في الرياض، وأن : أضفت. التعليم في مصر

، ا�بتدائينلحق الولدين بمدارس تحظى بالثقة �سيما وأنھما مازا� في 

  .لكنھا رفضت مفضلة الحل اeخرو

خرجنا من شبين الكوم في الساعة الثامنة مساء، "ن موعد إق4ع الطائرة 

كان الجو ملبداً بالغيوم، والظ4م الدامس يغطي  .في الواحدة بعد منتصف الليل

كل شيء حولنا فيما عدا بعض المصابيح الحكومية المتباعدة عن بعضھا 

طلق من ھذا الكوخ أو ذاك، أو نور السيارة البعض، وبصيص من النور ين

ماركة بيجو المخصصة للسفر والمجھزة بشبكة علوية  قلنا وھي منتالتي 

أيام خطوبتي لسناء وقطعنا لھذا الطريق في الرواح وفي  تذكرت. لحمل الشنط

قترب من سناء وأن ألمس يدھا أو أضع إحدى أأحاول أن  الغدو، وأيامھا كنت

. ي محاولة مني  لعدم لفت نظر السائق المنھمك في القيادةيدي علي ساقھا ف

الجو  لطافةفإنني أحسست بالنشوة وا�نتعاش من  ورغم الظ4م الدامس

ليلي بجانبي كل شيء إذن :" قول المجنون العليلة، وقد تمثلت ونسائمه

ا�نتعاش من ھذا الجو  ةغايفي شك أن سناء ھي ا"خرى كانت و� ". حضر
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سيما وأني اeن صرت وكأني شأن من شئونھا الخاصة � يشاركھا الساحر، �

  .صفاء البطران وأو�دھا كانفيَّ أي شخص آخر حتى ولو 

، زحام، وضجيج، وضيق: وصلنا إلي مطار القاھرة، وكان في حالة سيئة

تنسيق في وقت أصبحت فيه المطارات في الخارج شديدة ا�تساع  موعد

وصلنا إلي الرياض مع . رين يحسون بالمتعةالمسافتجعل بطريقة  ومنظمة

أنھينا كل اuجراءات وخرجنا من المطار، فكان أول ما  .إط4لة الصباح

الذي يلفح وجوھنا لفحاً، لكننا لم نستمر في ذلك  استقبلناه ھو الحر الشديد

ن نذھب إلي منطقة وسط أ دنري: وقلنا للسائق طوي4، فقد ركبنا تاكسيا مكيفا

ات عن العمارة التي ينزل وكانت لدي معلوم .قرب من البطحاءالرياض بال

وكان العثور علي ھذه العمارة سھ4 "ن  .الجامعة أساتذةمصريون من فيھا ال

التي معنا أمام بوابة العمارة ونقدت  أنزلت الشنط. السائق كان لديه علم بھا

ال نعم، ھل في ھذه العمارة شقة خالية؟ ق: السائق أجرته، وسألنا الحارس

 وأخبرتھمذھبت إلي المكتب . وتستطيعون استئجارھا اeن من المكتب المقابل

وسوف أذھب إلي  أني قادم اeن من القاھرة، وليس معي ريا�ت سعودية،

خذ . � بأس: قال رئيس المكتب. جامعة الملك سعود اليوم لصرف بدل السكن

ت إلي سناء، رجع. مفتاح الشقة وضع أغراضك وسوف نتحاسب فيما بعد

وكانت ونحن في الطائرة قد ارتدت عباءة سمراء جھزتھا لھذا اليوم ووضعت 

لم علي رأسھا إيشارب أسمر، فبدت مثل لؤلؤة تشع جما� وروعة لدرجة أني 

  .أملك نفسي حين دخلنا الشقة الخالية فقبلتھا قبلة طالت أكثر من  ال4زم

السائق بشارع الملك فھد  مر. بعد ذلك أخذت تاكسيا وذھبت إلي الجامعة

ي إدارة المنظم، ثم دخل إلي شوارع أخرى واسعة حتى وصل إل الواسع

الجامعة وسط أشجار وأماكن خضراء متفرقة أبرز ما فيھا النخيل الباسق، 
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أنھيت كل اuجراءات بسرعة وحصلت علي الشيك . بثمار أو بدون ثمار

بني اuدارة وصرفت ، ثم توجھت إلي البنك القريب من مالمخصص للسكن

وكنت قبل ذلك قد تسلمت العمل في الكلية، وسلمت علي العميد . الشيك

والوكيل وباقي المسئولين، وكلھم من الشباب السعودي العائد من الخارج بعد 

  .الحصول علي درجة الدكتوراه

عدت إلي الشقة فوجدت سناء قد تصرفت بعد أن وجدت بساطا متروكا في 

وكنت قد أحضرت معي غداء من أحد . شته في الصالةالشقة فنظفته وفر

قالت لي سناء ھل . المطاعم الكثيرة المنتشرة في الرياض فتناولنا طعام الغداء

اتفقت مع بعض الزم4ء أن نذھب إلي : ت ماذا سنفعل اليوم؟ قلت لھافكر

أما ا"جھزة . الحراج، وھو مكان بيع ا"شياء القديمة، لشراء بعض ا"ثاث

ولسنا في حاجة إلي . بائية فسوف نشتريھا من محل قريب من ھناالكھر

  .ث4ثة مكيفات تغطي الصالة وحجرتي النوم: مكيفات "نھا موجودة في الشقة

 أخذنا. كنا أربعة من أساتذة الجامعة. بعد ص4ة العصر توجھنا إلي الحراج

لم . نا ص4ة المغربتھابا وعودة حتى أدركنقطع مساحة الحراج الواسعة ذ

الحراج أيضا بالمعروف والنھي عن المنكر تقطع نكن نعرف أن سيارات ا"مر 

كنت بالصدفة متوضئا ومعي . وقتھافي عن الص4ة  بحثا عن كل من تخلف

عدنا . اثنان متوضئين فذھبنا إلي المسجد بينما تخلف زميلنا الدكتور عصام

مكان ذھب؟ أخذنا لم نعرف إلي أي . أخذه من الص4ة فوجدنا أن البوكس قد

. نبحث عنه حتى عثرنا عليه في مبني يوضع فيه كل من تخلف عن الص4ة

إننا حضرنا : نعن المكان وعرفناه بأنفسنا قائليدخلنا إلي الشخص المسئول 

وليست لدينا أية معلومات عن  من القاھرة اليوم للعمل في جامعة الملك سعود
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أحس الرجل أننا صادقون فأمر . بالمعروف والنھي عن المنكر ا"مرھيئة 

  .بإط4ق سراح الدكتور عصام

كل منا  واستأجرعدنا من مھمتنا في الحراج، واشترى كل منا ما يلزمه، 

طلب كل منا عددا من العمال . سيارة نقل حملت العفش ثم توجھت إلي الشقة

عملھم وأثناء . الذين نقلوا العفش إلي الشقة ونصبوه وجھزوه كما ينبغي

. إلي محل ا"جھزة الكھربائية واشتريت ث4جة وغسالة وبوتاجاز توجھت

وبھذا تم تجھيز الشقة في يوم واحد لتكون مريحة في أول ليلة نبيت فيھا 

  .بالمملكة

تنفست الصعداء، وجاء وقت ا�خت4ء بسناء المھدي، وسناء تعرف أن 

يات � نزورھا "ول مرة لھا طعم خاص، وذكر أول ليلة لنا في أية مدينة

وحدث في قرطبة  ،لك في باريس وغيرھا من المدن الفرنسيةذحدث . تمحي

مدينة نزورھا في دول  الرياض أولنحن في واeن . وإشبيلية وغرناطة

شت تجھزت وفر:قالت. عليك أن تتجھزي لھذه الليلة: قلت لسناء. الخليج

ن ا"غطية الموشاة بالحرير علي سرير حجرة النوم، وقد أحضرت معي م

 مصر العطور التي تفضلھا أنت، واeن سوف أقوم بتجھيز الحمام ورش

ھل يعجبك كل ھذا؟ . العطور، وسوف أريك الليلة قميص نوم لم تره من قبل

شعرك  :نك الليلة متألقة بصورة لم يسبق لھا مثيلأأجل، �سيما و: قلت

الجميل المسترسل، وحواجبك المزججة، وصفحة وجھك المشعة مثل قمر 

، وابتسامتك الرقيقة المغرية، وصفحة عنقك المصقولة مثل المعدن 14

ر، فبدا جمالھا ء عل سرير فوقه قماش مبطن بالحريتمددت سنا. النفيس

للفتنة، فخذاھا المصقو�ن مثل ومثير  كل شيء فيھا عميق. الساحر ال4نھائي

ياھا امرأة لم تمس من قبل، وجلدھا  يبدو مستويا علي نار ھادئة، وثد فخذ
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رجراجان مدھشان، ولثتھا شفافة رقيقة تكشف تحتھا عن أسنان نضيدة 

وقد بدت لي سناء وكأن كل . ناصعة البياض، وفمھا الرقيق يدفع إلي القطاف

قطعة من جسدھا يخرج منھا بخار ينم عن قوة صحتھا، ويدل علي البيئة 

  .النظيفة التي عاشت فيھا

نضع في ا�عتبار أنني في  قضينا الليل بطوله نمارس الحب دون أن

ھذه ليلة من ليالي العمر : قلت في نفسي. الصباح �بد أن أتوجه إلي الجامعة

وفي الصباح توجھت إلي الجامعة نشيطا فرحا بالتعرف . � ينبغي أن تنسي

والحق أننا بوصفنا مصريين نقارن دائما بين ما نراه في . علي مجتمع جديد

و� . قضي فيھا فترة وبين واقع حياتنا في مصرالمجتمعات التي نزورھا أو ن

". صم، بكم، عمي فھم � يعقلون" يفعل ذلك من ھم في حالة صمم وعماء 

 كمارنسا وفي غيرھا من الب4د ا"وربية وعادوا أعرف كثيرين درسوا في ف

 أن الشعوب � تتقدم إ� بالحرية يفھمواذھبوا، لم يستوعبوا أي شيء، ولم 

ل}سف الشديد فإن ھذا ھو حال  و. نمية والمواطنة والكرامةوالعدالة والت

إنھم يؤيدون . المثقفين شعراء وكتابا وقصاصين ومسرحيينالكثيرين من 

ع والتفاوت الطبقي، ويعملون من أجل ما يتوھمون أنه والقم دا�ستبدا

وقد رصدھا . لةويبدو أن ھذه ھي حالنا منذ فترة طوي. مصلحتھم الخاصة

المنشور في نھاية القرن التاسع عشر، " تحرير المرأة"  في كتابه قاسم أمين

فقد أھملنا  .ولم يركن إلي حب السكينة إ� أقوام علي شاكلتنا:" حيث قال

خدمة عقولنا حتى أصبحت كا"رض البائرة التي � يصلح فيھا نبات، وحتى 

 مألوفغير بنا الكسل إلي معاداة كل فكر صالح ما يعده أھل الوقت حديثا  مال

". قضت به المصالح في ھذه ا"زمنة أو ا"وليمن السنن الصالحة  سواء كان

أمين أيضا عن أن القوانين واللوائح التي توضع عندنا uص4ح تحدث قاسم 
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ھكذا  –وليس ھذا بغريب .  جديدة للفساد آلةحال ا"مة تنقلب في الحال إلي 

دين نفسه فتفسده وتمسخه بحيث العادات علي ال فقد تتغلب –يقول قاسم أمين 

  .ينكره كل من عرفه

تحدث قاسم أمين أيضا عن الحكومات ا�ستبدادية ودورھا الرھيب في 

فقد تجردت الجمعيات اuس4مية علي اخت4ف . تخلف المجتمعات اuس4مية

التي تحدد حقوق الحاكم والمحكوم  ةالسياسي النظاماتمن  الزمان وا"ماكن

الحدود المقررة لھم  مطالبة الحاكمين بالوقوف عند وتخول للمحكومين

فكان  بل أخذت حكومتھا الشكل ا�ستبدادي دائما. بمقتضي الشريعة والنظام

 سلطة مطلقة فحكموا كيف شاءوا ب4 قيد و� استشارة و� وأعوانهلسلطانھم 

. صوت فيھا) أي للشعب( بدون أن يكون له  الرعيةمراقبة وأداروا مصالح 

. قاسم أمين أن ا�ستبداد المطلق ھو سبب تخلف المجتمعات اuس4ميةويري 

لھذا مضت القرون علي ا"مم اuس4مية وھي تحت حكم "  :وفي ھذا يقول

، وبالغوا في اتباع أھوائھم و ا�ستبداد المطلق، أساء حكامھا في التصرف

� يسُتثني و . نفسه في أغلب ا"زمنة اللعب بشئون الرعية، بل ولعبوا بالدين

وقد رأي قاسم أمين أن ". غالبھم يإل منھم إ� عدد قليل � يكاد يذكر بالنسبة

و� أدري ماذا . ھو فساد ا"خ4ق أول أثر يظھر في ا"مة المحكومة با�ستبداد

ھد فيه عالمنا العربي الذي ش كان سيقول قاسم أمين لو عاش في عصرنا ھذا

أتي وقت علي العالم ي � شك أنه سوف و!. ء حا�ت ا�ستبداد؟بالذات أسو

جانب  نالعربي ينھار فيه بالكامل و يصير مجا� للتنافس واستعراض القوة م

  .اuقليميةالقوى الكبرى و القوي 

جدولي  ، وأخذتلكلية، وسلمت علي العميد في مكتبهوصلت إلي ا

. أن الدراسة في جامعة الملك سعود منتظمة ومنظمة والحق. الدراسي
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للسنة " أدب مقارن" للسنة الثالثة، ومادة " أدب عباسي" وني مادة أعط

للسنة الثانية، ولم آخذ أية مادة في الدراسات العليا " ب4غة" الرابعة، ومادة 

كان ". أستاذ مساعد" :يسمونھا"ني كنت برتبة مدرس في مصر، وھنا 

لية يوميا منا أن نذھب إلي الك علي ث4ثة أيام، لكن مطلوب الجدول موزعا

 "ننا حضرنا علي ذلكترض لم نع). يوم الجمعة( فيما عدا العطلة الرسمية 

عن طريق التاكسي،  ن المواص4ت سھلةإلي ھنا للعمل اليومي، �سيما وأ

وأعطيتھم قائمة  دخلت للفرقة الثانية .وشراء السيارة الخاصة سھل أيضا

. مكتبة الكلية أو الجامعةبالكتب الب4غية المطلوب شراؤھا أو استعارتھا من 

من  بعد أن انتھيت من المحاضرة ذھبت إلي القسم، فوجدت عددا كبيرا و

يكتبون في الجرائد  مومعظمھتعرفت عليھم، . كا"ساتذة موجودين ھنا

ومنھم من ھو سعودي، لكن بعضھم قدموا من سوريا، ولبنان،  .والصحف

شكلوا خلية تسھم  ھؤ�ء جميعا و. وتونس، والمغرب ، ومصر،وفلسطين

وھي  التي تصدرھا الجرائد في المملكة، بشكل ملحوظ في الم4حق الثقافية

، "الرياض"أو أكثر، مثل جريدة  م4حق واسعة تضم أربع صفحات كاملة

وجدت ترحيبا من كل . وسواھا" المدينة المنورة" ، و "عكاظ" وجريدة 

ني تعرضت وأ ض �سيماالريا إلي"نھم سمعوا عني من قبل قدومي  ةا"ساتذ

التي طرحتھا في الصحف  را"فكالحم4ت صحافية نظمت ضدي بسبب بعض 

  .السيارة، وكانت تدعو إلي التحرر مما نحن فيه من تقاليد بالية

كان البھو شديد . توجھت مع أحد الزم4ء إلي بھو الجامعة تركت القسم و

 .مقاعد للجلوسبه طاو�ت و ا�تساع، متطاول السقوف، بدون أعمدة، و

جلسنا فترة، وكنت أتأمل البھو، وأنظر إلي الناس وھم متوجھون uدارة 

وأخيرا سلمت علي . الشأن في فترة الصباح الجامعة أو عائدين منھا، كما ھو
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الزم4ء أن نذھب إلي حراج السيارات  لقد اتفقت مع عدد من: الزميل قائ4 له

أري دائما أنھا مھمة ومطلوبة، وقد اليوم بعد ص4ة العصر لشراء سيارة لي، 

خرجت من البھو وطلبت سيارة تاكسي حملتني . فعلت ذلك من قبل في فرنسا

إلي بيتنا في عمارة الثنيان بأعلى شارع الخزان وبالقرب من مستشفي 

  .الشميسي، وھو مكان من أھم المناطق الحيوية في الرياض

سم، وشعرھا المنسدل طرقت الباب ففتحت لي سناء بوجھھا الجميل البا

 حالتفاعلي كتفيھا، وابتسامتھا الرائقة الصافية، وخدھا ا"سيل الذي يشبه 

كيف ادخر لي : قلت في نفسي. ، وعطرھا الفواحالناضج، وقامتھا المنسجمة

!. الفريدة، وھذا الوجه الذي � أشبع من النظر إليه؟ الزمان امرأة بھذه القامة

�بد أن تكون لدينا سيارة، و : لنا، ثم قلت لسناءفأك وجدت طعام الغداء جاھزا

صليت العصر . السيارات ھنا كثيرة، ويمكن شراؤھا من الحراج بسعر معقول

جاء أحدھم بسيارته فركبت وتوجھنا . ونزلت أمام باب العمارة أنتظر الزم4ء

إ�  ثلم نلب. كان الحراج واسعا جدا وممتدا في منطقة صحراوية. إلي الحراج

 المنتشرةحتى عثرنا علي سيارة تويوتا كريسيدا، وھي من السيارات  4 قلي

لكن أسوأ ما أثار . بثمن معقول كانت السيارة بحالة جيدة واشتريناھا. ھنا

حكي لي أن كثيرا من  استيائي في ھذا الحراج ھو جلوسي مع حارس مصري

ث � حي المصريين الموجودين ھنا يصابون با"مراض بسبب الحر الشديد،

توجد مكيفات مثل الموجودة بالمدن، وليس لھم رعاية صحية، ولھذا أصيب 

في الضغط، ولو�  وانخفاضمنذ أيام قليلة حارس مصري بحالة ھبوط شديدة 

له قريبا يعمل مھندسا لقضي نحبه في الحال، لكن قريبه حمله إلي  أن

ة، وسافر جمع له تبرعات وحجز له تذكرة علي الطائر المستشفي وعولج، ثم

الفقراء، ودعك  هفالسعودية إذن مثل أي مجتمع رأسمالي � يھم. إلي مصر
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من أقوال دعائية، فالفقير دائما ھو الفقير، من تعاليم اuس4م وغير ذلك 

  .والغني ھو الغني

ركبت السيارة المشتراة، وشكرت الزم4ء الذين صحبوني في ھذه المھمة 

 ناء تنتظرني علي أحر من الجمر،كانت س. توجھت إلي شارع الخزان و

فوعدتھا أننا في الغد وبعد الخروج من الجامعة سوف نقوم بأول جولة 

وكانت المفاجأة أن سناء في . بالخروج بالسيارة للتجول في كل أنحاء الرياض

قد توصلنا إليه في بداية زواجنا بشأن  ھذه الليلة حدثتني عن ا�تفاق الذي كنا

مرحلة في حياتنا وھي فترة  ي ا"قل نستمتع خ4له بأھمتأخير الحمل لعام عل

ي من تحملي وأن يكون لك أو�د، ولھذا اعتبرمن حقك أن : قلت لھا. الشباب

سناء بھذا الوعد،  فرحت. أمركحل من  في نكاeن أن ھذا الشرط قد سقط وأ

كانت ليلة . حقك الليلة أن أريك من صنوف الحب ما لم تره من قبل نم: وقالت

 .وأرخص فيھا الشوق ما كان غاليا –كما قال العقاد  –أرخي الدل فيھا زمامه 

وقد م} البدر المنير / لتي لما أنست بقربه ويا لي:" وأكملت أنا بيته اeخر

  ".ا"عاليا

ووجدت سناء في  في الغد رجعت من الجامعة بعد ص4ة الظھر مباشرة،

دينة الرياض، ونتناول الغداء في ھيا بنا نقوم بجولة في م: قلت لھا. انتظارى

وكنت أعرف أن منطقة العليا من المناطق الحديثة التي تضم  .أحد المطاعم

. الشوارعذھبنا إلي ھناك وركنا السيارة وتجولنا في بعض . عددا من المو�ت

بطريقة جيدة، تمرق فيھا السيارات الفخمة  كانت الشوارع واسعة مرصوفة

تأملت ھذه السيارات الفخمة وراكبيھا وتأكدت من . من كل الماركات وا"نواع

لم تستثمر الثروة التي أنعم الله  الفكرة التي كانت لدي من قبل وھي أن ب4دنا

المصانع من كل نوع،  بھا علينا من النفط في عمليات تنمية حقيقية تشمل

o b e i k a n . com



[351] 

 

د الترفية باستيرا أجل ، وإنما وظفت كل ا"موال منةا"سلحومن بينھا مصانع 

مازالت  السيارات الفخمة والبضائع ا�ستھ4كية، ولذلك فإن دول الخليج

وسوف يظل الوضع . تستورد ا"سلحة من أمريكا والغرب بمليارات الدو�رات

كذلك إلي أن نصبح أضعف منطقة في العالم، وتتداعي علينا ا"مم كما تتداعي 

: اة للنفس فقالتأدركت سناء أني دخلت في حالة مناج. ا"كلة إلي قصعتھا

دع عنك ھذا اeن . سوف تظل طول حياتك مشغو� بمشاكل العالم العربي

  .وتعال ندخل ھذا المول

مول "كثر من ساعة وشاھدنا فخامة البضائع المستوردة، ثم في التجولنا 

طلبت سناء أكلة سعودية  . دخلنا مطعما أحسسنا أنه من المطاعم الفخمة

ن أختلف عنھا ولم أشأ أ. اتبعض المشھيمكونة من أرز ولحم خروف و

نس مشاكل العالم كل وا: قالت لي سناء أثناء ا"كل .فطلبت ا"طباق نفسھا

ر إليھا ونحن نأكل، وقد غطت أنظكنت . أن نغير شيئاالعربي، فلن نستطيع 

ثم وجدتھا تقول . السمراء التي زادتھا جما� وإبھاراً  شعرھا، وتلفعت بالعباءة

اذا كنت سأفعل م ل وأنبل إنسان رأيته في حياتي، و � أدرى اeنأنت أجم: لي

. أنت إنسان كبير ومثقف ليس له مثيل: أضافت .الله في طريقي؟ لم يضعكلو 

الريف عندنا ملئ : قلت لھا. و� أدري ھل الريف عندنا فيه كل ھذه الكنوز؟

ف المنصورة، وطه حسين جاء من ري أم كلثوم جاءت من ريف: بالمواھب

المنيا، وعباس العقاد جاء من أسوان، وكانت أيام مولده تعتبر ريفا، ويوسف 

ا.. إدريس جاء من ريف الزقازيق  فا"رياف عندنا مخزن للمواھب . وھلم جرَّ

عيد عن الحضارة مخطئ ر أن الريف المصري بومن يتصو. ولعروق الذھب

 –كان  وإن قافة،فالريف عندنا كنز من كنوز  العلم وا"دب و الث. كل الخطأ

  .حكومة الغارقة في مشاكلھا الخاصةباھتمام ال يحظي�  –ل}سف الشديد 
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ھكذا أكلنا و تناقشنا وم}ت ناظريّ من جمال سناء، وحبھا للمعرفة و 

فھل ھناك في ھذا العالم امرأة مثل سناء . فضولھا الذي � يقل عن فضولي

  .المھدي؟
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)36(  

طلبت من صفوان أن نقوم بجولة  ربنا الوضع في الرياض حتىما إن استق

للبحث عن مدرسة أعمل بھا مدرسة للغة العربية سواء كانت خاصة أو تابعة 

ون مسئول عن شئثيرة وقابلنا مدير المدرسة أو الدخلنا مدارس ك .للحكومة

المدير أو المسئول ينظر إلينا بشيء من التجھم، فأنا  أحسست بأن. التعليم

أن النقاب شرط للعمل في ھذه ا"ماكن، و�بد  ويبدو. محجبة فقط ولست منقبة

� ، و لوو� يترك إ� العينين للنظر فقط أن يكون نقابا محكما، يغطي الوجه كله

. أن يغطي بشراب أسود حالك السواد أما القدم ف4بد. ذلك لغطيت العينين أيضا

فھل التعاليم اuس4مية بھذه  ت؟و� أدري من أين أتي القوم بھذه التعليما

بصلة؟ ومن العجيب  القسوة أم أنھا تراكمات من آراء بائدة � تمت إلي الدين

وقد سمعت  .والنساء جميعا الرجاللھا وقع السحر علي  تالتعليماأن ھذه 

الحمار، : حديثا يقول إن من مبط4ت الص4ة مرور ث4ثة كائنات أمام المصلي

فھل ورد ھذا الحديث في كتب الصحاح أم أنه من . مرأةوالكلب ا"سود، وال

  .ا"قوال المختلقة التي � أساس لھا؟

ومن ثم كان �بد أن أبحث . يلة بخفي حنينالجولة الطورجعنا من ھذه 

تعرفت علي عدد من .شيء يشغلني أثناء وجود صفوان في الكلية لنفسي عن

نخرج  كنا. ندھن شغل مثليالنساء ممن يقمن معنا في عمارة الثنيان وليس ع

أو أربعا، فنأخذ شارع الخزان من أوله وننحدر في  صباحا اثنتان أو ث4ثا

الشارع مرصوف . إلي البطحاء، وھي المنطقة التجارية الشعبية طريقنا

سورية حجابھا  ت معنا سيدةكان. بطريقة جيدة والبيوت والمح4ت علي جانبيه

بي سيارة ا"مر بالمعروف والنھي عن ليس محكما، لكني كنت أ�حظ أن راك
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 المنكر يتغاضون عنھا، لكنھم إذا وجدوا واحدة من المصريات � ترتدي شرابا

يا حُرمة تحشمي و� تخرجي : أو تكشف وجھھا ينادون عليھا ويقولون لھا

وھكذا يطاردنا دعاة ا"مر بالمعروف . بدون شراب أو غطاء يستر الوجه

ببعيد ما فعلوه مع الدكتور عصام في الحراج،  ليس مثلما يطاردون الرجال، و

تخيلت عصام : لعدة أيام، حيث قال لي وھي واقعة ظل يضحك عليھا صفوان

ويضعونه في الحجز، إلي أن  وھم يجرونه إلي البوكس، ثم وھم ينزلونه

أي علم بمھمة  علمنا با"مر وذھبنا uنقاذه قائلين إنه جديد، وليس لديه

ھل ھذه الشعوب : قلت في نفسي. وف والناھين عن المنكراeمرين بالمعر

لقد ! التي مازالت تفكر بھذه الطريقة يمكن أن تنجز شيئا في مجال الحضارة؟

العالم بمسافات طويلة، وغزا الكواكب، وصنع ا"سلحة الفتاكة للدفاع  سبقنا

ا وتقدم في كل المجا�ت، ونحن مازلنا نرغم الناس علي أن يلبسوعن النفس،

وفقا "ھواء ا"نظمة الحاكمة، ويعيشوا في الماضي  بطريقة معينة، ويتصرفوا

  .دون أن يفكروا في صنع المستقبل

فيھا علي  نتعرفوصلنا البطحاء، وكان �بد أن نقوم في البداية بجولة 

رأينا بضائع مستوردة من كل أنحاء . الممتدة علي مساحة واسعة ا"سواق

، وبطانيات، وسجاجيد، وكاميرات تصوير، وأجھزة أجھزة كھربائية:  العالم

راديو، ومكيفات باردة أو ساخنة، وأقمشة وغيرھا، إضافة إلي المنتجات 

معروضة  ر والتمر، وكلھاكثيرا مثل الحناء والعطو المحلية التي توقفنا عندھا

يمتد علي مساحة كبيرة، أخيرا توجھنا إلي سوق الذھب، و. بكميات كبيرة

. وألوان مصنعة بطرق متقدمة جدا نبحث عنه من عيارات وأشكال وفيه كل ما

. ريھا ليمن صفوان أن يشت �بد أن أطلب: أعجبتني أسورة فقلت في نفسي

مكانا نجلس فيه،  أما الشيء الذي افتقدناه في ھذه الجولة فھو أننا � نجد

o b e i k a n . com



[355] 

 

التي  تذكرت الرحلة. ونتناول مشروبا باردا �سيما وأن الجو شديد الحرارة

قمت بھا مع صفوان إلي فرنسا وإسبانيا، وكيف كانت البارات والكافتريات 

قلت في . في كل الشوارع يدخلھا الرجال والنساء علي حد سواء منتشرة

 تتجاوزت مرحلة الفصل بين الجنسين، كما تجاوز إن ھذه الشعوب: نفسي

وكأن  المرأة الذي مازال عندنا عورة، مرحلة تقديس الجسد، وخاصة جسد

  .الله خلقه من أجل أن يحكم حوله الحصار

، لكني عند العودة إلي البيت ركبنا تاكسيا كان سائقه يحاول أ� ينظر إلينا

أنه ينظر من تحت لتحت، ولم أفھم ھذا علي أنه شيء خارج "نه  �حظت

في البيت وجدت صفوان في انتظاري، . طبيعة البشر مھما كان فھو يحمل

ھنا في المملكة يبالغون في كميات  عي طعاما جاھزا، وھمم أحضرتوكنت قد 

الطعام، فيعطونك كمية من ا"رز المطبوخ تكفي لعدة أشخاص مع أنك طلبت 

أكلنا ثم  .طلبا واحداً أو اثنين، كما أن كمية اللحوم أو الفراخ � تقل عن ذلك

 من مناطقنمنا لساعة أو أكثر قلي4، ثم انطلقنا بالسيارة لنزور منطقة أخرى 

ھذه  إحدىدخلنا . ذھبنا إلي منطقة تكثر فيھا الحدائق و المتنزھات. الرياض

أشجار النخيل الباسقة، والصفصاف، : الحدائق فوجدناھا منسقة تنسيقا بديعا

والرياحين، والحشائش، وا"كاسيا، والياسمين البلدي، والصبار،  والورود،

ا"شجار تفصل بينھا تكعيبات وكل ھذه . ومسك الليل، وغيرھا يا،نوالجارو

قضينا وقتا طوي4 في . مغطاة وبھا كراسي من الخشب لجلوس الزوار

الحديقة، وكنت أحس أن صفوان أراد منذ البداية أ� أشعر بالوحدة �سيما 

  .وأننا في مجتمع شبه مغلق، وليس فيه من ترفيه إ� الحدائق وا"سواق

ي دعوة بعض ا"ساتذة والشعراء وأثناء الليل قال لي صفوان إنه يفكر ف

لزيارتنا وعقد ما يشبه الندوة  ضالرياوالكتاب من المصريين الموجودين في 
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ذلك لن يكلفني أي مجھود "نه سوف يشتري الحلويات  ا"دبية، مضيفا أن

� بأس، وعلي ا"قل : قلت له. القريبة منا والسندويتشات من أحد المح4ت

�سيما إذا حضرت معھم  أكبر من الناس فإنھا فرصة للتعرف علي عدد

من معه زوجته ھنا قليلون، لكننا علي أية حال سوف : قال لي. زوجاتھم

في  اتفقنا علي أن تعقد الندوة بعد عشرة أيام من اeن. نوجه الدعوة ل}سرة

كان صفوان ينتقي زم4ءه الذين يتعامل معھم، . يوم الجمعة بعد ص4ة المغرب

وقد حضر منھم عدد كبير في ھذا اليوم المحدد، . ساتذتهوبعضھم في عمر أ

ي بينما صفوان يعرفني بھم، حيث قدمناستقبلتھم جميعا وسلمت عليھم،  حيث

ھذا ھو أستاذنا الدكتور عبد النعيم محمد، وھو من أساتذة : سنا قائ4 "كبرھم

 البارزين، وله نشاط متواصل في القاھرة والمنيا، وشديد اللغة العربية

� مثيل له، مكون من عدة " الوسطية" وله كتاب في  ا�ھتمام بطه حسين،

فني صفوان كذلك علي شعراء وكُتاب يسھمون بالكتابة في الجرائد . أجزاء عرَّ

وكان من بين الحاضرين زوجتان دخلت بھما إلي حجرة . والمج4ت السعودية

ء يلقون قصائدھم سمعنا الشعرا. مجاورة، وتركنا الندوة كي تبدأ فعالياتھا

وأحيانا كنا نسمع . لقون علي القصائدعبالفصحى أو العامية، والكتاب والنقاد ي

حوارات في مجا�ت أخرى مثل الحديث عن ا"وضاع في مصر، واضطرار 

وطلب من . للسفر للخارج لتحسين أوضاعھم المعيشية وغير ذلك نالمصريي

ادئا من عصر النھضة صفوان أن يتحدث عن ا"دب الفرنسي فصال وجال ب

  .وخاتما بالوضع الحالي

انتھت الندوة في حوالي الحادية عشرة مساء، وغادر المدعوون، ودخل 

كان في قمة النشوة، بطوله . وإشعاعات الحب تطل من عينيه علي صفوان

الفارع، وعينيه الرائقتين، ووجھه المنسجم الم4مح، وذقنه الكثيفة المحلوقة 
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المجسَّم، وشعر ذراعيه الذي يبدو  ث، وشعر صدره ا"سودبعناية، وشاربه الك

وھل : قال. أحس أنك تتأھب لشيء: قلت لصفوان. وكأنه رتب بطريقة معينة

. انتظر حتى أكون جاھزة بأفضل مما تريد: قلت له. أكون معك و� أتأھب

ذھبت إلي الحمام، وسويت شعري، وم}ت الحمام بالعطور، وفعلت نفس 

النوم، واستبدلت بم4بسي قميص نوم شفاف مشجرا  الشيء في حجرة

كانت ليلة . جاھزة بأكثر مما ينبغي أنا: اشتريته من البطحاء، ثم قلت لصفوان

الحرارة علي نحو ملحوظ بحيث لم  جميلة من ليالي الرياض انخفضت فيھا

كن في حاجة إلي تشغيل المكيف، بل تركنا شباك الحجرة مواربا حتى نشاھد ن

حبه في  ھو يطل علينا من عليائه، وكأنه يشاركنا البھجة، وينشرالقمر و

 عجبت لنفسي كيف تغزوني ھذه المشاعر تجاه القمر؟. ربعنا، ويحنو علينا

إن المحبين ينظرون ھكذا إلي القمر، وإن كان بعض : لكني قلت لنفسي

الشعراء وعلي رأسھم الشاعر اuسباني لوركا جعله رمزا ل�ط4لة علي 

" علي نحو ما نجد في قصيدته المشھورة عھا بعض البشر،ي التي يصنالمآس

  :التي تقول" قصيدة القمر القمر

  القمر يأتي إلي المصھر

  بأردافه المصنوعة من الفل

  ينظر،... الطفل ينظر إليه 

  الطفل يديم النظر إليه

  في الھواء المستطار

  يحرك القمر ذراعيه

  هويبدي في شبق ترائب

  .لبمن القصدير الص
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  .ر، يا قمر، يا قمريا قم اھرب

  فإن الغجر إن قدموا

  سوف يصوغون من قلبك

  .ق4ئد وخواتم بيضاء

  .أيھا الطفل، دعني أرقص

  عندما يأتي الغجر

  سوف يجدونك فوق السندان

  .وعيناك مغمضتان

  اھرب يا قمر، يا قمر، يا قمر

  .فانا أحس بوقع جيادھم

  أيھا الطفل، دعني و� تطأ

 .لمنشَّىبياض ثوبي ا

  

ھيا نتناول الغذاء في مطعم يشبه الواحة : في يوم الجمعة قال لي صفوان

خوة في الكلية المدينة المنورة، وقد ذكر لي اu في بداية الطريق المؤدي إلي

ركبنا السيارة بعد ص4ة الجمعة . أنه مطعم جميل، وأكله معمول بطريقة جيدة

دنا ھناك ما يشبه حديقة حيوان أعجبني كثيرا أننا وج. وتوجھنا إلي ھناك

وكان . وفھد، وذئب، وثعلب، وثعبان كبير صغيرة تضم أقفاصا "سود وقرود،

، و� أدري ا"قفاصتنقلنا بين . بھذه الحديقة امن الواضح أن ھناك اھتمام

لماذا شدني الذئب، وكذلك الثعلب، وھذان كنت أسمع عنھما كثيرا في قصص 

"م أو أقرؤھا في قصص ا"طفال واسعة ا�نتشار وحكايات تحكيھا الجدة أو ا

  .ھذه ا"يام
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ثم دخلنا المطعم الذي لم ينس صاحبه أن يكون معبراً عن الطابع 

وسقوف تنتشر فيھا رسوم ذات  أعمدة مبطنة بالرخام ال4مع،: الصحراوي

طابع إس4مي، وردھات مغروسة بأشجار النخيل، وطاو�ت ترتكز علي قواعد 

جار الكافور أو الصنوبر، ونافورات تخرج منھا مياه صافية، من سيقان أش

الواضح أن صاحب المطعم أراد  منكان . من ا"شجاروأنواع أخرى متفرقة 

أھل الرياض والمقيمين  له أن يكون واحة بمعني الكلمة، يمكنه أن يجذب

جاء النادل وقدم لنا قائمة . ن يريدون قضاء وقت ممتع في الصحراءالذي

اخترت بفتيك وأرز ومتبل، واختار صفوان لحم خروف رضيع . الطعام بأنواع

ھل تعرفين  :قال لي صفوان أثناء انتظارنا للطعام. وطبق سلطة أرزمع طبق 

: قال. � أعرف : قلت له. ما ھو أجمل لحم خروف رضيع أكلته في حياتي؟

 أھليا كنت في قرية قريبة من إحدي المدن الفرنسية، وقيل لي إن ھناك بيتاً 

كان . دخلته وأكلت طعاما لم آكل مثله في حياتي. يقدم لحم الخروف الرضيع

في برام من الفخار، وا"رز معمو� في فرن بلدي يشبه أفراننا  اللحم معمو�

ومھما عشت فلن أنسي ھذه . ا"رز المعمر عندنا يشبه في مصر، ولھذا كان

 .ا"كلة ما حييت

 ل شھية، ثم طلبنا الحلو طبقا من ا"رز باللبنجاء النادل بالطعام فأكلنا بك

بعد ذلك شربنا الشاي، ثم خرجنا ندور مرة . أو المھلبية فجاءوا لنا با�ثنين

كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة مساء، . أخرى علي أقفاص الحيوانات

لم يكن صفوان يكف عن معاكستي . فركبنا السيارة متوجھين إلي الرياض

علي فخذي، أو علي وجھي،وقد  هيديضع سيارة، فأجده وھو يقود ال حتى

. وكأنك � تشبع من ھذه ا"مور تبدو: قلت له يا صفوان. ا نحو نھدييمدھ

وھل الحب يستطيع أحد أن يشبع منه؟ إنك يا سناء،بجمالك، وحُسن : قال
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وقد عرفتك بالصدفة، بل إنك . قوامك، وھدوء طبعك � مثيل لك بين النساء

جاء  أذكرك بماأن  أتريدين .لمبادرة، ولن أنسي لك ھذا ما حييتكنت صاحبة ا

كلمة فيھا، وأستطيع  أنا أحفظ كل: في رسالتك لي عبر ورقة اuجابة؟ قلت له

إنسانا يحمل كل  لكنني كتبتھا وأنا � أتصور أن ھناك. أن أعيدھا عليك اeن

ثقافتك  ھل :أضفت. ھذه العواطف، وتنطوي نفسه وجسده علي كل ھذا الحب

ھي التي جعلتك كذلك؟ وھل تأثرت بالحب العذري أو بحب جماعة التروبادور؟ 

� أرد عليك إ� بأبيات من قصيدة �بن عربي في ديوانه : قال صفوان

  :تقول" ترجمان ا"شواق" المشھور 

  شجو ھذا الحمام مما شجاني     احت   ـھتفت الوُرق بالرياض ون

  من بنات الخدود بين الغواني     ـــادي  طـــفلة لــعــوب تــھبأبي 

  ق جنانيــأفــرقت بــلت أشــشمسا فلما       أف انــعت في العيــطل

  ن كواعب وحسانــم رأت مــات      كـــسرامة دارــو�  بـــا طلـــي

  عي بين أضلعي في أمانـــرتــي  ب    ـــزال ربيـــم بي غـــي ثــأبــب

  

  :لقصيدة الجميلةومما جاء في ھذه ا

  انـاتلي بغير سنــوى قــھــال    ھام    ــالھوى راشقي بغير س

  ديھا        تسعداني علي البكا تسعدانيـــاني إذا بكيت لـرفـــع

  انــب وعِنــي وزينــليمــوس  واذكرا لي حديث ھند ولبني     

  �نغزــراتع الـــرا عن مــبــود      خراجر وزــدا من حــم زيـث

، وال   4نــلي غيــبتــمــواندباني بشعر قيس وليلي،       وبمىًّ

  انـــيــر وبــبـنــام ومــظــطال شوقي لطفلة ذات نثر         ون
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وأنت يا سناء، سوف تظلين ھذه الطفلة الجميلة التي لن : أضاف صفوان

 أنسي أبداً ضحكتھا، وابتسامتھا، ووجھھا المزدان بالبراءة و النقاء

  .والصفاء

و  بعد أن قضينا ھذا الوقت الممتع في الصحراء، وشاھدنا الطرق المنظمة

قال لي صفوان إنه يريد أن . المرصوفة بعناية وصلنا إلي عمارة الثنيان

توجه إلي مسجد قريب منا، ولكني وجدته عائدا  .يصلي العشاء في المسجد

حدث ما : مسجد؟ قال ليلماذا لم تصل في ال: سألته. بسرعة قبل  أداء الص4ة

تصادف أني اشتريت : لماذا؟ قال :قلت له. جعلني أخرج من المسجد غاضبا

معي ووضعتھا أمامي، وبعد أن  قبل دخولي المسجد، أخذتھا" الحياة" جريدة 

انتھيت من ركعتي تحية المسجد وجدت شابا في سن العشرين تقريبا يتقدم 

من :قلت له. جريدة إلي المسجديا أستاذ، ممنوع اصطحاب : مني ويقول لي

أ� تعلم أن الجريدة مملوءة بالصور، والصور : الذي أصدر ھذه الفتوى؟ قال

تذكرت أني سمعت أحد كبار المشايخ في المملكة . � يصح أن تدخل المسجد؟

ھل ھذا الشيخ  :يقول إن الصور حرام، وإن اuس4م يحرمھا فقلت في نفسي

أضاف . وصل بنا التناقض إلي ھذا الحد؟ ليس لديه صور جواز سفر؟ وھل

لم أجد أن ھناك فائدة من مناقشة الشاب فقررت أخذ الجريدة : صفوان

: قلت لصفوان .إن الص4ة في البيت أفضل: ومغادرة المسجد، وقلت لنفسي

عصام  ھذه المواقف سوف تقابل منھا الكثير ھنا، ثم تذكرت ما حدث للدكتور

  .في الحراج فضحكت ملء شدقيّ 

ھيا بنا نخرج من أسر ھذا : قال لي صفوان بعد أن صلي ص4ة العشاء

لو أن المسلمين ا"ول كانوا يفكرون : أضافثم  .العالم المتخلف ونعيش حياتنا

لقد . بھذه الطريقة ما استطاعوا صنع حضارة باھرة استمرت لثمانية قرون
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فن، وصناع  في ا"ندلس، وتأكدت أن العرب كانوا صناع رأيت بعض اeثار

أما  عرب اليوم فقد أتيحت لھم الثروة ولم يتح . ، وصناع علم وثقافةحضارة

  .لھم العقل

قضينا بعد ذلك وقتا نشاھد التلفاز، وتصادف عرض فيلم عن الحرب 

العالمية الثانية، تابعناه باھتمام شديد، وصفوان يضع رأسه علي فخذي و� 

واeخر أقبله وأتحسس صدره، لحين ، وأنا بين اوالمناوشةيكف عن المناكشة 

يدي علي شعره، وأتلقي أنفاسه، لدرجة أننا في بعض ا"حيان كنا  وأمرر

و� أدري ھل كل المحبين بھذا التوھج، . أحداث الفيلم وما يدور فيه من ننسي

" تذكرت رواية جابرييل جارثيا ماركيز المعنونة . العواطف الغامرة وھذه

لي صفوان،  والتي قرأتھا في ترجمة رائعة أحضرھا" الحب في زمن الكوليرا

ھل قرأت ھذه الرواية : قلت لصفوان. حم الحبوھي بحق ملحمة من م4

أجل، قرأتھا مرتين، وفي المرة الثانية اكتشفت فيھا : بعناية كما قرأتھا؟ قال

لقد أعجبني فيھا إخ4ص : أضاف. في  قراءتي ا"ولي أشياء لم أفطن إليھا

وقد انتظر وفاة أريثا لفرمينا داثا حتى بعد زواجھا من غيره،  فلورونتينو

كل  زوجھا لمدة تناھز أربعين عاما ليعاود حبه لھا، ويلتقي بھا وقد جاوز

  .السبعين عاما منھما

إنك واسع الثقافة في زمن لم تعد فيه الثقافة تشغل إ� عدداً : قلت لصفوان

ھي  وھذه: رد صفوان. تعاطونھاقلي4 من أبناء العرب، ينتجون الثقافة وي

مأساة العرب في العصر الحديث، فھم � ينتجون العلم، و� أدوات 

يسھمون بشيء في اuنتاج العالمي، وكل حاجاتھم مستوردة  التكنولوجيا، و�

بدءا من الس4ح وانتھاء با"دوات ا�ستھ4كية، أما الثقافة فقد غابت تماما، 

ر التفاھات التليفزيونية التي � تمل من نش قنواتولم يعد ھناك انتشار إ� لل
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ولذا . وا"فكار الساذجة التي تغيب العقل وتقضي علي ا"حاسيس والوجدان

  .وھذا تنبأ به نزار قباني. سوف يكون سقوط العرب مدويا
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)37(  

لغة العربية من اuخوة السعوديين، علي ذات يوم اتفق أعضاء قسم ال

فيھا  ثليلية نبحة ا"ساتذة المھتمين با"دب، إلي بيت أحدھم، في سھرة دعو

وكانت أول سھرة في . ونتناقش ونتبادل اeراءشئون الثقافة والفكر وا"دب،

توجھت بالسيارة إلي . بيت رئيس الجامعة، وھو من قسم اللغة العربية

ت، ا"بنية الفخمة والفي4 شاھدت. ضاحية جديدة من ضواحي الرياض

منظمة، وسرت  وطالعت أشجار النخيل الباسقة، وا"شجار المزروعة بطريقة

التي تكاد تخلو من المارة لدرجة أنني لم أجد أحداً أسأله  ةفي الشوارع الواسع

طرقت الجرس ففتح لي خادم اتضح من . لكنني أخيرا وصلت. عن موقع الفي4

  .سحنته أنه من جنوب شرق آسيا

طرح موضوع ثقافي . أس به من اuخوة ا"ساتذةحضر اللقاء عدد � ب

اشترك في مناقشته الجميع، وعندما تطرق النقاش إلي الموضوعات 

. السياسية �حظت أن اuخوة السعوديين عازفون عن المشاركة في ھذا الشأن

ذكرني ھذا العزوف بموقف حدث لي في قاعة الدرس، وكنت أشرح قاعدة 

  :بي الطيب المتنبي يقو�نب4غية تقوم علي ذكر بيتين "

  و� يقـــيم علي ضــيم يــراد به        إ� ا"ذ�ن عير الحي والوتدُ 

  ھذا علي الخسف مربوط برمته        وذا يـُـشــج ف4 يرثي له أحدُ 

في  ھذه السھرة، عندما وجدت السعوديين قد أحجموا عن مناقشة وضع 

في مصر تسلق النظام بألسنة إن جرائد المعارضة : سياسي اندفعت "قول

في كل التفاصيل بما في ذلك أوضاع الفساد وانھيار القيم وغير  حداد، وتبحث

إننا : أحد ا"خوة السعوديين من ا"ساتذة الكبار يقول وجدت ذلك، وھنا 
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لم يعلق . نصبح ذات يوم مثلكم أننھنئكم علي ھذه الخطوات الجريئة ونتمنى 

تمضي في الھواء الطلق الذي كان يأتينا من الم4حظة  الباقون وتركوا

  .الشبابيك الواسعة المفتوحة علي مصراعيھا

وظھور النتائج وجدت وكيل  لبعد انتھاء امتحانات الفصل الدراسي ا"و

الكلية، وھو شاب دارس في جامعة أدنبرة في بريطانيا، يستدعيني ويستدعي 

وجدناه ثائراً يرغي ويزيد، دخلنا عليه ف. أحد ا"ساتذة الكبار من المصريين

ھل ھذه نتيجة؟ معظم الط4ب حاصلون علي ممتاز : ووجه الحديث لي قائ4

� أظن : رد عليه زميلي المصري. �بد أن ثمة خل4 في ھذه النتيجة. وجيد جداً 

محدود، ويمكن أن يكونوا قد استوعبوا  أن ھناك خل4، "ن عدد الط4ب 

تركت الوكيل يتكلم . يطة التي استخدمھا ا"ستاذالدروس بالطريقة السھلة البس

أن انتھي من ك4مه فاجأته  بلھجته التي تنطوي علي اتھام واضح، وبعد

الدكتور صفوان عبد الخالق عندما يخرج نتيجة بھذا الشكل فھذه :" بقولي

وكان ك4مي مثل الدش البارد الذي نزل علي رأس الوكيل ". ھي النتيجة

ھذا . ھدأ الوكيل تماما فودعناه وانصرفنا. مصريوعلي رأس زميلي ال

أن يؤدي بي إلي النزول من المملكة، وأنا مازلت في  الموقف كان يمكن

. البداية، ولكني لم أتعود طول حياتي أن أقبل اuھانة في مقابل أي نفع مادي

فعقيدتي الراسخة ھي أن ا"رزاق � يتحكم فيھا أحد من البشر وإنما ھي ملك  

لو :" و الحديث النبوي المشھور واضح الد�لة في ذلك. ~ وحده خالص

اجتمع أھل ا"رض جميعا علي أن ينفعوك لم ينفعوك إ� بشيء قد كتبه الله 

. لك، وإن اجتمعوا علي أن يضروك لم يضروك إ� بشيء قد كتبه الله عليك

  ".جفت ا"ق4م وطويت الصحف
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ة حتى في ا"عياد التي � يحتفلون في المملكة � تجد وسائل الترفيه متاح

تجد كل شيء في حالة صمت، وكذلك رأس السنة الھجرية،  دففي ا"عيا. بھا

ولھذا تجد المصريين . وعيد المي4د، ومولد الرسول عليه الس4م وغير ذلك

ھنا، �سيما من عامة الناس، عندما يصلون إلي المملكة، ويواظبون علي 

يطلقون اللحية، : بسرعة تغير سحنتھم وھيأتھمص4ة الجماعة في المسجد ت

رون  الثوب، ويضعون علي رءوسھم الطاقية أو الغتُرة "نھم، في ويقص

وبالطبع فإنھم �  العادة، يربطون بين الرفاھية المادية وا�لتزام بأصول الدين،

. يدركون أن ا�لتزام با"صول مجرد مظاھر � تمت إلي تعاليم اuس4م بصلة

ن ھذا ا�لتزام كان حقيقيا ما وصل العرب إلي ما ھم فيه من جھل ولو أ

  .عن الحضارة والتقدم دوتخلف وابتعا

النسوة تصحبھن إلي ا"سواق ومثلما أوجدت سناء لنفسھا مجموعة من 

�ت التجارية، فقد وثقت صلتي ببعض ا"خوة من المصريين، يقودنا والمو

كي حيث نتناول طعام الغداء كل يوم أحدھم إلي المطاعم �سيما المطعم التر

الموجود في الصحراء نشاھد أقفاص الحيوانات  جمعة، وقد نذھب إلي المطعم

: لماذا � نأتي معكم؟ قلت لھا: لي سناء قالت. ونقضي وقتا ممتعا في المطعم

ثم إن ا�خت4ط ھنا في ا"ماكن العامة  "ن معظم ا"خوة ليس معھم زوجاتھم،

وأنا علي أية حال أخرج معك كثيرا حتى � تحسي : أضفت. تاممنوع منعاً با

ھناك فترة ا"جازة في  ويمكن أن نسافر إلي مصر قريبا لنقضي. بالغربة

  .نصف العام

وصلنا إلي مصر في منتصف شھر يناير، وتوجھنا مباشرة إلي شبين 

دتھا رحب بنا والد سناء ووال. ذھبنا إلي الفي4 وكنا في منتصف النھار. الكوم

كثيرا، وقدمت لنا الوالدة طعام إفطار شھي مكون من فطير  وأسرته وأخوھا
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قلت . قرون من الفلفل بھا بلدي وعسل نحل وعسل أسود وجبنة حادقة

لقد اشتقنا كثيرا "ك4تك . أنت دائما كعادتك تتفننين في ا"كل: لحماتي

ئلية طويلة جلسنا جلسة عا. المشھية، وإن كانت سناء قد أخذت عنك الكثير

. تناولنا خ4لھا شئوناً كثيرة عن ا"وضاع في المملكة، وعن وضعنا ھناك

قلت . من الواضح أنك تسعد بھذه ا�نتقا�ت من بلد  إلي بلد: وقال لي الوالد

"ن : قلت له. ولكنھا لم تجد عم4 ھناك: معي؟ قال كيف � أسعد وسناء: له

ت، وبالتالي فإن المسئولين عن خريجات اللغة العربية في المملكة كثيرا

 .المدارس الحكومية أو الخاصة يضعون شروطا � تستطيع سناء أن تتحملھا

عاينا أشجار الفيكس، والسرو، . بعد العصر نزلت مع سناء إلي الجنينة

وا"كاسيا، والنخيل البلدي، والجوافة، والمانجو، والريحان، والبرتقال، 

ورد البلدي، والياسمين، والصبار، ومسك واليوسفي، والمشمش، والفل، وال

وجلسنا تحت تكعيبة . الليل، والبوكا الخضراء، والجارونيا، والحبك وسواھا

رددت عليھا بقبلة . ريد أن أقبلك ھنا وأتذكر الماضيأ: قالت لي سناء. العنب

. جاء وقت الذھاب إلي مصر الجديدة ثم. طويلة تغلغلت في أعماقي وأعماقھا

كان الليل . إلي القاھرة ة التي كانت مركونة في الجراج وتوجھتركبت السيار

بغ4لة رقيقة  قد أرخي سدوله، والسماء ملبدة بالغيوم، والندي يلف الجو

تنسحب علي المزروعات الخضراء اليانعة، والترع الصغيرة تجرى فيھا 

  .المياه القادمة من بحر شبين

وجدت . الساعة التاسعة يحوالوصلت إلي بيتنا في شيراتون المطار في 

احتضنتھا بقوة، واحتضنت ا"و�د، وكانوا جميعا في . انتظاريصفاء  في 

طعاما فاخراً، فتعشينا، وجلسنا ساعة  أعدتوكانت صفاء قد .شوق كبير إليّ 

يصحون مبكراً إلي مضاجعھم "نھم، في العادة،  دذھب ا"و� نتحدث، ثم

o b e i k a n . com



[368] 

 

وجدتھا، علي العھد بھا، . قاء مع صفاءوكانت لحظة الل. للذھاب إلي مدارسھم

في مستشفي التأمين الصحي  عملھاحدثتني عن . مھتمة بنفسھا وبصحتھا

يعانون أشد المعاناة من  التي � يتردد  عليھا إ� فقراء المصريين، الذين

من روتين قاس ومعوقات �  ذلكالفوضى وا�ستغ4ل، وشح ا"دوية وغير 

  .حصر لھا

وجه جميل، ووجنة متوردة، : انت صفاء في غاية التألقفي ھذه الليلة ك

وشعر مسرح بعناية بالغة، وقامة متوسطة مدكوكة، وذراعان مصقو�ن، 

وھل أنتظرك و�  :قالت!! لقد زدت جما� يا صفاء: قلت لھا. رائقة وابتسامة

صحيح أنك بعيد عنا اeن، ولكنك في القلب دائما، أراك معي في  زيد جما�؟أ

ظة، وأسترجع أيامنا في فرنسا، وأعيش معك اللحظات المتفجرة التي كل لح

فھل مازلت علي العھد أم أن المرأة ا"خرى أخذتك مني؟ . كانت غذاءنا الدائم

قامت صفاء إلي . فأيامنا معا � تنسي. � يمكن أن يأخذني منك أحد: قلت لھا

علي السرير، رشتھا بالعطور، ووضعت م4ءة موشاة بالحرير وحجرة النوم 

، وبدأنا واستبدلت بم4بسھا قميص نوم فاتن اشترته خصيصا لھذه الليلة

نمارس الحب حتى فترة متقدمة من الليل، وصفاء تحاول أن تقدم أروع ما 

  .عندھا

في الصباح ذھب ا"و�د إلي المدارس وانطلقنا نحن للتجوال في أنحاء 

فاخرة وبعض المصوغات كنت قد اشتريت لھا أسورة ذھبية  .مصر الجديدة

ما كنت قد أحضرت بعض الم4بس ك، تألقا وأكثرفلبستھا، وبدت أكثر زينة 

الغالية لھا ول}و�د، وكأني بذلك أعوض الجميع عن فترة من الغياب استمرت 

كلھا مع صفاء نتجول ھنا وھناك ونذھب إلي  قضيت فترة ا"جازة. لعدة أشھر

وقبل السفر إلي . ت عشق � مثيل لھاونقضي لي4 علي ا"ھل،طنطا لنسلم 
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. لي المملكة في منتصف النھارإوصلنا . المملكة بيوم واحد ذھبت إلي شبين

كان الجو بارداً، وفترة البرودة في المملكة � تتجاوز أربعين يوما، لكننا كنا 

الميزة ا"ھم "ساتذة الجامعة : قالت لي سناء. مستعدين لذلك بالم4بس الثقيلة

قلت لھا ھذا ليس خاصا . ي المملكة أن لديھم حرية السفر في ا"جازاتھنا ف

والمھندسين والصيادلة  ءا"طباالجامعة بل بكل الوظائف العالية مثل  بأساتذة

قابلت  أننيحكيت لھا . أما الفئات الدنيا فإنھم يعانون  معاناة شديدة. وسواھم

. ت ودعاني لزيارتھمابن عم والدتي يعمل في أحد المح4 أبوهيوما شخصا 

في مكان قريب من البطحاء ومبانيه مازالت من الطوب  ذھبت إليھم

دخلت المبني فوجدت فيه تسعة أفراد كلھم  يشتغلون في مھن البيع في .اللبن

عشرة ساعة  ىالمح4ت المخصصة لھذا الغرض، ويقضون في الشغل إحد

دة، فرشوا فيھا أبسطة ن بالدار القديمة إ� ساحة للنوم والقعكلم ي .يوميا

جلست معھم مدة قليلة جدا وأرادوا . قديمة عثروا عليھا في صناديق القمامة

: قام فيصل بتوصيلي قلت له ماوعند. أن يحضروا لي مشروبا مثلجا فمنعتھم

إن والدك من أعيان القرية فكيف تقبل لنفسك أن تعيش في مكان كھذا؟ قالت 

يقبل السعوديون أن يكون وضع العاملين  إن ھذه حال بائسة، فكيف: لي سناء

أ من ھذه، فعندنا في الكلية ھناك حا�ت أسو: الصورة؟ قلت لھاعندھم بھذه 

في  عمال من بنج4ديش والھند وباكستان يتقاضي كل منھم ث4ثمائة ریال

الشھر، والمشكلة ليست في قلة المبلغ، وإنما في تأخر الرواتب لشھور 

  .نجمع لھم كل شھر أموا� ليعيشوا منھامتواصلة ونضطر نحن أن 

في الكلية عاينت ظاھرة غريبة جعلتني أشن حملة علي عدد من 

ذلك أنھم � يحافظون علي كرامتھم، و� يلتزمون  يوالسبب ف. المصريين

وأقصد ھذا  –فقد كانوا  –بالعفة التي ينبغي أن يتحلي بھا ا"ستاذ الجامعي 
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ط4ب، ويقبلون منھم أن يعزموھم علي أكلة يقبلون الھدايا من ال –البعض 

حضروا أم ذات مرة وومما أذكره من ذلك، أنھم عزموھ. شھية في الصحراء

ولكن الط4ب عند  خروفا كام4، فأكلوا وشبعوا ملھ واوشولھم سيارتين، 

العودة حشروا جميع ا"ساتذة في سيارة واحدة، ولذلك احتج كبير ا"ساتذة 

واحدة ونحن  كيف تحشروننا في سيارة: ائ4 للط4بمدبر ھذه العزومات ق

ولكن الط4ب لم يأبھوا بقوله "نھم يعلمون أن أمثال ھؤ�ء ا"ساتذة !. أساتذة؟

آخر � أنساه أبداً وھناك موقف . يستحقون الصفع أكثر مما يستحقون التكريم

ية، فكان عائل وھو أن ا"ستاذ الكبير المذكور كانت لديه سيارة تويوتا كريسيدا

مثل عزمه  يستغلھا في حمل عدد من ا"ساتذة معه في مقابل خدمات تقدم له

وذات يوم توقفت السيارة واحتاج إلي ميكانيكي فطلب . علي أكلة أو غير ذلك

كان الطالب . من أحد الط4ب أن يوصله إلي بيته بعد انتھاء اليوم الدراسي

أن يركبوا  أن من تعودوا عليلكن المفاجأة تمثلت في . يملك سيارة نصف نقل

ھذا  في. معه في سيارته احتشدوا من أجل أن يركبوا معه العربة نصف النقل

اليوم شاھدت منظرا عجيبا، فھذه ھي المرة ا"ولي التي وجدت فيھا ا"ستاذ 

ھل ستركبون مثل عمال التراحيل ومعكم أموال � : ينفعل ويشخط فيھم قائ4

  حصر لھا؟

فھو يمتلك أموا� : ا ا"ستاذ كانت في غاية العجبعلي أن شخصية ھذ

. ت وتجارة رائجة في مصر، لكنه مقتر علي نفسه تقتيرا ليس له مثيلوعقارا

إنه يصرف المرتب من البنك، وقيمته أربعة عشر ألف ریال، ويرسله بعد 

و� يُبقي لنفسه إ� أقل القليل، ويبدو طوال  ساعة إلي زوجته في مصر،

. يتسول ا"كل من ف4ن أو ع4ن ممن يحملھم معه في سيارته الشھر وكأنه

، وكان من البطحاءوھو يسكن في شقة عجيبة في إحدى حارات منطقة 
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دف أنه دعانا ذات يوم لنزوره في شقته، أو لعله كان مريضا فذھبنا إليه الص

يعني أنك لكي كانت الشقة مكونة من ممر طويل بعرض متر واحد،: نعوده

 تكاد�  أن تدخل بالجنب، أما السرير فموضوع في حجرة ضيقة تدخل �بد

 ھذا الرجل يصرف من الجامعة بدل سكن:قلت لنفسي. تستطيع أن تقعد فيھا

قيمته ث4ثون ألف ریال وأعظم شقة في الرياض � يزيد إيجارھا في العام عن 

يريد  أ"نه!. فلماذا يحرم نفسه بھذه الطريقة القاسية؟ ،خمسة عشر ألف ریال

 أن تصل الفلوس كلھا إلي الزوجة المصون؟ أم أنه عقاب إلھي وفقا ل�ية

أو�دھم إنما يريد الله أن يعذبھم بھا في الدنيا  و� تعجبك أموالھم و:" الكريمة

  ".وتزھق أنفسھم وھم كافرون

وھل ھناك في الدنيا : لقيت علي سمعھا ھذا الحديثأقالت لي سناء عندما 

يا سناء : أمواله ويعطيھا لغيره طائعا مختارا؟ قلت لھا من يحرم نفسه من

ھذا الزمن فعلوا أشياء لم يكن من الممكن أن نتصورھا أو  المصريون في

أن بعضھم يتركون بناتھم وحدھن في مصر، ويواصلون  أ� تعلمين. نتخيلھا

، العمل  في دول الخليج  "كثر من عشرين عاما، بل يتجاوز بعضھم الث4ثين

إنني أعرف نماذج كثيرة من ھذا . يعودون بعد أن يكون كل شيء قد ضاعثم 

ومع ذلك ينحرف ا"و�د إما جنسيا  اوبعضھم يتركون أو�دا ذكور. النوع

أو يدمنون المخدرات، وكل ھذا من أجل جمع  كالزھريويصابون بأمراض 

  .ا"موال التي � تساوى ظفر شاب يتمتع بالصحة النفسية والجسدية

ذه الليلة خرجت أنا وسناء لنتناول طعام العشاء في مطعم دلني عليه في ھ

كان المطعم فسيحا، فخما، جدرانه مطعمة . أحد ا"صدقاء في منطقة العليا

ا"نواع، منھا نوع أخضر اللون يقال إنه مجلوب من الھند، برخام من أرقي 

وأصص الزرع منتشرة في كل ا"ركان ومنسقة بطريقة تبعث علي حب 
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وطلبنا أسماكا من أرقي النوعيات علي رأسھا الجمبري الكبير مشويا . النظام

واضحة، ثم طلبنا الحلو،  أكلنا بشھية. السبيط ومقليا، و ا�ستاكوزا، وسمك

ت أنا طبق أم  علي، وكثير من ا"طباق المصرية موجودة في حيث فضّل

له بعد أكلة الرياض، وطلبت سناء فاكھة، ثم أحضروا لنا الشاي الذي نفض

  .دسمة كھذه

بعد ذلك توجھنا مباشرة إلي البيت، وكانت سناء تعرف ما أريد فخلعت 

م4بسھا وارتدت قميص نوم  فاخر اشترته أثناء إحدى جو�تھا با"سواق، 

وتعطرت بصورة قوية لدرجة أن الروائح العطرية النفاذة م}ت كل أركان 

كان لدي كلينا . 4بسي وتعطرينيإ� أن تخلعي لي م لم يبق:قلت لھا. الشقة

الفترة التي ينبغي أن يعيشھا الناس بالطول  يإحساس بأن فترة الشباب ھ

والشباب أساسه الحب واللقاء الجسدي، وكل ھذا يمكن أن يفتر . والعرض

عندما يتقدم السن، وقد عرف عن بعض الخلفاء أنھم عندما امتلكوا الزوجات 

الزمان قد ألقي عليھم بكلكله، فلم  ء كانوأعداداً � حصر لھا من اuما

  .يستطيعوا عمل شيء، و بعضھم له أقوال في ذلك

قالت لي سناء إنك متيم بقصص العرب، تقرأھا مرات ومرات، وتتوقف 

إن قصص العرب من أجمل القصص في : قلت لھا. عند مضامينھا ود��دتھا

كم نحن ي فوسوف ألقي علي سمعك إحدى ھذه القصص لتعر. العالم 

، ولبيد أحد "والوليد بن عقبة لبيد" والقصة عنوانھا . مقصرون في تراثنا

: تقول القصة. الشعراء المخضرمين، والوليد بن عقبة كان أميراً علي الكوفة

قد آلي في وكان  كان لبيد بن ربيعة جواداً شريفا في الجاھلية واuس4م،

باالجاھلية أن يطعم ما ھب ك في إس4مه، وكانت له جفنتان ثم أدام ذل. ت الصَّ

 ونزل لبيد الكوفة،. يوم علي مسجد قومه فيطعمھم كل ما ويروح فيھيغدو ب
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با، فقال الوليد  ووأميرھا الوليد بن عقبة، فبينما ھ يخطب الناس إذ ھبت الصَّ

: قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل، وما جعل علي نفسه: في خطبته علي المنبر

با، وھذا يوم من أيامه، وقد ھبَّت ريحھا، فأعينوه وأنا الصَّ  أن يطعم ما ھبتّ

  :ثم انصرف الوليد، فبعث إليه بمائة من الجُزر وبھذه ا"بيات.أول من فعل

  يلــــاح أبي عقـــإذا ھبت ري   أرى الجزار يشحذ شفرتيه   

  ف أصْيد عامرى      طويل الباع كالسيف الصقيلـمّ ا"نــأش

  ال القليلـــنواه      علي الع4ت والم وفي ابن الجعفرى بما

  ول صَباً تجاذب با"صيلــه      ذيــبنحر الكُوم إذ سحبت إلي

  

إني تركت الشعر منذ قرأت : فلما وصلت الھدية إلي لبيد شكره، وقال

 لقد عشت دھراً وما أعيا بجواب شاعر، فلعمريأجيبيه، : القرآن ثم قال �بنته

  :فقالت

  دعونا عند ھَّبتھا الوليدا     ي عقيل اح أبـإذا ھبت ري

  أعان علي مروءته لبيدا     أشم ا"نف أصيد عبشميا 

  ن ركباً      عليھا من بني حام قعودابأمثال الھضاب كأ

  أبا وھب جزاك الله خيراً       نحرناھا وأطعمنا الوفودا

  فعدْ، إن الكريم لــه معادُ       وظني بابن أرْوى أن يعودا

  

إنه أمير : قالت. شعرك أجبت وأحسنت، لو� أنك سألت في: لبيد فقال

أجل، إنه علي : قال! ، و� بأس بسؤاله، ولو كان غيره ما سألناهوليس بسوقة

  !.ما ذكرت، وأنت يا بنية في ھذا أشعر

o b e i k a n . com



[374] 

 

� مثيل له، ولكنھم في العصر الحديث  إن تراث العرب: ثم قلت لسناء

وھم إن بقوا علي ھذه . تبداد والفسادضيعوا كل شيء بسبب الجھل وا�س

الحال سوف يكونون من أضعف ا"مم علي وجه البسيطة، والحياة ليس فيھا 

إن اھتمامنا بالتراث � يمنعنا من أن ننتج في الوقت الحالي،  .مجال للضعفاء

ونمتلك المصانع كما نمتلك القوة، ونحمي أنفسنا بكل أنواع ا"سلحة التي 

قالت . م في مجا�ت الحضارة والتقدم� نستوردھا، ونسھيمكن أن نصدرھا و

غير مؤھلة للزراعة،  رأرض بومشكلتك يا صفوان أنك تحرث في : سناء

فليس في يدك إ� الطباشير تكتب بھا علي ! ولكن ماذا تفعل أكثر من ذلك؟

  .السبورة، أما القرارات فإنھا في أياد أخرى

ي حضني ونمنا نحلم بيوم آخر، دخل علينا منتصف الليل، فأخذت سناء ف

 إن حياتي باتت جزءا من: قالت لي سناء. ونتأھب لما يمكن أن نفعله في الغد

تطارد أو تطاردھا موجة أخرى في بحر زاخر  حياتك، حتى كأني مثل موجة

أنا اeن يا صفاء مازلت أستعيد الكلمات : قلت لھا. بالمتعة والصفاء والمحبة

اuجابة، وما كنت أتصور أنھا سوف تجعلني أنت  التي خطتھا يدك في ورقة

  .وأنا جسدين في كيان واحد
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 )38(  

في ھذه السنوات التي عشتھا في الرياض أحسست بأني وسناء المھدي 

نعيش فترة شھر عسل طويلة ممتدة، نقضي الليل في حالة عشق وحب، 

الذھاب إلي ونتجول في ا"حياء الراقية، و� ننسي  ياض،لرونذھب خارج ا

أسواق البطحاء، ونسافر في رحلة طويلة إلي مكة المكرمة "داء العمرة، ثم 

في فنادق فاخرة نسترجع  اللياليقضي ون نتوجه إلي المدينة المنورة للزيارة،

كانت السيارة تساعدنا "نھا من السيارات .فيھا أيام الرحلة إلي فرنسا وإسبانيا

الحج، حيث ذھبنا إلي المدينة المنورة  رحلةولن أنسي أبداً .المتينة القوية

أحرمنا للحج في منطقة آبار علي،  أو�، وعند العودة منھا متوجھين إلي مكة

إلي أن جاء يوم التروية فانطلقنا  ثم ذھبنا إلي الفندق الذي حجزنا فيه في مكة

يكبرني بعشرين عاما ومعه  كان معنا في ھذه الرحلة صديق عزيز. إلي منى

وكان ھذا ا"ستاذ المصري خفيف الدم مشھورا بتعليقاته المدھشة . زوجته

وقفشاته المضحكة، مما جعل الطريق من الرياض إلي منطقة الحجاز سھ4 

  .وميسرا

في يوم عرفات ذھبت وحدي إلي جبل الرحمة، دون أن أخبر أحداً، و"ني 

دما تسلقت الجبل �كتشاف تضاريسه ومرتفعاته تأخرت لمدة طويلة، وعن

وجدت سناء منھارة تبحث عني في كل مكان ومعھا الدكتور وزوجته،  عدت

إلي أن رأوني قادما من ناحية جبل الرحمة، فأجھشت سناء بالبكاء، وقال لي 

أنا : لماذا فعلت ذلك؟ قلت لھم. لقد  تصورت أنه قد حدث لك مكروه: الدكتور

عة حب ا�ستط4ع لكل ما حدث، لكني � أستطيع أبدا الوقوف ضد نز متأسف

لقد كنت أريد أن أكتشف . التي يمكن أن تسيطر في بعض ا"حيان علي تفكيري
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جبل الرحمة، ومن ثم نسيت كل شيء ما عدا ھذا الھدف الذي ترونه غريبا 

وأراه أنا قريبا ومتاحا، �سيما وأننا � نضمن متى  نأتي مرة أخري إلي ھذا 

  .المكان

مزدلفة في غاية الصعوبة، فالحاف4ت من عرفات إلي ال النفرةكانت 

. ، لدرجة أننا لم نصل إلي المزدلفة إ� مع أذان الفجرشبه متوقفةوالسيارات 

في الخيمة . ثم قمنا بجمع الجمرات، ونحن في طريقنا إلي مني صلينا الفجر

شاب مصري ملتح حول موعد رمي الجمرات، وكان  دار حوار بيني وبين

آراء العلماء  :قلت له. يجوز الرمي إ� بعد الزوالالشاب مصرا علي أنه � 

وبعضھم أجاز الرمي منذ الصباح الباكر أو بعد  موضوع،مختلفة حول ھذا ال

. أصر الشاب علي موقفه مما اضطرني "ن أسأله عن دراسته. ص4ة الفجر

 –جامعة ا"زھر / كلية التربية  راسبىأنا من : وكان رده صادقا "نه قال لي

أدركت في ھذه !!. علي الناس رأيكمن الراسبين وتريد أن تفرض : قلت له

ھؤ�ء الجھال المتخلفين يمارسون  اللحظة أنه ولد جاھل، ول}سف فإن

. سلطانھم وسيطرتھم علي الناس في كل مكان في عالمنا اuس4مي المنكوب

وأدت ،الكبرى لرمي جمرة العقبة في ذلك اليوم ذھب الحجيج بعد الزوال

امات والتدافعات إلي موت ما � يقل عن ثمانمائة وخمسين حاجا حسب الصد

  .اuحصاءات الرسمية

بعد أن انتھينا من أداء مناسك الحج توجھنا لي4 إلي الرياض، كان الطريق 

طوي4 والظ4م دامساً، ولذلك كنت أحس وأنا أقود السيارة كأني داخل نفق، 

و الھدف المنشود، بينما سناء لكنه نفق وھمي أجوس من خ4له، وأمضي نح

و الدكتور وزوجته شبه نائمين، وإن كانت سناء من خوفھا أني يمكن أن أنام 

  .تحاول أن تظل صاحية مستيقظة
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ر وزوجته ة العاشرة صباحا، فأوصلنا الدكتووصلنا إلي الرياض في الساع

وعدنا إلي . من حديقة مشھورة أسفل شارع الخزان إلي حيث يقيمان بالقرب

طلبنا وجبة . لنھار، لم نستيقظ إ� بعد ص4ة المغربابيتنا لنظل نائمين طوال 

جاھزة من أحد المطاعم، وھنا كانت أستار الليل قد فرضت ھيمنتھا علي 

. استشراء ھذه الھيمنة الشوارع الباھرة تحول دون أنوارالكون وإن كانت 

استغرقت أياما  حان وقت اللقاء بعد ھذه الرحلة الطويلة التي:قلت لسناء

وتعطرت،  استعدت سناء. وأنا أكثر شوقا منك إلي ھذا اللقاء: قالت. وليالي

لقد منحك الله جسما لم . الجميلة التي تفتحت في حياتي أنت الزھرة: لھا فقلت

متدفقة ا"نوثة، جميلة  بدت سناء في ھذه اللحظة .يمنحه �مرأة غيرك

بارزة الصدر، مصقولة الذراعين، المنظر، وردية الوجه، ممشوقة القوام، 

مكتنزة الفخدين، ملفوفة الساقين، عالية الحضور مثل القمر المنذور، في 

أن تعلن لي عن  –كعادتھا  –ولم تنس سناء . سماء صافية، وأجواء متسامية

رس لھم منھج ا"دب العباسي صل، وأنھا منذ أن رأتني وأنا أدحبھا المتوا

  .نه أبداً دخلتُ في قلبھا ولم أخرج م

ھناك شكوى : استدعاني العميد وقال لي. في الصباح توجھت إلي الكلية

 إنھم: خيراً، ما ھذه الشكوى؟ قال: قلت له. منك من بعض ا"ساتذة المصريين

يقولون إنك جمعت منھم مجموعة من المقا�ت صدرت في كتاب ضمن سلسلة 

ض أن تصرف لھم وكان من المفرو التابعة لھذه الجريدة،" كتاب الرياض"

 وھذا ما –أو� لقد اتفقت معھم : قلت له. لكنك لم تعطھم شيئا حقوق النشر 

إذا  :ثانيا. أن ھذه المقا�ت مجانية –بلغني به المشرف علي ھذه السلسلة أ

كانوا يريدون حقوق نشر فليتوجھوا إلي الجريدة، "ني لست المسئول عن 

قال . نتا واحداً عن مقاليوأنا شخصيا لم أتقاض س .صرف ھذه الحقوق
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الواضح إذن أن ھذه المطالبة نوع من احتقان النفوس "نك دائم : العميد

وعلي أية حال  :ضاف العميدثم أ. الرياضالكتابة في الملحق الثقافي بجريدة 

نس ھذا الموضوع، وسوف أخبرھم أن من يريد منھم حقوقه المادية فعليه ا

  .ب بحقهأن يذھب إلي جريدة الرياض ويطال

فذات يوم وأنا . المنغصات بعضوھكذا لم تخل حياتي في الرياض من 

ثير الك4م فحذرته من ذلك، لكنه رد كفي العروض وجدت طالبا  أشرح درسا

، وھنا وجدتني أنفعل، وأنسي نفسي، ليَّ ردا � يصدر من طالب "ستاذهع

سوف أعاقبك  -أعاقبك ستطيع أن أ� تتصور أنك سعودي وأني لن : لهوأقول 

 وھنا. مثل أي طالب في أي بلد، وأنا � أخشي من أن أنزل اليوم إلي مصر

طلبت منه أن يخرج من الفصل فأقنعوه وكنت قد  تدخل زم4ؤه الط4ب،

  .بالخروج، وبالتالي ھدأت ا"مور وعدنا مرة أخرى إلي الدرس

ني ھذا الموقف بموقف آخر حدث لي في باريس، وكنت أعمل مترج ما ذكرَّ

دخل علي ذات يوم ملحق . السفارات الخليجية إحدىومستشاراً صحفيا في 

يبدو : حول موضوع ما، وتمسكت برأيي، فرد عليَّ محتدا السفارة، واختلفناب

وأنا مصري، و� يمكن أن أتنازل عن رأيي : قلت له .أنك نسيت أني كويتي

احتكمنا . تبينه أن يخرج من مكوھنا ع4 صوتي وطلبت م. لمجرد أنك كويتي

السفير، وكان رج4 عاق4 مثقفا، فخطأه، وطلب منه أ� يعود لمثل ھذا  إلى

أعجبني ھذا اuنصاف من . الك4م، فنحن جميعا عرب نخدم في ھذا المكان

  .السفير علي الرغم من أن الملحق قال له إنني طردته من مكتبي

المسئول  فا"ستاذ ھو. أعجبتني جدا في الرياض طريقة ا�متحانات

: مسئولية كاملة عن امتحان ط4به في المادة أو المواد التي يقوم بتدريسھا

يكتب ا�متحان، ويراقب وحده في قاعة ا�متحان، ويصحح أوراق اuجابة 
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وحده، ثم يعلن النتيجة، أي أنه ليس ھناك كونترول بالطريقة التي تتم في 

كون الط4ب يغشون، من أي مكان، يتر مصر، حيث يأتي مراقبون موظفون

لتقدم ا"وراق ل}ساتذة، وبعد  وتنزع أسماء الط4ب من ورق اuجابة

ا"ستاذ، : إنھا عملية تنطوى علي شك في كل شيء. التصحيح تعاد ا"سماء

ومن العجيب أن ھذه الطريقة العقيمة مازالت ھي . والتصحيح وغير ذلك

 الشك، فھو أسلم الطرق،السائدة إلي اليوم، ويبدو أننا شديدو الحرص علي 

  .و� جرم أن ھذا تناقض رھيب لن نخرج منه أبداً . وأكثرھا يقينا

ي مصر في فترة ا"جازة الصيفية، وتستمر في العادة لمدة لقبل النزول إ

لبست سناء . ھيا بنا نشتري بعض الھدايا ل}قارب: شھرين، قالت لي سناء

ووضعت علي رأسھا اuيشارب  فستانا جمي4، وارتدت عليه العباءة السمراء،

لم أتمالك نفسي وأنا أراھا بھذا المنظر الجميل فقبلتھا قبلة طويلة، . ا"سمر

وعندما تأھبنا للخروج قلت . واحتضنتھا وكأني أحتضنھا "ول مرة في حياتي

أن ترتدي شرابا أسمر حتى � تستوقفنا سيارة ا"مر  من ا"فضل: لھا

وكان قد حدث لنا ذات مرة أن سيارة من ھذه  .بالمعروف والنھي عن المنكر

لماذا � ترتدي الحرمة شرابا؟ : وقفت بإزائنا، وناداني أحد ركابھا قائ4 لي

أنا كنت أتحدث معھا في ھذا : وھنا أدركت أن الجدال معھم لن يفيد فقلت له

عندئذ تركوني وذھبوا في . الموضوع، وھذه آخر مرة تخرج بدون شراب

تستطيع أن تسير أمورك حتى � تقع في شرك الجھل  وھكذا. طريقھم

العربية في العصر الحديث لم تعرف إ� ھذا التخلف،  افمجتمعاتن.والتخلف

وفكر، وثقافة، وتقدم، واختراعات، وأقمار  ونسيت أن الحضارة علم،

صناعية، ونزول علي سطح القمر و المريخ، ومصانع، وأسلحة متقدمة، 

أما نحن فننشئ أجھزة ل}مر . وصناعة وتكنولوجيا ووسائل اتصال، وتعليم،
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بالمعروف والنھي عن المنكر، ونخصص لھا سيارات فاخرة مستوردة، 

إن شعوبا بھذه . ونعطيھم الحق في فرض أفكارھم المتخلفة علي الناس

يمكن أن يأتي عليھا وقت تمحي من الوجود بالكامل مثلما حدث  الصورة

  .للھنود الحمر في ا"مريكتين

أخذنا طريقنا من أعالي شارع الخزان سائرين، متوجھين إلي أسواق  

كنت أشعر دائما وأنا أمشي إلي جانب سناء أني أمشي مع ملكة . البطحاء

من م4بسھا في الليلة الساجية إ� أنا، و� يطلع علي كل  متوجة، � يجردھا

د إ� أنا بكل صغيرة وكبيرة من جسدھا إ� أنا، و� يغوص في أعماق ھذا الجس

ومن عشق جسدي يتعانق ويأتلف مع العشق ما أوتيت من رغبة ومن قوة،

السعادة � تتحقق إ� بأن تسير إلي  إن: كنت أقول لنفسي دائما. الروحي

جمال يفوق الوصف، وقدٌّ مياس، : جوارك امرأة من نوعية سناء المھدي

ت البرقع تختفي تح يحمل ابتسامة صافية، وكنوز أنثويةووجه وردى 

: من أشياء كثيرة و� شك أن السعادة تطل. والعباءة لتظھر أكثر تألقا وإبھاراً 

الحقول، والغابات، والسھول، والجبال، والشمس، والقمر، والنجوم، وظ4م 

أحمر،  الليل، وتألق الضحي، ولحظة الغروب مع ما يصحبھا من شفق

وغير ذلك من فنون والحدائق، والجداول، والترع، وا"نھار، والبحار، 

، وسحرھا، ونسائمھا، ولكن حبي لسناء أمر مختلف تماما، فھي الطبيعة

ان، وھي المستقر، وھي الشوق المحتدم، وا�بتسامة الحارة الصادرة من المك

ا"عماق، والجسد المصقول المضطرب، والصوت المفعم بالشوق وا"ح4م، 

اسيس المشتعلة، واللقاء بالنسائم الرطبة وا"ح والنھر المتدفق المترع

كل ھذا يتمثل في سناء التي تكاد . الروح الجسدي الذي تتركز فيه خ4صة

من تلصص ھيئة ا"مر بالمعروف  تلتصق بي وھي تسير بجانبي علي الرغم
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فما ھو المنكر ھنا؟ ھل إذا وضعت المرأة ذراعھا في . والنھي عن المنكر

ر أن امرأة أربعينية كانت دد أذكمنكرا؟ وفي ھذا الص ذراع زوجھا يكون ذلك

بالقاھرة، فرأت  تعمل صحفية، وكنت معھا ذات مرة في ميدان طلعت حرب

فتاة في سن العشرين تقريبا يمشيان وقد اعتنقت يداھما، وبالصدفة فتي 

ھذا منظر جميل أتمني أن ينتشر مرة أخرى في حياتنا بد� من !! الله : فقالت

مات  التي أصبحت ھي القاعدة، وما عدا ذلك فرض ما يسمونه بالمحرَّ

   .استثناء

 البطحاء، وأنا في مثل ھذه ا"ماكن أتوه و� أدري ماذا أفعل؟ وصلنا إلى

ذھبنا أو� إلي مح4ت الم4بس واشترينا عددا من . لكن سناء كانت مرشدتي

الھدايا، ثم توجھنا إلي مح4ت الذھب واشترينا إسورة لوالدتھا، وعقداً 

ء وبعض التمور، إضافة إلي وكان �بد أن نشتري حذا أشياء أخري،لصفاء، و

ري عقدا ذھبيا لسناء � شتلم أنس أن أوبالطبع . ھدايا منزلية وغير ذلك

وفي الختام ركبنا التاكسي  .يختلف في شيء عن العقد المشتري لصفاء

وجربته في البيت  23ر فرحت سناء بالعقد الذھبي عيا. يتوتوجھنا إلي الب

ساعتھا فتاة طويلة القامة، رشيقة القد، في بدت لي . زاده جمالھا جما�ف

عميقتان،  الرابعة والعشرين من عمرھا، شعرھا كستنائي، وعيناھا زرقاوان

يدل علي  وخدھا أسيل، وأنفھا يشبه أنف الملكة نفرتيتي، ومظھرھا وقور

اء الرقيقة وكانت أصابعھا البيض. في وجه أمھا ريستقراطية ھادئة لمحتھاأ

وعنقھا العاجي وخداھا المصطبغان بألوان وظ4ل شتي تذكرني بالحسان 

: قلت لھا. الفرنسيات اللواتي قارنھن الشعراء بالبجعات ذوات الج4ل والعظمة

في مصر  أي فتاة رأيتھا سواء نم وتألقاإنك يا سناء أكثر رشاقة وانسجاما 

ما رأيت  غير منقبة من أجملفتاة سعودية  رأيتوكنت قد . أو في السعودية
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إنك يا سناء أجمل من تلك المرأة السعودية التي لم أمل : قلت لھا. في حياتي

جلستي في ذلك المكان الذي رأيتھا  من النظر إليھا، و كنت أتمني أن تطول

إن الله جميل يحب : قلت لھا!!. ستظل عينك زائغة دائما: قالت سناء. فيه

رأة الجميلة من أجل أن نسترھا ونخفيھا، ونجعل وھل خلق الله الم. الجمال

  علي قلبھا وعقلھا وجسدھا أكنة؟

لم أترك الليلة تمر سدي،فطلبت من سناء أن تجھز لليلة ينزل قمرھا من 

علينا، ويحيطنا بصبواته، ويحنو  البنفسجية الھادئة أشعتهعليائه، وينشر 

صافية والجو حار  علينا حنو المرضعات علي أطفالھن، �سيما وأن السماء

لكنه مضمخ برطوبة حانية، وظ4ل مشعة تنعكس عليھا أشعة القمر، فتت}" 

  :الظ4ل، ويحلو الجھاد والنضال، وكأننا نتمثل قول جميل بن معمر

  وأي جھاد غيرھن أريد           يقولون جاھد يا جميل بغزوة   

  يّ شھيدفبرقاء ذي ضال عل          ومن كان في حبي بثينة يمتري

  حدود لقد حلتّ علي حدود        لئن كان في حب الحبيب حبيبه  

  إذا ھيج بي يوما وھن قعود        وأحسن أيامي وأبھج عيشتي    

  

لقد تزوجت خزينة فكرية وشعرية وإنسانية، ورجولة وفحولة : قالت سناء

أنھا تتحقق في شخص آخر، إضافة إلي حسن المظھر، وطول  أتصور� 

فھل كنت أحلم أن . وجمال الوجه، وص4بة الجسم، وحسن العشرة ة،القام

  أتزوج شخصا مثلك؟

في الصباح ذھبت إلي الكلية، وقضيت وقتا ممتعا في التدريس، وكان 

انتھيت من الدروس ثم جلست . قد زاد اقتناعھم بي، وتفاعلھم معي الط4ب

. اقد في السعوديةأكبر نأحد ا"ساتذة الذي نعده  رحض. علي مكتبي في القسم
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مشكلتنا أن حداثتنا ليس : تحدثنا كثيرا عن رؤيته لما يسمي بالحداثة، فقال لي

إنھا � تختلف في شيء عن مدارس اللغات التي انتشرت  .لھا رجل و� عينان

وھي تتخذ من اuنجليزية لغة أولي للتعليم، وإذا  في المملكة انتشارا واسعا

مشكلة حكامنا الجھابذة أنھم . نفقد ھويتنا وفاستمر الحال علي ھذا الوضع س

 نا يتعلم اللغة العربية ويدرس لغةكان جيل. ليست لديھم رؤية حول التعليم

اeن التلميذ الصغير في الحضانة وفي ا�بتدائي يدّرس له . أجنبية أو لغتين

أنا متفق تماما : قلت له. فماذا تنتظر من ھذه الشعوب؟. بلغة ليست لغة قومه

ك بشأن ھذا الموضوع، ولدي خوف شديد من أن نصبح شعوبا ليس لھا مع

  .لغة قومية

بعد انتھاء اليوم الدراسي ركبت السيارة متوجھا إلي الرياض، وكان 

 يركب معي أستاذ مصري مسرف في التدخين، � ينتھي من سيجارة إ� أشعل

فتح كل كانت السيارة أثناء وجوده تمتلئ بالدخان، فكنت أ ري، و لذلكأخ

نصحه بأن يكف عن خل الھواء من الخارج، وأحاول أن أالنوافذ لكي يد

. التدخين أو علي ا"قل يقلل منه، لكن يبدو أن النيكوتين كان قد تمكن منه

ولذلك كانت النتيجة أنه أصيب بذات الرئة، وتوفي وھو في عز شبابه كما 

  .يقال

ھا نزول إلي مصر كلما قضينا في الرياض مدة اuعارة كاملة، وكان يتخلل

. سنحت الفرصة، في أجازة عيد الفطر، وفي موسم الحج، وفي منتصف العام

رزقنا وفي ھذه الفترة . وحدھا كما يفعل بعض المصريين أبداً  سناءولم أترك 

 صحيح. 4 جديدا من حياتھاود، وقد بدأت سناء، بمجيئھما، فصومحمبمحمد 

وإبھارا في بعض ا"حيان، لكنھا بدأت أن جمالھا ظل كما ھو، بل زاد تألقا 

 تنشغل بالولدين، وتحنو عليھما، وت4عبھما، وتشتري لھما ألعاب ا"طفال
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من الواضح يا سناء أنك : عاكستھا ذات مرة قائ4 لھا. المنتشرة في كل مكان

أنت في عيني وفي قلبي  :ردت. بدأت تنشغلين عن محمد صفوان عبد الخالق

� شك أن محمد : ضحكت وقلت لھا. ل عنك أبداً وفي كياني، ولن أنشغ

عدنا  .ومحمود جزء من كياني، لكنك أنت الجزء ا"كبر، وسوف تظلين كذلك

إلي مصر ومعنا محمد ومحمود، وبدأنا حياة جديدة، لكن العشق ظل ھدفنا 

  :ا"ول، علي نحو ما قال عمر بن أبي ربيعة

  رھا مردوعاــذكــمستھاماً ب        ريعا  ــقتول صـلب للــقـح الــبــأص

  بين خودين  كالغزالين ريعا      داة تبدت    ـــلي غــقــتني عــبــلــس

  رين طلوعاـاظــانت للنــأبــف       وھي كالشمس إذ بدت في دجاھا   

  

 تمت
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